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 شــروط النشــر

 م تعهد بعدم إرسال البحث لمجلة أخرى وعدم المشاركة به في مؤتمرات علمية.تقدي 

  صاافحة ويكااون ماخااث البحااث بلغتااين لغااة البحااث باةضااافة إلااى اللغااة  30ألا تتجاااوز صاافحات البحااث

الباحاااث  اسااامالإنجليزياااة ان لااام تكااان باااي لغاااة البحاااثث ويكتاااب عناااوان البحاااث باللغاااة الانجليزياااة رفقاااة 

 حية.والكلمات المفتا

 تقادم البحاام مطبوعاة علاى ورق مان  جام A4 هاام  مان تارك ماع وتكاون المساافة مفاردة باين الساطر 

باللغاة العربياة ويكاون 79( قيااسTraditional Arabic) الخاطيكاون  سامث وأن 9.4 ةب مساافلجواناكلا 

 Microsoft) ث وفااار برنااام ةأو الفرنساايباللغاااة الإنجليزيااة  73قياااس ( Times New Romanالخااط )

Word.) 

  المؤلفث عنوان الكتااب أو المقاالث عناوان المجلاة أو  :الصفحةيرقم التهمي  والإحالات ويعرض في أسفل

الملتقاااالث الناشاااارث الطبعااااةث البلاااادث الساااانةث الصاااافحة أو ضاااامن البحااااث مااااع ذكاااار المؤلااااف وساااانة النشاااار 

 .والصفحة

  المنشورةتتمتع المجلة بكامل حقوق الملكية الفكرية للبحوم. 

 علاااى ألا يزياااد  باللغاااة الإنجليزياااةثلااى الباحاااث أن يكتاااب ماخصاااين للبحاااث: أحااادهما بلغاااة البحاااث و خااار ع

أحاد  واساتعمالكلماة. مان ا العلماي المساتفدم فاي حقال البحاث المعرفاي  740عدد كلمات الماخاث عان 

( أو MLAفااااااي المااااااتن والتو ياااااار فااااااي قائمااااااة المراجااااااعث أساااااالوب إم إل أي ) الاستشااااااهادالساااااااليب التاليااااااة فااااااي 

ث الاجتماعياااة( فاااي العلااوم APA( فااي العلاااوم الإنسااانية أو أسااالوب أي  ااي أي )Chicagoأساالوب شااايكاجو )

 وبي متوافرة على النترنت.

  أصحابها.المقالات المنشورة في هذه المجلة لا تعبّر إلا عن آراء 

 زم الماااار دون المساااااس يحاااار لهيلااااة التحرياااار إجااااراء بعااااض التعااااديلات الشااااكلية علااااى المااااادة المقدّمااااة م ااااى لاااا

 بمحتوى الموضوع.
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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه

 والصلاة والسلام على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا

كجزء من إصدارات المجلة المنتظمة وحرصنا على أن يكون عدد والعشرون  الثالثصدر العدد 

مستقبلا لتكون المجلة أكثر رصانة مع الحفاظ على   Cite scoreالبحوم قليلا نسبيا ليرتفع نسبة ال 

جودة البحوم المنشورة ونسعى لدخول مستوعبات عالمية رصينة جديدة حيث حصلت المجلة معامل 

 7496بمعامل   Impact Factor  Arabالتأ ير العر ي 

 .بحاثهم المتميزة للنشر فيها لذين منحوا المجلة  قتهم وقدموا أشكرا للباحثين ا

 والله ولي التوفير
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 رها في مواجهة تفكك الأسرة المعاصرة:أسس التماسك الأسري في القرآن الكريم ودو 
 دراسة موضوعية في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور

 أ.م.د. بتول مالك عباس
 العراق/ المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية/ قسم الإشراف الاختصاص

The Foundations of Family Cohesion in the Holy Quran and Their Role in Curbing 
Contemporary Family Disintegration: A Thematic Study in Ibn Ashur’s *Al-Tahrir 

wa-al-Tanwir* Exegesis 
Asst. Prof. Dr. Batool Malik Abbas                             

Iraq / General Directorate of Education – Rusafa II / Specialized Supervision 
Department 

Batooolmalik@gmail.com 
 المستخلص:

تتمثل مشكلة البحث في تنامي مظاهر التفكك الأسري في المجتمعات المعاصرة، وما يترتب عليها من اضطراب 
العلاقات الزوجية، وضعف الروابط بين أفراد الأسرة، وتراجع منظومة القيم الأسرية، مع الحاجة إلى استجلاء المعالجة القرآنية لهذه 

اجهة تحديات الأسرة المعاصرة. ويهدف البحث إلى الكشف عن أسس التماسك الأسري في القرآن الظاهرة والإفادة منها في مو 
الكريم، وبيان دورها في معالجة التفكك الأسري، من خلال دراسة موضوعية للآيات ذات الصلة في تفسير التحرير والتنوير لابن 

جتماعية. ويتوقع البحث أن تكشف الدراسة عن تكامل المنهج عاشور، وتحليل ما تضمنته من توجيهات وقيم تشريعية وتربوية وا
القرآني في بناء الأسرة المتماسكة من خلال ترسيخ المودة والرحمة، وحسن المعاشرة، والعدل، والحوار، والتكافل، وتنظيم الحقوق 

وصي البحث بضرورة الإفادة من والواجبات، فضلاا عن تقديم آليات متدرجة لمعالجة الخلافات الأسرية والحد من آثارها. وي
التوجيهات القرآنية التي أبرزها ابن عاشور في برامج الإصلاح والإرشاد الأسري، وتعزيز القيم الأسرية في المؤسسات التعليمية 

 والاجتماعية، وتوظيفها في بناء استراتيجيات معاصرة للوقاية من التفكك الأسري ومعالجته.
 تماسك الأسري، تفكك الأسرة، التحرير والتنوير.أسس، ال الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The research problem lies in the growing manifestations of family 

disintegration in contemporary societies and the resulting disruption of marital 
relationships, weakening of bonds among family members, and decline of the 
family value system. It also addresses the need to explore the Qur’anic approach 
to this phenomenon and benefit from it in confronting the challenges facing the 
contemporary family. The study aims to identify the foundations of family 
cohesion in the Holy Qur’an and demonstrate their role in addressing family 
disintegration through an objective study of the relevant verses in Ibn Ashur’s Al-
Tahrir wa Al-Tanwir. It analyzes the guidance, legal principles, and educational 
and social values contained therein. The research is expected to reveal the 
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comprehensive nature of the Qur’anic approach to building a cohesive family 
through fostering affection and mercy, good marital relations, justice, dialogue, 
mutual support, and the regulation of rights and responsibilities, in addition to 
providing gradual mechanisms for addressing family conflicts and limiting their 
consequences. The study recommends benefiting from the Qur’anic guidance 
highlighted by Ibn Ashur in family counseling and reform programs, 
strengthening family values within educational and social institutions, and 
employing them in developing contemporary strategies for preventing and 
addressing family disintegration. 
Keywords: 
Foundations, Family cohesion, Family breakdown, Al-Tahrir wa Al-Tanwir. 

 :المقدمة
تعُدّ الأسرة اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تكوين شتصية الفرد، وتنشئة الأجيال، وترسيخ 
القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية. وقد أولى القرآن الكريم الأسرة عناية بالغة، فوضع لها من التشريعات والتوجيهات ما يكفل 

ظ روابطها، وجعل العلاقة الزوجية قائمة على السكن والمودة والرحمة، ونظّم الحقوق والواجبات بين أفرادها، وحثّ استقرارها ويحف
على حسن المعاشرة والعدل والتسامح والإصلاح عند وقوع الخلاف. ويظهر هذا الاهتمام في جملة من الآيات التي تناولت مختلف 

 .ح الأسرة واستقرارها يمثلان أساساا لصلاح المجتمع ومااسكهجوانب الحياة الأسرية، بما يؤكد أن صلا
وفي المقابل، تشهد المجتمعات المعاصرة تنامياا ملحوظاا في مظاهر التفكك الأسري، نتيجة عوامل متعددة أدت إلى 

ك من آثار نفسية اضطراب العلاقات الزوجية، وضعف التواصل بين أفراد الأسرة، وتراجع القيم الأسرية، وما يترتب على ذل
وتربوية واجتماعية ماتد إلى الأبناء والمجتمع. ومن هنا تبرز الحاجة إلى العودة إلى المنهج القرآني واستجلاء أسسه في بناء الأسرة 

 .المتماسكة وبيان قدرته على معالجة مظاهر التفكك الأسري
ره في معالجة تفكك الأسرة المعاصرة، في ضوء وتأتي هذه الدراسة للبحث في التماسك الأسري في القرآن الكريم ودو 

دراسة موضوعية للآيات ذات الصلة، مع التركيز على ما أورده ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير من توجيهات وتفسيرات 
ن الأسس التي يقوم تكشف عن الأبعاد التشريعية والتربوية والاجتماعية للتطاب القرآني المتعلق بالأسرة. وتسعى الدراسة إلى بيا

عليها التماسك الأسري، والقيم القرآنية التي تعززه، والمنهج المتدرج الذي وضعه القرآن لمعالجة الخلافات والنزاعات الأسرية والحد 
 .من آثارها

 :أهمية البحث
سري وما يترتب عليه تنبع أهمية البحث من أهمية الأسرة بوصفها الوحدة الأولى في بناء المجتمع، ومن خطورة التفكك الأ

 :من آثار سلبية على الزوجين والأبناء والمجتمع. ويمكن إبراز أهمية البحث في النقاط الآتية
 .بيان عناية القرآن الكريم ببناء الأسرة والمحافظة على مااسكها واستقرارها .1
والرحمة وحسن المعاشرة والعدل والحوار الكشف عن الأسس القرآنية التي تقوم عليها الأسرة المتماسكة، وفي مقدمتها المودة  .2

 .والتكافل
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 .إبراز منهج ابن عاشور في تفسير الآيات المتعلقة بالأسرة، والكشف عن أبعادها التشريعية والتربوية والاجتماعية .3
 .قبيان المعالجة القرآنية المتدرجة للتلافات الأسرية، وما تتضمنه من وسائل للإصلاح والحد من الوصول إلى الطلا .4
 .الإسهام في الاستفادة من القيم والتوجيهات القرآنية في مواجهة مظاهر التفكك الأسري في الواقع المعاصر .5
 .تقديم رؤية يمكن الإفادة منها في برامج الإرشاد والإصلاح الأسري والمؤسسات التربوية والاجتماعية .6

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها

 .التعريف بمفهومي التماسك الأسري وتفكك الأسرة وبيان العلاقة بينهما .1
 .الكشف عن مكانة الأسرة في التصور القرآني وأهميتها في بناء المجتمع .2
 .تحديد أبرز الأسس التي أقام عليها القرآن الكريم بناء الأسرة المتماسكة .3
 .لمسؤولية الأسرية في تحقيق التماسك الأسريبيان أثر المودة والرحمة والزواج والحقوق والواجبات وا .4
التعرف على أهم القيم القرآنية التي تسهم في تعزيز الروابط الأسرية، كالبر وصلة الرحم والحوار والتفاهم والعفو والتسامح  .5

 .والعدل
 .تحليل المنهج القرآني في معالجة الخلاف والنشوز والشقاق والطلاق والإصلاح والتحكيم .6
 .أبرز توجيهات ابن عاشور المتعلقة بالتماسك الأسري وتفكك الأسرة في تفسير التحرير والتنويرالكشف عن  .7
 .بيان إمكانية الإفادة من التوجيهات القرآنية في معالجة مشكلات الأسرة المعاصرة والوقاية من التفكك .8

 :منهج البحث
لمتعلقة بالتماسك الأسري وتفكك الأسرة، اعتمد البحث على المنهج الموضوعي، وذلك بجمع الآيات القرآنية ا

كما استعان البحث . وتصنيفها وفق موضوعاتها، ثم دراستها وتحليل مضامينها في ضوء تفسير ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير
م والتوجيهات التي بالمنهج الاستقرائي في تتبع المواضع القرآنية والتفسيرية ذات الصلة بموضوع الأسرة، واستتراج الأسس والقي

 .تسهم في تحقيق التماسك الأسري ومعالجة مظاهر التفكك
كما استفاد البحث من المنهج المقاصدي في الكشف عن الحكم والغايات التي ترتبط بالتشريعات الأسرية، ولا سيما 

يرية والفقهية والاجتماعية ذات الصلة؛ ما يتصل بحفظ الأسرة واستقرارها واستدامة العلاقة الزوجية، مع الاستعانة بالمصادر التفس
بهدف الربط بين التوجيه القرآني والواقع الأسري المعاصر، وبيان مدى إمكانية توظيف هذه التوجيهات في الوقاية من التفكك 

 .الأسري ومعالجته
 التمهيد: مفهوم التماسك الأسري والتفكك الأسري

 المطلب الأول: مفهوم التماسك الأسري
ي اللبنة الأولى التي يقوم عليها صرح المجتمع، وهي الوعاء الذي تُصاغ فيه شتصية الفرد، وتتربى فيه الأجيال الأسرة ه

على القيم والمبادئ، ولذلك لم يترك القرآن الكريم شأن الأسرة دون تنظيم وتوجيه، بل جاءت آياته حافلة بما يحقق لها الاستقرار 
نَكُمْ قوله تعالى: ﴿والتماسك. ومن أبرز ما دل على ذلك  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
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لرابطة ، فقد جعل الله السكن والمودة والرحمة أساساا فطرياا تقوم عليه ا(1)﴾مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 
 .(2)الزوجية، وهذا الأساس هو الذي يحفظ للعلاقة دوامها وألفتها

والتماسك الأسري بهذا المعنى ليس شعاراا نظرياا، وإنما غاية شرعية تتحقق من خلال التزام الزوجين بما رسمه الله لهما من 
 .قواعد سلوكية تحفظ العلاقة من التصدع

للتماسك، ويتمثل في انحلال الروابط بين أفراد الأسرة، وضعف الشعور أما تفكك الأسرة فهو النقيض الموضوعي 
بالمسؤولية المتبادلة بينهم، حتى تنتهي العلاقة إلى القطيعة أو الطلاق. وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض أسباب هذا التفكك، 

مِنْ بَ عْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ومنها الشح النفسي والاستئثار، كما في قوله تعالى: ﴿و
رٌ وَأُحْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللَّ  نَ هُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَي ْ انَ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرًايُصْلِحَا بَ ي ْ . (3)﴾هَ ََ

ر من الانسياق وراء دواعي الاستعلاء والإعراض التي تفُضي إلى مازيق الرابطة الزوجية، ودعوة صريحة إلى ففي هذه الآية تحذي
 .(4)الصلح باعتباره السبيل الأمثل لحفظ التماسك الأسري

 المطلب الأول: مفهوم التماسك الأسري
. وإذا أُضيف (5)ء وعدم إفلاتهالتماسك في أصل اللغة مأخوذ من مادة )مسك(، وهو الإمساك والاستمساك بالشي

 .هذا المعنى إلى الأسرة، فالمراد به ثبات الروابط بين أفرادها، وقيامها على أسس تحول دون تصدعها أو انحلالها
وَلَهُنَّ مِثْلُ ومن أبرز ما يقوم عليه هذا التماسك بيان الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، كما في قوله تعالى: ﴿

. وقد علّق ابن عاشور على هذه الآية بقوله: إن هذه (6)﴾ي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ الَّذِ 
الآية من أعظم ما أصلحه الإسلام من أحوال البشر، إذ ضبطت حقوق الزوجين على وجه لا يبقى معه مجال للهضم أو الظلم، 

. فمتى عرف كل من الزوجين حق الآخر وقام به، تحقق الأساس الذي يقوم (7)من أول ما أنزل في الإسلام من هذا الباب وكانت
 .عليه بنيان الأسرة المتماسكة

بَ عْضَهُمْ الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ كما تدخل القوامة في صميم هذا المفهوم، وأصلها قوله تعالى: ﴿
. فالقوامة ليست سلطة تسلط، (8)﴾عَلَى بَ عْضٍ وَبِمَا أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فاَلصَّالِحَاتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ 

ة في حدود المعروف، من وإنما مسؤولية رعاية وإصلاح، ومن ثم فإن حسن القيام بها من الرجل، وحسن التسليم بمقتضاها من المرأ
 .(9)أهم ما يحفظ للأسرة مااسكها ويصون كيانها من التصدع

                                                           
 .21ة الروم، الآية سور  (1)
 .21/71ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (2)
 .128سورة النساء، الآية  (3)
 .218-5/216ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (4)
 .11/488ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة مسك،  (5)
 .228سورة البقرة، الآية  (6)
 .2/398حرير والتنوير، لابن عاشور، ينظر: تفسير الت (7)
 .34سورة النساء، الآية  (8)
 .5/38ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (9)
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رهِْتُمُوهُنَّ فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا ويضاف إلى ذلك الأمر بحسن العشرة، في قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ ََ
ثِيرًا رًا ََ ، حيث أرشد الله الزوج إلى التريث وعدم الاستعجال بالفراق عند حصول الكراهية، وهو (1)﴾شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَي ْ

 .(2)معنى يرسخ الصبر والتحمل كأساس لدوام العلاقة
 المطلب الثاني: مفهوم تفكك الأسرة

فالمراد به  التفكك في أصل اللغة نقيض التماسك، وهو انحلال الأجزاء المرتبطة بعضها ببعض، وإذا أُضيف إلى الأسرة
انحلال الروابط بين أفرادها حتى تفقد وظيفتها. ولذلك عُنيت أكثر القوانين والشرائع بحماية الأسرة، وجعل الزواج قائماا على 
الثبات والاستمرار، إذ لا يعطي الزواج ثماره المرجوة منه إلا إذا نظُر إليه على أنه رباط دائم لا انفصال له، لا وسيلة يتتلى عنها 

حد الطرفين لأتفه الأسباب في أية لحظة. ولا يقتصر التماسك على الجانب المادي من رعاية اقتصادية أو صحية فحسب، بل أ
يذهب علماء النفس إلى أن الأسرة المتكاملة هي التي توفر لأبنائها فوق ذلك الجو النفسي الملائم، فقد يقيم الطفل مع والديه 

 .(3)ن دفء الأسرة ومااسكهامادياا بينما هو محروم نفسياا م
ويرُاد بكلمة )الأسرة( بوجه عام تلك الجماعة الصغيرة ذات الأدوار والمراكز الاجتماعية، كالزوج والأب والابن والابنة، 
يربط بينها رباط الدم أو الزواج أو التبني، وتشترك في سكن واحد وتتعاون اقتصادياا، فليس ثمة بديل يقوم مقام عطف الأم 

نها، ولا يقل عنه دور الأب باعتباره النموذج والقدوة، فضلاا عن دور الإخوة والأخوات في حياة كل فرد من أفراد الأسرة، وحنا
وغياب أحد هذه الأدوار أو اختلاله من أبرز أسباب التفكك. ومن صور هذا التفكك ما ينتج عنه من أنماط أسرية غير مكتملة،  

 .(4)لزوج المطلق وأطفاله، أو الأرمل والأرملة وأطفالهماكالمرأة المطلقة وأطفالها، أو ا
 المطلب الثالث: أسباب تفكك الأسرة ومظاهره

عُدّ تفكك الأسرة من أخطر القضايا الأسرية؛ لما له من آثار سلبية على الأفراد والأسر والمجتمع والأمة بأسرها، وقد 
رئيسة للانحرافات السلوكية، وأن معظم الشباب الذين قُدِّموا أكدت دراسات اجتماعية أن التفكك الأسري من الأسباب ال

للمحاكم نتيجة قضايا أخلاقية أو جنائية عاشوا في ظل أسر مفككة. ومن أبرز أسبابه غياب أحد الوالدين أو كليهما، سواء 
لتواصل، فيعيش الأبناء كالأيتام، وقد أحسن غياباا حقيقياا بوفاة أو طلاق، أو غياباا رقابياا بانشغالهما عن التربية بالعمل أو وسائل ا

 حين قال:           (5)أحمد شوقي
 ليس اليتيم من انتهى أبواه من                   هــــــــم الحياة، وخلـّــــــــــفاه ذليلا 

 (6)ولاإن اليتيم هـــــــــــــو الذي تلقى له                   أماا تخلّت، أو أباا مشـــــــــــغ

                                                           
 .19سورة النساء، الآية  (1)
 .4/286ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (2)
 .1/119هـ، 1422باحثين، كتاب الأمة، جمادى الأولى ينظر: التفكك الأسري )الأسباب والحلول المقترحة(، لنتبة من ال (3)
 .111-119ينظر: المصدر السابق نفسه، ص (4)
م، من اسرة متصلة بقصر الخديوي، درس الحقوق في مصر 1932وتوفي فيها عام م 1868احمد شوقي شاعر ومسرحي مصري، ولد بالقاهرة في  )5(

م، وله 1927م( ثم عاد الى مصر حيث بايعه الشعراء أميرا لهم سنة 1921-1914الى اسبانيا ) ثم في فرنسا، وعمل في ديوان الخديوي قبل أن ينفى
قي، دواوين أشهرها )الشوقيات( الذي جمع قصائده المتنوعة الأغراض، فصدر في أجزاء متعددة، وأعيد طبعه وتحقيقه مرات عديدة. ينظر: حياة شو 

   . 25 لاحمد محفوظ )د.ت(، دار المعارف _ القاهرة، ص

 .1/183ينظر: الشوقيات، لأحمد شوقي،  (6)
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ومن أسبابه أيضاا تردي الوضع الاقتصادي كعدم وجود عمل للأب أو عدم كفاية المال لاحتياجات الأسرة، مما قد 
يدفع بعض أفرادها لمسالك السوء طلباا له، وكذلك ضعف الإيمان، إذ إن البيوت تبُنى على الإيمان والطاعة، فإذا ضعف لدى 

. وتتمثل مظاهر هذا (1)طايا، فتضعف مناعة الأسرة أمام الأمراض الاجتماعية الوافدةالزوجين أو أحدهما سهُل الوقوع في الخ
التفكك في ضعف الرقابة الأسرية، وانحراف بعض الأبناء سلوكياا، وضعف الوازع الديني الذي يحصّن الأسرة، وقد حذر القرآن 

افَّةً وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِيفي قوله تعالى: ﴿ (2)الكريم من مثل هذه المسالك نَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ََ
نَا لَا تُ رْجَعُونَ ، وقوله سبحانه: ﴿(3)﴾لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  مْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَ ْ َُ ، وهذه الآثار مجتمعة تؤول في (4)﴾أَفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلَقْنَا

 .(5)اية إلى انهيار البناء الأسري وتفككهالنه
 المطلب الرابع: مكانة الأسرة في التصور القرآني

لم يرد لفظ )الأسرة( بعينه في القرآن الكريم، وإنما وردت ألفاظ تقترب من مدلوله كـ)الأهل( و)الآل( الدالة على جماعة 
سرة بتكرر اللفظ، بل بمدى التفصيل التشريعي والقيمي الذي . ومع ذلك فلا يسُتدل على عناية القرآن بالأ(6)الرجل وعشيرته

 .أولاه لمكوناتها وعلاقاتها وحقوق أفرادها وواجباتهم
ولم يفرض القرآن نمطا واحدا للأسرة، نووية كانت أو ممتدة، وإنما رسم الحدود والقيم التي تؤطر العلاقات الناشئة عن 

ية مع روابط المصاهرة والنسب، كما يظهر جليا في تفصيل أحكام الميراث المضبوطة الزواج المشروع، فتشابكت فيها رابطة الزوج
وتتجلى مكانة الأسرة في كونها اللبنة الأولى لتشكيل المجتمع، إذ تبقى دائرة الزوجين هي الدائرة المركز التي تتفرع عنها  .المتشعبة

سانا في دائرة النسب والصهر، وعمرانا واستتلافا في دائرة الأمة، فلا بقية الدوائر: تربية وتنمية في دائرة الأبناء، وتعاملا وإح
وقد أكد ابن عاشور هذا الترابط بين صلاح الأسرة وصلاح الأمة، إذ  .يستقيم الحديث عن أمة راشدة دون جماعة أسرية سوية

، كما بيّن في (7)« عليه وهو الإنسانحفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمين»قرر أن المقصد العام من التشريع هو 
عند التحقيق من قبيل الحاجي، ولكنه شبيه بالضروري، وإلى ذلك الأصل ترجع الأحكام الشرعية »حديثه عن حفظ النسب أنه 

 .(8)«الحائلة حول حياطته من الانخرام
لأصول الفطرية هي التي خلق الله ا»، وأن (9)«النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق»ويضيف في تعريفه للفطرة أنها 

 .؛ فالأسرة بهذا تجسيد لهذا النظام الفطري الذي يقوم عليه انتظام الاجتماع الإنساني(10)«عليها الإنسان المتلوق لعمران العالم
 
 

                                                           
 .3/125ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم،  (1)
 .5/511؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 1/119ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني،  )2(
 .218سورة البقرة، الآية  (3)
 .115سورة المؤمنون، الآية  (4)
 .27العلماء، لأبي غدة، ص ينظر: قيمة الزمن عند (5)
 .4/19؛ ولسان العرب، لابن منظور، مادة )أسر(، 1/117ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة )أسر(،  (6)
 .194مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر ابن عاشور، ص (7)
 .2/849عاشور، جمع: محمد الطاهر الميساوي،  جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، محمد الطاهر ابن (8)
 .172مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر ابن عاشور، ص (9)
 .183المصدر السابق نفسه، ص (10)
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 المبحث الأول: أسس التماسك الأسري في القرآن الكريم عند ابن عاشور  
 في استقرار الأسرةلمطلب الأول: المودة والرحمة وأثرهما ا

ينطلق البناء الأسري في التصور القرآني من كون العلاقة الزوجية آية من آيات الله تعالى الدالة على عظيم قدرته وبديع 
صنعته، لا مجرد رابطة عابرة ماليها الحاجة أو الغريزة. فقد جعل الله سبحانه بين الزوجين سكناا ومودة ورحمة، وذلك في قوله تعالى: 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً وَ ﴿ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ  مِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
 .(1)﴾يَ تَ فَكَّرُونَ 

رة والبصيرة، فمتى نظر الناظر بهذه إن ما يقوم بين الرجل وامرأته من تواد وتراحم وسكون أمر باطن مشهود بعين الفك
العين إلى الحكمة والقدرة التي صدر عنها ذلك، دلهّ ذلك على أن الله هو الإله الحق الذي أقرت الفطرة بربوبيته وإلاهيته 

 .(2)وحكمته
المفرد؛ ومن الأمور التي ينبغي الوقوف عندها في هذه الآية الكريمة هو أنها ختمت بصيغة الجمع )آيات( لا بصيغة 

وذلك لأن الله سبحانه أودع في هذا الشأن من شؤون خلقه آيات متعددة: منها أن جعل للإنسان أزواجاا للتناسل، وأن جعل 
تناسله بالتزاوج، وأن جعل أزواج الإنسان من صنفه، وأن جعل في ذلك التزاوج أنسا بين الزوجين، وأن جعل بينهما مودة ورحمة 

 .(3)ل التزاوج أنس ولا معرفةمع أنه لم يكن بينهما قب
وينبغي أن يكون هذا المعنى حاضرا في تصور الزوجين وتطبيقهما، بأن يستحضرا أن ما امتّن الله تعالى به عليهما من 

، وهو ما التواد والتراحم إنما هو من قيام هذه العلاقة أصلا، وأن سببه الفطرة التي أقامها الله تعالى عليها بين المرتبطين بهذه الرابطة
ومن لطائف التعبير  .يقتضي أن يحرص كل منهما على تنمية أسباب هذه المودة، وشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة

القرآني في هذا السياق أن الآية عدّت فعل )تسكنوا( بحرف )إلى(، خلافاا للأصل في تعديته؛ وذلك ليحمل معنى الميل، أي: 
 .(4)لالة على أن السكن المقصود سكن نفسي قائم على الميل والانجذاب، لا مجرد سكن حسي عابر)لتميلوا إليها(، وفي ذلك د

ومن المعلوم أن اختلاف طبائع البشر قد يكون سبباا لوقوع خلاف بين الزوجين، إلا أن هذا الخلاف لا ينبغي أن يصل 
صاحبه شيئا من هذا فينبغي أن يبادر بعلاجه، بالأخذ  إلى البغضاء وانتفاء الرحمة، فإذا استشعر أحد الزوجين من نفسه تجاه

بأسباب المودة والرحمة: من لين القول، وحسن المعاملة، والصبر على يسير التقصير، والتماس المحاسن، والإغضاء عن الهفوات، كما 
 .(5) آخَرَ((بقوله: ))لا يَـفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةا، إن كَرهِ منها خُلُقاا رضي منها  أرشد إلى ذلك النبي 

وإذا عظمت أسباب الشقاق وانتفت المودة بين الزوجين، فإن الرحمة تبقى قائمة؛ لأنها تنشأ عن سابق المودة، وعن 
 .(6)استشعار كل من الزوجين حاجة صاحبه إليه، وواجبه هو تجاهه، فتُحفظ بذلك العشرة، ويستمر بينهما الإحسان

ى أن يكون ارتباطهما قائما على السكينة والمودة والرحمة؛ استجابة لداعي والحاصل أنه ينبغي للزوجين أن يحرصا عل
 .الفطرة، وامتثالا لأمر الله تعالى

 
                                                           

 .21سورة الروم، الآية:  (1)
 .1/186ينظر: مفتاح دار السعادة، لابن القيم،  (2)
 .21/17ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (3)
 .21/72ينظر: المصدر السابق نفسه،  (4)
 .2/1191(، 1469أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم الحديث ) (5)
 .112-25/111التفسير الكبير للرازي،  (6)
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 المطلب الثاني: الزواج وأثره في بناء الأسرة المتماسكة
قد شرع لهذا شرع الله تعالى الزواج تكريما لبني آدم، وجعله وسيلة التناسل التي مُايّز الإنسان عن سائر الحيوانات، و 

الجانب من حياة الإنسان أحكاما تنظمه؛ حفظاا للأنساب، ورعاية لسبل الاستقرار، ليقوم الإنسان في هذه الدنيا بالغاية التي 
 .(1)خُلق لأجلها وهي العبادة

النكاح  ولماّ كانت شريعة الإسلام هي آخر الشرائع، والقرآن الكريم هو آخر الكتب؛ جاءت الغاية في الُحسن في أحكام
متكاملة، ببيان ما يترتب عليه من حقوق وواجبات، وإيضاح الأسس التي تنبني عليها العلاقة الزوجية في صورتها المثلى، ليتحقق 

 .(2)منها مقصودها وتؤتي أكُلها
عن  ومما يُبرز مكانة الزواج في الإسلام وعظيم أثره في ضبط العلاقات الاجتماعية، ما روته عائشة رضي الله عنها

أنكحة الجاهلية الأربعة، التي كان منها نكاح الاستبضاع، ونكاح تعدد الرجال على المرأة الواحدة، ونكاح البغايا اللاتي ينصبن 
 .(3)الرايات على أبوابهن، حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله، ولم يقُرّ إلا نكاح الناس اليوم القائم على الخطبة والولي والصداق

قرآنية الدالة على عظيم قدر هذه الرابطة وما ينبغي أن تحاط به من صيانة، وصفُ عقد النكاح بأنه ومن الأوصاف ال
وقد فُسّر هذا الميثاق الغليظ بأنه عقدة النكاح على نية إخلاص  (4)﴾.وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاًميثاق غليظ، في قوله تعالى: ﴿

ا عابراا، وإنما هي . وهذا المعنى(5)النية ودوام الألفة  يقتضي أن يستحضر الزوجان في كل أطوار حياتهما أن هذه الرابطة ليست عقدا
 .ميثاق يستوجب الوفاء والرعاية، وهو ما يجعل قيامها على أساس قرآني سليم ضامناا لاستقرار الأسرة وازدهار المجتمع من حولها

 المطلب الثالث: الحقوق والواجبات الأسرية
د الجوهرية التي أرساها القرآن الكريم لضبط العلاقة الزوجية قاعدة توازن الحقوق والواجبات، في قوله تعالى: من القواع

. وقد عُدّت هذه الآية الكريمة من جملة ما أصلحه الإسلام من (6)﴾وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ ﴿
ل البشر؛ إذ ضبطت حقوق الزوجين وكافأت بينهما بوجه لم يبق معه مدخل للهضيمة والظلم، وكانت هذه الآية الكريمة من أحوا

 .(7)أول ما أنزل في الإسلام في هذا الشأن
جين ولا يقصد من هذه المماثلة تساوي الحقوق في أعيانها وأفرادها، وإنما المراد أن ثمة مااثلاا في استحقاق كل من الزو 

 .(8)على الآخر حقوقاا هي واجبات عليه، وإن اختلفت هذه الحقوق تبعاا لاختلاف طبيعة كل منهما
ولفظ )المعروف( الوارد في الآية يحتمل معنيين: أحدهما ما تعارف عليه الناس من الحقوق مما لم يرد له تفصيل من 

ج، ونوع السكنى. والآخر ما تعرفه العقول السليمة المجردة من الشرع، وإنما مرده إلى العرف، كمقدار النفقة الواجبة على الزو 
 .(1)الانحياز إلى الأهواء، وهو ما جاء به الشرع نصا أو قياسا، أو اقتضته المقاصد الشرعية العامة

                                                           
مية لعلوم الشرعية، كلية علوم الشريعة / جامعة المرقب، ينظر: القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية في القرآن الكريم، لعصام الصديق يعقوب، المجلة العل (1)

 .21، ص1445 -2124العدد السابع، 
 .21ينظر: المصدر السابق نفسه، ص (2)
 .3/369(، 5127أخرجه البتاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث ) (3)
 .21سورة النساء، من الآية:  (4)
 .4/291تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  ينظر: (5)
 .226سورة البقرة، من الآية:  (6)
 .2/398ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (7)
 .2/375؛ وتفسير المنار، لمحمد رشيد علي رضا, 2/398ينظر: المصدر السابق نفسه،  (8)
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لى أن الحقوق التي ﴾ فقد تعددت أقوال المفسرين في بيانها، ويمكن إرجاعها إوَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ وأما قوله تعالى: ﴿
حكم بها الشرع للرجل على زوجه هي من حيث حقيقتها أعظم من الحقوق التي حكم بها للمرأة على زوجها، كوجوب طاعته 
عليها دون العكس، وأن هذه الدرجة قد تكون فيما خصّ الله به الرجال من مزيد فضل يظهر في بعض الأحكام كالجهاد والميراث 

 كون الرجال أكمل عقلاا وأقدر على ضبط النفس والصفح عمّا يقع من تقصير نسائهم دون أن يقابلوا والولاية، وقد تكون في
 .(2)ذلك بتقصير مماثل

 المطلب الرابع: المسؤولية الأسرية وأثرها في تحقيق التماسك
الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ عالى: ﴿جعل القرآن الكريم مسؤولية القيام على شؤون البيت وإدارة متطلباته منوطة بالرجل، في قوله ت

. والقوامة مأخوذة من القيام، بمعنى المحافظة (3)﴾عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِمَا أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
 .(4)والإصلاح، فالمراد بها الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه

سرين في بيان المراد بقوامة الرجال على النساء في مجملها إلى أن للرجل على زوجه حق الطاعة في وترجع عبارات المف
 .(5)المعروف، وهو مسؤول عن إرشادها لما فيه استقامة أمرها وقيامها بحق الله تعالى وحقه، كما أنه مأمور بحمايتها ورعايتها

مة: أحدهما ما فضّل الله به الرجال من سمات وخصائص خَلقية وقد ذكر الله تعالى سببين لاستحقاق الرجل هذه القوا
وخُلقية، وهو الأمر الفطري الذي يحمل معنى التشريف، والآخر ما أوجبه الشرع على الرجال من واجبات مالية كالصداق والنفقة، 

 .(6)وهو الأمر الذي يحمل معنى التكليف
للقوامة، فيلحظ الرجل أن قوامته تتعلق بمسؤوليات ينبغي له القيام وينبغي أن يلحظ الزوجان معاا هذا المعنى الشمولي 

بها، وليس مما يوافق أحكام الشرع ومقاصده أن يحرص على استيفاء حقوقه في الطاعة والاستئذان والإحسان ونحو ذلك، وهو 
تؤهله لقيادة الأسرة، وأوجب عليها مقصر في واجباته؛ وينبغي على المرأة بالمقابل أن تلحظ أن الله تعالى اختص الرجل بسمات 

طاعته في المعروف، وليس مما يوافق الشرع ومقاصده أن تطالبه بحقوقها وواجباته تجاهها وهي مقصرة عن حقوقه والتزاماتها تجاهه، 
 .(7)أو أن تعتقد أن اختصاص الرجال بالقوامة ظلم لها وهضم لحقوقها

يحقق للأسرة الاستقرار، ويجلب السعادة للرجل والمرأة، شرط أن تكون فقوامة الرجل في الأسرة المسلمة أساس راسخ 
 .القوامة وفق شرع الله، بالعدل والحلم، تشريفاا وتكليفاا لا استبداداا وتسلطاا

 المبحث الثاني: القيم القرآنية ودورها في تعزيز التماسك الأسري
 المطلب الأول: بر الوالدين وصلة الرحم

وصلة الرحم من أعظم القيم القرآنية التي تعُنى بترسيخ التماسك الأسري، وقد أولاها ابن عاشور عناية يعُدّ بر الوالدين 
مَا ربَ َّيَانِي صَغِيرًاخاصة في تفسيره، منطلقاا من بيان معنى التربية ذاتها، فعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ، (8)﴾وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا ََ

                                                                                                                                                                                     
 .34/85اوى لابن تيمية، ؛ ومجموع الفت2/411ينظر: المصدر السابق نفسه،  (1)
 .1/316؛ والمحرر الوجيز لابن عطية، 124-4/121ينظر: جامع البيان للطبري،  (2)
 .34سورة النساء، الآية:  (3)
 .5/38ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (4)
 .1/737ح القدير للشوكاني، ؛ وفت2/292؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، 6/687ينظر: جامع البيان للطبري،  (5)
 .71-5/68؛ وتفسير المنار، 281-6/278ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  (6)
 .283-6/282ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  (7)
 .24سورة الإسراء، آية:  (8)
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وجود، وهي وحدها تقتضي الشكر عليها، والرحمة حفظ للوجود من اجتناب انتهاكه، وهو مقتضى التربية تكملة لل»يوضح أن 
. ومن هنا يتبين أن الأمر ببر الوالدين ليس مجرد حكم تعبدي (1)«الشكر، فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة
 .على الولدمجرد، بل هو استجابة طبيعية لمعنى التربية التي أفاضها الوالدان 

ولم يقف ابن عاشور عند هذا الحد، بل حاول استجلاء المقاصد التربوية الكامنة وراء الأمر ببر الوالدين وصلة الرحم، 
تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه، وهو الشكر، »فردّها إلى مقصدين اثنين: أحدهما نفساني، وهو _كما يقول_ 

الى في اسمه الشكور، فكما أمر بشكره على نعمة الخلق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد تخلقاا بأخلاق الباري تع
. أما المقصد الثاني فهو (2)«الصوري، ونعمة التربية والرحمة، وفي الأمر بشكر الفضائل تنويه بها، وتنبيه على المنافسة في إسدائها

المقصد الثاني عمراني وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى، مشدودة »اد الأمة، إذ عمراني، يتجلى في شد أواصر القرابة بين أفر 
الوثوق، فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة، وهو حسن المعاشرة؛ ليربي في نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام 

قرابة صلاح عظيم للأمة، تظهر آثاره في مواساة بعضهم بعضاا، وفي عاطفة الأمومة الغريزية في الأم... وفي هذا التكوين لأواصر ال
 .(3)«اتحاد بعضهم مع بعض

ويتضح من هذا العرض أن بر الوالدين وصلة الرحم عند ابن عاشور ليسا سلوكا فرديا محضا، بل هما ركيزتان تبُنى 
كر والاعتراف بالجميل تجاه والديه هو ذاته الذي يمتد عليهما متانة النسيج الأسري والاجتماعي معا، فالفرد الذي يتربى على الش

 .أثر تربيته إلى محيطه الأوسع، فتتوطد به الروابط الأسرية، وتتحقق للأمة عناصر القوة والتماسك التي تحصّنها من عوامل التفكك
 المطلب الثاني: الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة

هم كوسيلة أساسية لمعالجة ما قد يعرض للعلاقة الزوجية من خلاف، وذلك عبر أرسى القرآن الكريم مبدأ الحوار والتفا
، توضح الآية المباركة (4)﴾وَٱلََّّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ التدرج في المعالجة قبل اللجوء إلى الفراق، فعند تفسير قوله تعالى: ﴿

المرحلة الأولى: الموعظة، بتذكيرها بحق الله »الى التعامل معها على مراحل: فـطريقة التعامل مع المرأة الناشز؛ حيث جعل الله تع
، وهو ما يكشف عن أن (5)«وحق زوجها، وما افترض الله عليها من طاعته بالمعروف، فإن رجعت إلى طاعته فهو المقصود...

 .م قبل أي إجراء آخرالأصل في معالجة الخلاف الأسري هو التواصل اللفظي القائم على التذكير والتفاه
فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا كذلك يبرز مبدأ الصلح بوصفه أرقى صور التفاهم بين الزوجين، إذ يقول تعالى: ﴿

رٌ  نَ هُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَي ْ ، مما (7)«الصلح خير مطلقا، فكل صلح هو خير، وسبيل للتير»، وقد بيّن ابن عاشور أن (6)﴾بَ ي ْ
ل على أن القرآن الكريم يرغّب الزوجين في الوصول عبر الحوار المتبادل إلى تسوية ترضي الطرفين، ولو تنازل كل منهما عن يد

هو الرجل يرى من امرأته ما لا »بعض حقه، حفاظاا على كيان الأسرة من الانفصام. وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: 

                                                           
 .81/5التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (1)
 .81/5المصدر السابق نفسه،  (2)
 .84/5حرير والتنوير: الت (3)
 .34سورة النساء، من الآية:  (4)
 .26القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية في القرآن الكريم، لعصام الصديق يعقوب، ص  (5)
 .128سورة النساء، من الآية:  (6)
 .32قوب، ص ؛ والقواعد السلوكية للعلاقة الزوجية، لعصام الصديق يع216/5التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (7)
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، وهو أثر يجسد صورة عملية للحوار الذي (1)«تفارقني، وأمسكني، وأنت في حل من شأني يعجبه... فيريد فراقها، فتقول: لا
 .يفضي إلى استمرار العلاقة الزوجية بدل قطعها

ويؤكد هذا التوجه القرآني ما ورد في سورة التحريم من الأمر بوقاية الأهل، والذي فسّره العلماء بالتواصل والتوجيه 
وقد . (2)وار الأسري لا يقتصر على معالجة الخلاف، بل يمتد ليكون أداة تربوية دائمة بين أفراد الأسرةالمستمر داخل الأسرة، فالح

أنه قال: )علّموا أنفسكم  (3)﴾ناَراً وَأَهْلِيكُمْ  أنَفُسَكُمْ  اقُو في تفسير قوله تعالى: ﴿ ورد عن الإمام علي بن أبي طالب 
 .(4)وأهليكم الخير(

 والتسامح وحسن المعاشرة المطلب الثالث: العفو
من أبرز القيم التي أكد عليها القرآن الكريم في بناء العلاقة الزوجية قيمة حسن المعاشرة والصبر على ما يكره الإنسان 

رهِْتُمُوهُنَّ فَ عَسَىَّٰ من صاحبه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ رًا  ن تَكْرَهُوا شَيْ ًًٔا وَ أَ وَعَاشِرُوهُنَّ بٱِلْمَعْرُوفِ فإَِن ََ يَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَي ْ
ثِيرًا أعقب النهي بالأمر بحسن ». وقد التفت ابن عاشور إلى دقيقة بلاغية بالغة الأثر في هذه الآية الكريمة، إذ يقول: (5)﴾ََ

، وهذا (6)«المعاشرة معهن، فهذا اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدم من النهي؛ لأن حسن المعاشرة جامع لمعاني الإحسان والصحبة
 .يدل على أن حسن المعاشرة ليس مجرد كف عن الأذى، بل هو مبدأ إيجابي جامع يشمل صنوفاا من الإحسان والود

ويتصل بهذا المعنى الدعوة القرآنية إلى الصبر على ما يكرهه أحد الزوجين من الآخر تحقيقا للمصلحة الأشمل، فالله تعالى 
الانسياق مع ما ماليه النفس من الفراق، وأعلم عباده أن الزوجة المكروهة لزوجها قد تحمل له أرشد الزوج هنا إلى التريث، وعدم »

ا صالحاا أنه قال: ))لا يَـفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةا، إنْ كَرهِ منها  ، ويشهد لهذا المعنى ما روي عن النبي (7)«خيراا كثيراا، كأن يرزق منها ولدا
نَـهَى الزوج أن يبُغض زوجته بغُضاا يؤدّي إلى ظلمها وتركها والإعراض عنها وإن كره منها  أنه ، أي (8) خُلُقاا رَضِيَ منها آخَر((

خُلقاا سيئاا؛ لأن الإنسان مجبول على النقص، ولعله يجد فيها خلقاا آخر حسناا؛ فيرضى بالَحسَن الذي يوافقه، ويصبر على ما لا 
يحمله على فراقها. وهو حديث يرسخ مبدأ التسامح والإغضاء عن الهفوات يرضى من السيئ، مما يجعله يصبر ولا يكرهها كرهاا 

 .(9.(باعتباره سلوكا إيمانيا لا مجرد خلق اجتماعي عابر
كما يتجلى هذا المعنى في مبدأ الصلح ذاته، حين رغّب القرآن الزوجين في التنازل المتبادل بدل التمسك الحرفي 

بمؤكدات ثلاثة: المصدر المؤكد »غيب بقوله: إن الآية دلت على الترغيب في الصلح بالحقوق، وقد وصف ابن عاشور هذا التر 
                                                           

 /2(، 2548، رقم الحديث )أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خيرباب قول الله تعالى أخرجه البتاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب  (1)
958. 

أخرجه في  ، وتابعه مفسرون آخرون دون تخريج، وبعد البحث عنه تبين أن الحاكم النيسابوري3/324أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره،  (2)
 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْتَيْنِ ولََمْ يَُُرِّجَاهُ(( ، وقال عنه:))535 /2(، 3826مستدركه على الصحيحين بالرقم )

 .6سورة التحريم، الآية:  (3)
 .2/539، 4674ـ(، رقم الحديث ه ٥٧٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي المتقي الهندي البرهان فوري )ت  (4)
 .19سورة النساء، آية:  (5)
 .286/4التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (6)
 .31القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية، لعصام الصديق يعقوب،  (7)
لناظرين شرح رياض بهجة او (؛ 178/ 4(، )3639أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب أبواب الإرضاع، باب لا يبغض مؤمن مؤمنة، برقم ) (8)

 (.359/ 1الصالحين، لسليم الهلالي )
ينظر: موقع الدرر السنية، مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة، المشرف العام علوي بن عبد القادر السقاف،  )9(

https://dorar.net/ 
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رٌ لعامله في قوله: ﴿صُلْحاا﴾، والإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿ ﴾، والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة وَٱلصُّلْحُ خَي ْ
 .ح في صميم بنية الأسرة، مما يعكس عناية القرآن الكريم البالغة بغرس ثقافة التسام(1)«المشبهة

 المطلب الرابع: العدل والإنصاف في العلَقات الأسرية
يقوم البناء الأسري في التصور القرآني على قاعدة جوهرية هي التوازن بين الحقوق والواجبات، وقد عبّر عن هذه القاعدة 

، وهي الآية الكريمة التي وصفها ابن عاشور بأنها (2)﴾جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بٱِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ قوله تعالى: 
كان من جملة ما أصلحه الإسلام من أحوال البشر ضبط حقوق »)قاعدة الحقوق والواجبات( في العلاقة الزوجية، فقال: 

الآية من أول ما أنزل في الإسلام في هذا  الزوجين... فلم يبق معه مدخل للهضيمة... وكانت هذه الآية العظيمة، فكانت هذه
. ومن المؤكد أن هذا التماثل في الآية الكريمة ليس مااثلاا في حقائق الحقوق، بل هو مااثل في أصل الاستحقاق المتبادل، (3)«الباب

 .(4)«لمرأةفكل حق للرجل على زوجه يقابله حق لها عليه، وإن اختلفت الحقوق للاختلاف بين طبيعة الرجل وطبيعة ا»
مُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ أما مسألة القوامة الواردة في قوله تعالى: ﴿ ، فهي ليست تسلطا مجردا، بل هي (5)﴾ٱلرِّجَالُ قَ وََّّٰ

القوامة... تتعلق بمسؤوليات ينبغي له القيام بها، وليس مما يوافق أحكام الشرع »مسؤولية ذات وجهين: تشريف وتكليف معا، ف
، وبذلك يتضح (6)«على استيفاء حقوقه في الطاعة والاستئذان والإحسان ونحو ذلك؛ وهو مقصر في واجباتهومقاصده أن يحرص 

أن العدل يقتضي أن يمارس الرجل قوامته في حدود ما شرعه الله تعالى من رعاية ومسؤولية، لا في صورة استعلاء أو تسلط ينافي 
 .روح الإنصاف

بن عاشور من كون هذا العدل في الحقوق أساسا يقوم عليه استقرار الأسرة برمتها، إذ ويرتبط بهذا المعنى ما نبّه إليه ا
معرفة كلا الزوجين حقوق الآخر، وقيام كل بما عليه على الوجه الذي شرعه الله... أساسٌ يقوم عليه بنيان الأسرة، »يقول: 

ما يجعل العدل والإنصاف بين الزوجين ليس مجرد  ، وهو(7)«ويتحقق من خلاله استقرارها؛ حتى تؤدي دورها في راس المجتمع
فضيلة أخلاقية فردية، بل ركيزة بنيوية لا يستقيم التماسك الأسري في غيابها، ولا يتحقق للمجتمع ككل استقراره إلا بتحققها في 

 .وحدته الأولى وهي الأسرة
 المبحث الثالث: العلَج القرآني لمظاهر تفكك الأسرة

 الخلَف والنزاع بين الزوجين المطلب الأول: علَج
بنى القرآن الكريم الحياة الزوجية على أساس من الحقوق والواجبات المتبادلة، بحيث يكون أداء كل طرف لما عليه سببا 
في درء الخلاف قبل وقوعه؛ ذلك أن كثيرا من النزاعات الزوجية إنما تنشأ من تقصير أحد الطرفين في حق الآخر. ومن هذا الباب 

ت أحكام المهر والنفقة لتكون صمام أمان يحفظ للزوجة كرامتها، ويشعر الزوج بمسؤوليته، فينتفي كثير من أسباب الشقاق جاء

                                                           
 .217/5التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (1)
 .228سورة البقرة، الآية  (2)
 .398/2التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (3)
 .23القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية، لعصام الصديق يعقوب،  (4)
 .34سورة النساء، من الآية  (5)
 .25القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية، لعصام الصديق يعقوب،  (6)
 .24االمصدر السابق نفسه،  (7)
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وحكم وجوب إنفاق الرجل على زوجه ولو كانت غنية تحقيق لقوة تلك الآصرة، كما أن »من أصله. وفي هذا يقول ابن عاشور: 
 .(1)«صرةجعل الزوجية سبب إرث تحقيق لقوة تلك الآ

كما أن جعل النفقة حقا واجبا للزوجة على زوجها يحقق استقرارا نفسيا وماديا يمنع كثيرا من دواعي التنازع، فقد 
اقتضت حكمة الله أن يسمو بتشريعه ويرتقي به في هذا الباب، حتى تسير الأسرة نحو شاطئ الأمان وتُكتب لها السلامة في 

ذلك أثرا ما شرعه الإسلام من طاعة الزوجة لزوجها فيما لا معصية فيه، فهذه الطاعة إذا   . ولا يقل عن(2)عناصرها الأساسية
كانت عطاء مبنيا على الحب والعدل من الطرفين كانت سببا في جلب الهناء والرضا، وطاعتها لزوجها تجلب الهناء والرضى 

هذه الأحكام يكشف أن القرآن عالج جذور الخلاف قبل أن . فالنظر المقاصدي إلى (3)والمتالفة تولد الشحناء والبغضاء والنفور
 .يستفحل، بربط كل حكم بمقصده من حفظ المودة واستدامة العشرة

 المطلب الثاني: معالجة النشوز والشقاق
إذا تجاوز الخلاف حدّه المعتاد وتحول إلى نشوز من الزوجة، أي أنها تخرج عن طاعة الزوج فيما يلزمها من حقوقه، فقد 

ضع القرآن الكريم لذلك علاجا متدرجا لا يقفز من درجة إلى أخرى إلا بعد استنفاد ما قبلها، وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: و 
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ ﴿ اهية الكر ». وقد عرّف ابن عاشور النشوز بأنه (4)﴾وَاللََّ

 .(5)«للزوج، فقد يكون ذلك لسوء خلق المرأة، وقد يكون لأن لها رغبة في التزوج بآخر، وقد يكون لقسوة في خلق الزوج
تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما »والملاحظ أن هذا التدرج القرآني من الوعظ إلى الهجر إلى الضرب ما هو إلا 

، وهو ما يبرز حرص الشريعة على (6)«به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء
تضييق دائرة العقوبة لا توسيعها. وقد جدد ابن عاشور النظر في مسألة الضرب تجديدا لافتا، إذ ربطه بالعرف الاجتماعي لا 

فيها عرف بعض الطبقات من الناس، أو بعض  إن تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنها قد روعي»بضابط ثابت، فقال: 
. بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين قرر أن سوء استعمال هذا الإذن يوجب تدخل ولي (7)«القبائل، فإن الناس متفاوتون في ذلك

بوا على يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها... أن يضر »الأمر لمنعه، فقال: 
، وبذلك يتضح (8)«أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كي لا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج
 .أن غاية العلاج القرآني للنشوز ليست العقوبة لذاتها، بل ردع الخلل حتى لا يفضي إلى تفكك الرابطة الزوجية

 آثارهالمطلب الثالث: معالجة الطلَق و 
جعل القرآن الكريم من أحكامه المالية المرتبطة بعقد الزواج رادعا يحدّ من التسرع في الطلاق، فربط بين متانة العلاقة 

بذل المال دليل على أن الرجل جاد في طلبه للمرأة، جاد »الزوجية وبين المهر بوصفه دليلا على جدية الزوج واستقرار نيته، إذ أن 

                                                           
 .441شور، صمقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عا (1)
 .585/ 1ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب،  (2)
 .187ينظر: آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة، لخالد عبد الرحمن العك، ص (3)
 .34سورة النساء، الآية  (4)
وعبد الله دري، إلهيات أراشتيرمالري ؛ ووجهة نظر جديدة في مسألة ضرب الناشز، لبشر دري 44/ 5ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (5)

 .16م، ص2124، 22درغيسي، العدد 
 .11/41مفاتيح الغيب، للفتر الدين الرازي،  (6)
 .44/  5التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (7)
 .44/ 5التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (8)
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يفرض الإسلام نصف المهر على من تزوج ثم طلق قبل أن يدخل بالزوجة أو يمسها، تقديرا لهذا الميثاق »ولهذا  (1)«في الارتباط بها
. فالطلاق في المنظور القرآني ليس بابا مفتوحا، وإنما هو المآل الأخير الذي لا يُصار إليه إلا بعد (2)«الغليظ والرابط المقدس

من الوعظ والهجر والضرب، وهو ما يفسر تسلسل الآيات الذي ينتهي عند تعذر استنفاد جميع درجات العلاج المتقدمة 
الإصلاح إلى بعث الحكمين قبل الفصل بين الزوجين، كما سيأتي بيانه. ولذلك اتفق الفقهاء والمفسرون على أن الأصل في 

ين الرابطة الزوجية من التصدع لا لتيسير المعالجة الزوجية هو درء الفرقة، وأن الأحكام المالية والتشريعية إنما وُضعت لتحص
 .الانفصال

 المطلب الرابع: الإصلَح والتحكيم ودورهما في حفظ الأسرة
إذا استعصى الخلاف على الحلول الفردية المتقدمة، فإن الشريعة لم تترك الأمر لتفاقم الشقة بين الزوجين، بل أوجبت 

ح قبل الوصول إلى الفراق، وهذا ما يتفق مع الترتيب الذي أشار إليه الفقهاء اللجوء إلى وسيط من أهلهما، تحقيقا لمقصد الإصلا
: )يعظها بلسانه، فإن انتهت فلا سبيل في تدرج العلاج، كما فسرها الرازي في تفسيره برواية نسبها الى علي بن أبي طالب 

. فبعث الحكمين هو الدرجة (3)كمين(له عليها، فإن أبت هجر مضجعها، فإن أبت ضربها، فإن لم تتعظ بالضرب بعث الح
الأخيرة من درجات الإصلاح الأسري، وفيه معنى إشراك ذوي الرأي من الأسرتين في تقريب وجهتي النظر، بما يحفظ للزوجين  

سار  كرامتهما ويمنحهما فرصة أخيرة قبل أن يبلغ الأمر حد القطيعة. وقد نبّه ابن عاشور إلى قاعدتين جامعتين تحكمان هذا الم
كل: إحداهما أنه لا تجوز العقوبة بالوعظ، أو بالهجر، أو بالضرب لمجرد توقع النشوز، والأخرى أن الأزواج مؤمانون على توخي 

. وبهذا يتبين أن المنظومة القرآنية في معالجة التفكك الأسري تقوم على مبدأ التدرج (4)مواقع هذه العقوبات بحسب درجة النشوز
يُصار إلى درجة أعلى إلا بعد فشل ما دونها، ولا يُترك تقدير ذلك لهوى فرد واحد، بل يسُتدعى عند الحاجة  والائتمان معا، فلا

طرف ثالث من ذوي الحكمة والرأي، وهو ما يجعل من هذا المنهج نموذجا صالحا لمعالجة كثير من صور التفكك الأسري المعاصر 
 .مراتبه التي كثيرا ما تنشأ من غياب هذا التدرج وتجاوز

 المبحث الرابع: دور التماسك الأسري القرآني في معالجة تفكك الأسرة المعاصرة
 المطلب الأول: التوجيهات القرآنية في الوقاية من تفكك الأسرة

من أبرز صور الوقاية القرآنية من تفكك الأسرة ما بينّه ابن عاشور من أن الأمر ببر الوالدين وصلة الرحم يحمل 
والمقصد الثاني عمراني وهو أن تكون »ملين، أحدهما نفساني والآخر عمراني يتعلق ببناء الأسرة ذاتها، إذ يقول: مقصدين متكا

أواصر العائلة قوية العُرى، مشدودة الوثوق... وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة، تظهر آثاره في مواساة بعضهم 
 .من الداخل تصبح الأسرة أعصى على التفكك . فحين تُشدّ هذه الأواصر(5)«بعضاا

                                                           
؛ وينظر: المقاصد الشرعية للأحكام 278ضاء، لجابر عبد الهادي سالم الشافعي، صأحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي والقانون والق )1)

 .78، يونيو، ص2، ع3ه(، مج1439-2118الفقهية المتعلقة بالمرأة في الحياة الزوجية، بن السايح وبوهدة وشعرانة، مجلة )
 المصدر السابق نفسه. (2)
 .11/41مفاتيح الغيب، للرازي،  (3)
 .44/ 5ر والتنوير، لابن عاشور، ينظر: التحري (4)
 .6/74التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (5)
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ومن أهم أسس الوقاية أيضاا وضوح الحقوق والواجبات بين الزوجين منذ البداية، فقد وصف ابن عاشور آية )ولهن مثل 
كان من جملة ما أصلحه الإسلام من أحوال البشر ضبط حقوق الزوجين كافة... وكانت هذه »الذي عليهن بالمعروف( بأنها: 

 .. فوضوح الحقوق يمنع كثيرا من أسباب النزاع الناشئة عن الغموض والتقصير المتبادل(1)«ية من أول ما أنزل في الإسلامالآ
الذي يقوم »وتأتي القوامة أيضاا كأداة وقائية حين تفُهم على حقيقتها لا كأداة تسلط، فالقوّام في تفسير ابن عاشور هو 

قوامة موزعة بين تشريف وتكليف لا تحتمل الاستعلاء. ولا تكتمل الوقاية إلا بترسيخ  ، وهي(2)«على شأن شيء ويليه ويصلحه
عُدّي فعل )تسكنوا( بـ)إلى(، خلافاا »السكينة والمودة أصلا فطريا، وقد نبّه ابن عاشور إلى دقة قوله تعالى )لتسكنوا إليها( بأنه: 

 .(3) «للأصل... مضمَّناا معنى )لتميلوا(
 أثر القيم القرآنية في معالجة المشكلَت الأسرية المعاصرة المطلب الثاني:

يضع القرآن الكريم مبدأ )الصلح خير( أساساا لعلاج ما يطرأ من خلاف، وقد رصد ابن عاشور في هذه الآية 
المشبَّهة؛ فإنها مؤكدات ثلاثة: وهي المصدر المؤكِّد لعامله... والإظهار في مقام الإضمار... والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة »

، وهذا التوكيد اللغوي المتكرر يفيد أن الصلح ليس خياراا عابراا بل أصل ثابت مهما بلغ الخلاف. وقد (4)«تدل على شدة سجيّة
أشار الباحث عصام الصديق يعقوب في كتابه )القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية في القرآن الكريم( إلى خطورة إغفال هذا الأصل 

 .(5)اقع المعاصر، مبيناا أن المجتمعات الغربية تعاني من تفكك كبير في الأسر وسائر الروابط الاجتماعيةفي الو 
عرو التعليم »وعلى الصعيد التربوي، فإن إهمال الجانب الأخلاقي في التعليم يتسبب في تصدع كيان الأمة،  حيث أن 

. وهذا يفسر (6)«ى المسلمين بالانحطاط في الأخلاق والعوائدعن مادة الآداب وتهذيب الأخلاق... هو السبب الذي قضى عل
 .لماذا لا يكفي علاج التفكك الأسري بإجراءات قانونية مجردة دون معالجة تربوية موازية تعُنى بغرس القيم

 المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة لتوجيهات ابن عاشور في بناء الأسرة
ة لفكر ابن عاشور عنايته بدور المرأة بوصفها )المربية الأولى(، إذ يقول في تفسيره: من أوضح التطبيقات المعاصرة الممكن

ودين الإسلام حريّ بالعناية بإصلاح شأن المرأة، وكيف لا، وهي نصف النوع الإنساني، والمربية الأولى، التي تفيض التربية »
ربي ينعكس في المتربي انعكاساا مباشراا، كما في تفسيره لقوله . ويتصل بهذا تأكيده أن أثر الم(7)«السالكة إلى النفوس قبل غيرها
أنشأها إنشاءا صالحاا، وذلك في الخلق ونزاهة الباطن... لأن أبا التربية يكسب خلقَه وصلاحَه »تعالى: )وأنبتها نباتاا حسناا(: 

ت تأهيلية مصغّرة للمقدمين على الزواج، يكون تقُام دوراوهذا ما حمل كثيرا من العلماء والباحثين على التوصية بأن  .(8)«مرباه
تجعل وزارة »، بل اقترح أيضا أن (9)فيها جانب شرعي فقهي وتربوي ثقافي وجانب نفسي؛ لتأهيل الأزواج لحياة زوجية ناجحة

                                                           
 .22؛ وينظر: القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية في القرآن الكريم، لعصام الصديق يعقوب، ص2/398التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (1)
 .5/38التحرير والتنوير، لابن عاشور،   (2)
 .21/72، لابن عاشور، التحرير والتنوير (3)
 .5/217المصدر السابق نفسه،  (4)
؛ وينظر: الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب دراسة في التدافع 16القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية في القرآن الكريم، مقدمة البحث، ص (5)

 .92-91الاجتماعي، لفريد الأنصاري، ص
 .112اهر ابن عاشور، صأليس الصبح بقريب، لمحمد الط (6)
 .6/411التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (7)
 .3/235التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (8)
 .37ينظر: القواعد السلوكية للعلاقة الزوجية في القرآن الكريم، خاماة البحث والتوصيات، ص (9)
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، (1)«عدلات الطلاقالعدل حضور الزوجين الدورات التأهيلية شرطاا قانونياا لتوثيق عقد الزواج؛ لمعالجة التفكك الأسري وارتفاع م
 .وهو تطبيق مباشر لمبدأ ابن عاشور في ربط الإصلاح المجتمعي بإصلاح التآليف والمناهج والتأهيل المسبق

 المطلب الرابع: التكامل بين التوجيه القرآني والمعالجة الأسرية المعاصرة
الفردية والجماعية والعمرانية للناس  صلاح الأحوال »يتجلى هذا التكامل في أن ابن عاشور جعل مقصد القرآن الأعلى 

، وهو تدرج من الفرد إلى الأسرة إلى الأمة يمثل بعينه المسار الذي ينبغي أن تسلكه أي معالجة معاصرة جادة. ويؤكد ابن (2)«كافة
لأمة بأخلاق ، فربط استقرار ا(3)«لا يستقيم أمرها... ما لم تكن مكارم الأخلاق هي الغالبة على جمهورها»عاشور أن الأمة 

 .أفرادها، وهذا يعني أن معالجة التفكك الأسري تصعد بالضرورة إلى معالجة أوسع على مستوى المجتمع
ويكتمل هذا التكامل بربط الاستقرار الأسري بمفهوم الإصلاح الشامل غير المقيد، وقد لفت ابن عاشور إلى دقة التعبير 

جميع الإصلاح، لا خصوص إصلاح ذواتهم، »نه أطلق لفظ الإصلاح ليشمل القرآني في قوله تعالى )قل إصلاح لهم خير( بأ
، وبهذا (4)«فيشمل إصلاح ذواتهم... ويتضمن إصلاح عقائدهم وأخلاقهم... ويشمل إصلاح أموالهم بتنميتها وتعهدها وحفظها

جزئي، بل تتكامل فيها الأبعاد الإطلاق يتضح أن معالجة التفكك الأسري المعاصر ينبغي ألا تُختزل في حل قانوني أو مادي 
 .العقدية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية معاا، مااماا كما رسم ابن عاشور منذ تفسيره لهذه الآية

 الخاتمة:
الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم هداية للناس وإصلاحا لشؤون حياتهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

 .وصحبه أجمعين
عد أن تناول البحث موضوع التماسك الأسري في القرآن الكريم ودوره في معالجة التفكك الأسري المعاصر، من خلال ب

دراسة موضوعية في تفسير التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر ابن عاشور، وذلك للكشف عن الأسس والقيم القرآنية التي تسهم 
ا، وبيان مدى قدرتها على معالجة مظاهر التفكك الأسري التي أصبحت من أبرز التحديات في بناء الأسرة والمحافظة على استقراره

أظهرت الدراسة أن القرآن الكريم قدّم تصوراا متكاملاا للأسرة يقوم على المودة والرحمة، وحسن  .التي تواجه المجتمعات المعاصرة
والواجبات بين أفرادها. كما بيّن أن معالجة الخلافات الأسرية لا المعاشرة، والعدل، والتعاون، وتحمل المسؤولية، وحفظ الحقوق 

تكون باللجوء المباشر إلى الانفصال، وإنما تبدأ بالحوار والتفاهم والإصلاح، ثم تتدرج إلى وسائل أخرى كالتدخل الأسري 
والتربوية للأحكام القرآنية المتعلقة والتحكيم عند استمرار النزاع. وقد أسهم تفسير ابن عاشور في إبراز المقاصد الاجتماعية 

 .بالأسرة، وربطها بحفظ الأسرة واستقرار المجتمع
وتؤكد نتائج البحث أن التوجيه القرآني لا يقتصر على معالجة التفكك بعد وقوعه، بل يتضمن وسائل وقائية تهدف إلى 

المؤسسات التعليمية والاجتماعية ومراكز الإصلاح  الحد من أسبابه قبل تفاقمها. ومن ثم فإن الاستفادة من هذه التوجيهات في
الأسري يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، والحد من النزاعات والانفصال، وبناء أسرة أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات 

 .والتحديات المعاصرة
 

                                                           
 .37المصدر نفسه، ص (1)
 .1/38التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (2)
 .116أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لمحمد الطاهر ابن عاشور، ص (3)
 .1/356التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (4)
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 أهم النتائج:
تمع واستقراره، وأن مااسكها ينعكس بصورة مباشرة يؤكد القرآن الكريم أن الأسرة ماثل أساساا مهماا في بناء المج .1

 .على استقرار المجتمع
تقوم منظومة التماسك الأسري في القرآن الكريم على مجموعة متكاملة من القيم، في مقدمتها المودة والرحمة  .2

 .والعدل وحسن المعاشرة والتعاون وتحمل المسؤولية
المتعلقة بالأسرة لا تنفصل عن مقاصد الإصلاح وحفظ الأسرة أظهر تفسير ابن عاشور أن الأحكام القرآنية  .3

 .وتحقيق الاستقرار بين أفرادها
اتضح أن القرآن الكريم اعتمد منهجاا متدرجاا في معالجة الخلافات الزوجية، يبدأ بالنصح والإصلاح والحوار، ثم  .4

 .ينتقل إلى التحكيم عند تعذر الإصلاح المباشر
الواجبات الأسرية، إلى جانب العفو والتسامح وحسن التعامل، في الوقاية من كثير من يسهم الالتزام بالحقوق و  .5

 .مظاهر التفكك والنزاع داخل الأسرة
يمكن توظيف التوجيهات القرآنية التي أبرزها ابن عاشور في مواجهة المشكلات الأسرية المعاصرة، ولا سيما من  .6

 .من الطلاق والنزاعات خلال برامج الإصلاح والإرشاد الأسري والوقاية
 

 التوصيات:
 .تعزيز دراسة القيم الأسرية الواردة في القرآن الكريم وتطبيقها في برامج التوعية والإرشاد الأسري .1
الاستفادة من منهج ابن عاشور في تفسير الآيات الأسرية في إعداد برامج علمية وتربوية تعالج أسباب التفكك  .2

 .الأسري
وحسن المعاشرة، والعدل، وتحمل المسؤولية الأسرية ضمن البرامج التعليمية والتثقيفية إدخال مفاهيم الحوار،  .3

 .الموجهة للشباب والمقبلين على الزواج
دعم مراكز الإصلاح والاستشارات الأسرية وتفعيل دورها في التدخل المبكر لمعالجة الخلافات الزوجية قبل وصولها  .4

 .إلى مرحلة الطلاق
دينية والاجتماعية والإعلامية على نشر الوعي بأهمية التماسك الأسري وبيان آثاره في تشجيع المؤسسات ال .5

 .استقرار الفرد والمجتمع
إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية التي تربط بين التوجيهات القرآنية والمعالجات الحديثة للمشكلات الأسرية؛ بما  .6

 .التفكك الأسري يسهم في بناء نماذج معاصرة للإصلاح والوقاية من
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 الملخص
لم  يكن  العرب  يتكلمون  بلهجة  واحدة  بل  كانت  هناك  لهجات  متعددة،  لذلك  اختلف  ناقلو  القرآن   

ما  عد  فيما  بعد  قراءات  قرآنية  عوملت  بأجمعها  معاملة  القرآن  الكريم، وذهب  الكريم  في  بعض  المفردات  القرآنية  
البعض  إلى  أن  ذلك  يعد  إثراءا  وتعدداا  للمعاني  التي  يفيدها  القرآن  الكريم،  فجملة  قرآنية  واحدة  أو  كلمة  واحدة  

 تعطي  معاني  متعددة  في  وقت  واحد.
كان  للقراءات  أثر  في  المعاني  النحوية  وتعدد  وجوه  الإعراب، ما  أدى  إلى  ضرورة  توجيهها     من  ناحية  اللغة 

نوحياا؛ لذلك  جاء  هذا  البحث  للكشف  عن  توجيه  هذه  القراءات  في  واحد  من  المعاجم  اللغوية، وهو  )لسان  
 العرب(  لابن  منظور.

 
Abstract 
 The Arabs did not speak a single dialect; rather, multiple dialects existed 
among them. Consequently, differences arose among the transmitters of the Holy 
Quran regarding certain lexical items—variations that later came to be classified as 
Quranic *qira’at* (readings), all of which were accorded the same status as the 
Quran itself. Some scholars have argued that this phenomenon enriches the text 
and multiplies the meanings conveyed by the Quran, allowing a single phrase or 
word to yield multiple simultaneous interpretations. 
 From a linguistic perspective, these readings influenced grammatical 
meanings and gave rise to multiple possibilities for syntactic analysis (*i‘rab*), 
necessitating a grammatical explanation or justification for each variant. This 
research aims to examine how such readings are explained and justified 
grammatically within a specific linguistic lexicon: *Lisan al-Arab* by Ibn Manzur. 
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 المقدمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين،  

 وصحبه الكرام، ومن سار على نهجه واتبع هديه بإحسانٍ إلى يوم الدين.
لةا، إذ يتصل اتصالاا مباشراا بالقرآن الكريم، كتاب الله تعالى أما بعد، فإنَّ علم القراءات يعُدُّ من أجلِّ العلوم الشرعية وأشرفها منز 

ومصدر الهداية والتشريع. ومن ثمَّ فقد حظي هذا العلم بمكانةٍ رفيعةٍ بين علوم القرآن الكريم، لما له من أثرٍ بالغٍ في فهم النص 
 ات جيلاا بعد جيل.القرآني، وضبط أدائه، وبيان وجوه قراءاته المتواترة التي نقلها الأئمة الثق

وقد  كان  له  تأثير  في  كثير  من  العلوم  الأخرى ، فهو  مثلاا  له  علاقة  بعلم  الفقه ؛ وذلك  أن  تغير  بعض   
  ا القراءات  يؤدي  إلى  تغير  الأحكام  الشرعية ، وكذلك  له  تعلق  بعلم  اللغة ، فتغير  القراءة  يعطي  معنىا  لغوياا  مغايراا  لم

كان  عليه ؛ لذلك  نجد  علماء  اللغة  قد  عنوا  بالقراءات  القرآنية ، وأفردوا  لها  مباحث  خاصة  في  مؤلفاتهم ، ومن  هذه  
المؤلفات  التي  عنيت  بعلم  القراءات  المعاجم  اللغوية ، ومنها  معجم  )لسان  العرب(  لابن  منظور ، فنراه  عندما  يعطي  

وعندما  يعطي  شاهداا  قرآنياا   -إضافة  إلى  الشواهد  الشعرية  والنثرية -للمفردة ، يذكر  شواهدها  القرآنية   المعنى  المعجمي
 يذكر  القراءات  المتعلقة  به ، ويذكر  أثر  تغير  القراءة  في  المعنى  المعجمي  لتلك  المفردة.

عزيز ، وإبراز  تأثيرها  في  كتب  اللغة  وخصوصاا  المعاجم  ومن  باب  التشرف  بالبحث  في  قراءات  كتاب  الله  ال 
اللغوية ، ومنها  )لسان  العرب(  جاء  هذا  البحث  الموسوم: )القراءات  القرآنية  وتوجيهها  في  معجم  لسان  العرب  لابن  

الواردة  في  هذا  المعجم، وتحديداا   منظور .. الجزء  الأول  من  القرآن  الكريم(، لتسليط  الضوء  على  توجيه  القراءات 
 القراءات  الموجودة  في  الجزء  الأول  من  القرآن  الكريم، وقد  كان  بثلاثة  مباحث:

 ، وكان  بثلاثة  مطالب:المبحث  الأول : تعريف  القراءات  وتاريخها  وأنواعها
 المطلب  الأول : تعريف  القراءات  القرآنية  ونشأتها.

 ثاني : الأحرف  السبعة  وعلاقتها  بالقراءات.المطلب  ال
 المطلب  الثالث : أنواع  القراءات  وأركان  القراءة  الصحيحة.

 ، وهو  بثلاثة  مطالب:المبحث  الثاني : القراءات  القرآنية  في  علوم  اللغة
 المطلب  الأول : موقف  النحاة  من  علم  القراءات.

 ت  القرآنية  في  القواعد  النحوية.المطلب  الثاني : أثر  القراءا
 المطلب  الثالث : أثر  القراءات  القرآنية  في  تعدد  وجوه  الإعراب.

 ، وفيه  ثلاثة  مطالب:المبحث  الثالث : تعامل  ابن  منظور  مع  القراءات  القرآنية 
 المطلب  الأول : ترجمة  ابن  منظور.

 لسان  العرب. المطلب  الثاني : منهج  ابن  منظور  في 
 المطلب  الثالث : ابن  منظور  والقراءات  القرآنية .. دراسة  تطبيقية.

وبما أنَّ ابن منظور لا يُصرِّح غالباا برأيه في القراءات القرآنية، ولا يتوسّع في بيان وجوهها وأسانيدها، فقد اقتضت طبيعة  
سَب كل قراءة إلى أصحابها، وبيان الآراء التي أوردها العلماء في البحث الرجوع إلى مصادر القراءات المتتصصة؛ للوقوف على نَ 

توجيهها، والكشف عن أسباب الاختلاف فيها، ثم الموازنة بين تلك الآراء وترجيح ما يظهر راجحاا منها على وفق الأصول 
 المعتمدة في علم القراءات والتوجيه اللغوي.
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 وأنواعها المبحث  الأول : تعريف  القراءات  وتاريخها 
 المطلب  الأول : تعريف  القراءات  القرآنية  ونشأتها

 تعريف  القراءات  القرآنية -أولاً 
وتدل القراءة في أصلها اللغوي على معنى الجمع والضم؛ إذ يقُال: «. قرأ»القراءات لغةا: جمع قراءة، وهي مصدر الفعل  

المعنى سُمِّي القرآنُ قرآناا؛ لأنه يجمع السور والآيات ويضمّ بعضها إلى قرأتُ الشيءَ إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. ومن هذا 
ذات دلالة توقيفية، لا تقوم على الاشتقاق « قرآن»،  ويذُهب بعض الباحثين إلى أنَّ لفظة (1)بعض في نظامٍ محكمٍ وترتيبٍ معجز

القياسية الشائعة. ولذلك استُعملت لفظة  اللغوي المحض، الأمر الذي يفسّر تحرجّ الصحابة من جمعها على صيغ الجموع
، باعتبارها اللفظة الألصق «مصاحف»للدلالة على الكتاب الجامع للنص القرآني المكتوب بين دفتّين، وجُمعت على « مصحف»

 .(2)بالمدوَّن المادي للقرآن الكريم
 أمّا القراءات في الاصطلاح، فقد تعددت تعريفاتها عند علماء: 

 .(3)ظ  الوحي  المذكور  في  كتبة  الحروف  أو  كيفيتها ، من  تخفيف  وتثقيل  وغيرهما""اختلاف  ألفا .1
 .(4)"علم  بكيفية  أداء  كلمات  القرآن  واختلافها  بعزو  الناقلة" .2

وهو علمٌ يعُرَف به ما اتفق عليه نَـقَلةُ كتاب الله عز وجل وما اختلفوا فيه، من حيث الحذف والإثبات، والتحريك  " .3
والتسكين، والفصل والوصل، وهيئات النطق، والإبدال، وغير ذلك من وجوه الأداء القرآني، وذلك كله مبنيٌّ على 

 .(5)السماع والرواية لا على الاجتهاد والقياس"
لى "وتعُرَّف القراءات بأنها النطق بألفاظ القرآن الكريم على الوجه الذي نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ع .4

 الوجه الذي قرُئ بحضرته فأقرهّ، اعتماداا على النقل والرواية.
أمّا علم توجيه القراءات، فهو العلم الذي يعُنى ببيان وجوه القراءات وعللها اللغوية والصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، 

قادات التي قد يوردها بعض النحاة أو والكشف عن الأسس التي تقوم عليها. ويهدف هذا العلم إلى دفع الاعتراضات والانت
اللغويين أو المفسرين على بعض وجوه القراءات، وذلك من خلال إظهار وجهها الصحيح في العربية وبيان انسجامها مع 

 .(6)أصول اللغة والرواية"
 نشأة  القراءات  وتطورها -ثانياً 

وسلم تحمل الدلالة الاصطلاحية التي استقرّت عليها في  لم تكن القراءات القرآنية في عصر الرسول صلى الله عليه وآله 
العصور اللاحقة، إذ لم تكن قد تبلورت آنذاك بوصفها مذاهب قرائية ذات أصول وفرش متميزة كما عُرفت عند الأئمة القراّء فيما 

                                                           

 (.128/  1ه: )1414، 3ه(، دار صادر، بيروت، ط711( ينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور )ت 1)
 (.32م: )1999ه / 1419، 1حكام الشرعية، محمد حبش، دار الفكر، دمشق، طينظر: القراءات القرآنية وأثرها في الرسم القرآني والأ( 2)
/  1م: )2111ه(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 794البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي )ت ( 3)

395.) 
 (.3م: )1981كتب العلمية، بيروت، ه(، دار ال833منجد المقرئين ومرشد الطالبين: ابن الجزري )ت ( 4)
ه(، تحقيق: علي محمد الضباع، دار الندوة الجديدة، بيروت، 1117إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: أحمد بن محمد الدمياطي )ت ( 5)

 (.5. ط.: )
 .(211م: )2111، 1مقدمات في علم القراءات: أحمد خالد شكري وآخرون، دار عمار، عمان، ط( 6)
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 أن ينُسب إلى أحدهم منهجٌ بعد. وإنما كانت لبعض الصحابة وجوهٌ واختياراتٌ في قراءة بعض الآيات على نحوٍ معيّن، من غير
 قرائي مستقلّ يُتص به في عموم ألفاظ القرآن الكريم.

كما لم يعُرف في ذلك العصر تدوينٌ جامعٌ يبيّن اختيارات الصحابة في قراءة ألفاظ القرآن على وجه التفصيل. غير أنَّ الثابت 
رجع في أصلها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قرأ بها وأقرأ والمسلَّم به عند علماء القراءات أنَّ القراءات المتواترة كلها ت

أصحابه عليها، ومن ذلك ما ورد في وجوه الأداء من فتحٍ وإمالةٍ صغرى وإمالةٍ كبرى، وغير ذلك من الأوجه القرائية التي ثبتت 
 . (1)آله وسلمبأسانيد متواترة عن القراّء العشرة، متصلة السند برسول الله صلى الله عليه و 

مرّت القراءات القرآنية بأطوارٍ تاريُية متعددة، تداخل بعضها في بعض، حتى استقرّت علماا قائماا بذاته من علوم القرآن  
 الكريم، ومجالاا مهماا من مجالات الدرس اللغوي والنحوي والصوتي على وجه العموم.

 
القرآن الكريم وسوره، إذ كان القرآن يقُرأ ابتداءا بقصد التعلّم والتلقّي. ثم  وقد ماثلت هذه الأطوار في بدايتها بتعليم تلاوة آيات

تطورت القراءة إلى التلاوة التعبدية طلباا للأجر والثواب، ثم إلى حفظ القرآن الكريم كله أو بعضه عن ظهر قلب. وبعد ذلك 
سول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر لها شيوخ انتقلت القراءات إلى طور الرواية والإسناد، حيث أسُندت القراءة إلى ر 

 وطلاب، إلى أن صارت علماا له أصوله وقواعده ومصطلحاته ومؤلفاته الخاصة.
 ويمكن تلتيص المراحل التاريُية التي مرّت بها القراءات القرآنية على النحو الآتي:

  عليه وآله وسلم.. نزول جبريل عليه السلام بالقراءة القرآنية على النبي صلى الله1
 . تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم للصحابة، ثم تعليم الصحابة بعضهم بعضاا.2
 . حفظ الصحابة للقرآن الكريم وضبطهم لألفاظه ووجوه أدائه.3
 نهم وجوه القراءة.. ظهور مرحلة التلقّي والمشافهة، إذ أخذ التابعون ومن بعدهم يقرؤون على الصحابة ويتلقّون ع4
 . بداية ظهور الاختلاف في وجوه الأداء والقراءة، تبعاا لما ثبت من أوجه مقروءة ومروية.5
. عناية الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بضبط القراءة في الأمصار، وذلك بإرسال المصاحف وتعيين من يقرئ الناس، ثم 6

 ءة وضبطها على أكمل وجه.نشوء طبقة من العلماء عُنيت بإتقان القرا
. بدء التأليف في علم القراءات، وقد اختلف المؤرخون في أول من ألّف فيه؛ فذهب أكثرهم إلى أن أبا عبيد القاسم بن سلام، 7

هـ، كان من أوائل من صنّف في هذا العلم، في حين نسب بعضهم السبق إلى أبي حاتم السجستاني، المتوفى سنة 224المتوفى سنة 
 هـ، كان ممن تقدّم في التصنيف فيه.141ـ، وذهب آخرون إلى أن أبان بن تغلب الكوفي، المتوفى سنة ه255

. مرحلة جمع القراءات السبع والاقتصار عليها في مؤلَّف مستقل، وقد ارتبط ذلك بأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 8
 مجاهد، الذي كان له أثر بارز في اشتهار القراءات السبع.

 . ظهور اتجاه الاحتجاج للقراءات وبيان وجوهها اللغوية، ولا سيما من الناحية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية.9
 . التوسع في التأليف في القراءات السبع وشرح أصولها وفرشها وطرق روايتها.11
، والتعشير، تبعاا لما ضمّته من عدد القراّء . ظهور مؤلفات تناولت القراءات من حيث الإفراد والجمع، والتسديس، والتثمين11

 والروايات.

                                                           

 (.13: )2111، 1ينظر: المدخل إلى القراءات وأصول العشر المتواترات، عبد الرحمن جبريل، دار الخليج، عمان، ط( 1)
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. تطور المعايير العلمية الضابطة للتمييز بين القراءة الصحيحة وغيرها، من حيث موافقتها للرواية المتواترة، والرسم العثماني، 12
 .(1) ووجهٍ معتبر من وجوه العربية.

 قراءاتالمطلب  الثاني : الأحرف  السبعة  وعلَقتها  بال
 معنى  الأحرف  السبعة -أولاً 

إنَّ هذا القرآن أنُزلِ على سبعة أحرف، »اختلف العلماء والمفسرون في بيان المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:  
لقراءة ، إذ تعددت آراؤهم في تفسير معنى الأحرف السبعة، وبيان المقصود بها، وعلاقتها باختلاف وجوه ا«فاقرؤوا ما تيسّر منه

 .(2)التي نقُلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وقد تعددت أقوال العلماء وتباينت اتجاهاتهم في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف، فذهب فريقٌ منهم إلى أن المراد  

، «هلمّ »، و«تعال»، و«أقبل»بالأحرف السبعة سبعةُ أوجهٍ من المعاني المتقاربة التي تختلف ألفاظها وتتفق دلالاتها، نحو: 
وقد نُسب هذا الرأي إلى جمهورٍ من العلماء، كما مال إليه ودافع عنه عددٌ من الباحثين المعاصرين في علم «. أسرع»، و«عجّل»و

 .(3)القراءات
رج ومن العلماء الذين تناولوا تفسير الأحرف السبعة الإمام أبو الفضل الرازي، إذ يرى أن وجوه الاختلاف فيها لا تخ 

 عن سبعة أنواع رئيسة، يمكن إجمالها فيما يأتي:
 . اختلاف الأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث.1
 . الاختلاف في وجوه التصريف وبنية الكلمة.2
 . الاختلاف في وجوه الإعراب والحركات الإعرابية.3
 .. الاختلاف من جهة النقص والزيادة في بعض الألفاظ4
 . الاختلاف في التقديم والتأخير.5
 «.طلع»و« طلح». الاختلاف بالإبدال، نحو ما ورد في بعض الألفاظ مثل: 6
 .(4). الاختلاف في وجوه الأداء وما يتصل باللهجات وطرائق النطق7

ا ورد من وجوه ويرى ابن الجزري أن اختلاف القراءات القرآنية يمكن إرجاعه إلى سبعة أوجه جامعة، لا يُرج عنها م 
 الاختلاف، وهي:

 . الاختلاف في الإعراب بما لا يغيّر صورة الكلمة في الرسم، ولا يترتب عليه تغيّر في المعنى.1
 . الاختلاف في إعراب الكلمة أو حركات بنائها بما يؤدي إلى تغيّر معناها، مع بقاء صورتها الخطية على حالها.2
 إعرابها، على وجهٍ يغيّر المعنى من غير أن يزيل صورتها في الرسم. . الاختلاف في حروف الكلمة، لا في3
 . الاختلاف في الكلمة بما يغيّر صورتها ومعناها معاا.4
 . الاختلاف في الكلمة بما يغيّر صورتها الخطية، من غير أن يؤدي إلى تغيّر في معناها.5
 كيب.. الاختلاف في التقديم والتأخير بين بعض الألفاظ أو الترا 6

                                                           

 (.54 - 11القراءات القرآنية .. تاريخ وتعريف، عبد الهادي الفضلي: )( ينظر: 1)
(، كتاب فضائل الأعمال، باب أنزل القرآن 318/  6)م: 1986، 5صحيح البتاري: محمد بن إسماعيل البتاري، عالم الكتب، بيروت، ط( 2)

 (.4716على سبعة أحرف، رقم الحديث: )
 (.124م: )1992، 1التبيان في علوم القرآن، كامل موسى وعلي دحروج، دار بيروت المحروسة، ط( ينظر: 3)
 (.122 - 121التبيان في علوم القرآن، كامل موسى وعلي دحروج: )( 4)
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 .(1) . الاختلاف بالزيادة والنقصان في بعض الألفاظ، وفق ما ثبت في وجوه القراءة المروية.7
 الاختلَف  بين  الأحرف  السبعة  والقراءات  السبع –ثانياً 

وقد توهّم بعضهم أنَّ القراءات السبع هي المقصودة بحديث الأحرف السبعة، غير أنَّ هذا الفهم لا يوافق ما قرره  
لمحققون من أهل العلم؛ إذ إنَّ الأحرف السبعة شيء، والقراءات السبع شيء آخر. فالقراءات السبع إنما تنُسب إلى الأئمة السبعة ا

المشهورين، وهم: نافع، وعاصم، وحمزة، وابن عامر، وابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، وقد اشتهرت قراءاتهم وجُمعت لاحقاا في 
 .(2)حمل حديث الأحرف السبعة عليهامصنفات خاصة، ولا يصح 

والأحرف السبعة هي الأوجه التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أقُِرَّت بحضرته مماّ تلاه الصحابة من  
التيسير آيات القرآن الكريم. ومن ثّم يتضح الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع؛ فالأحرف السبعة ماثّل وجهاا من وجوه 

على الأمة في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبر معانيه، مراعاةا لاختلاف الألسنة واللغات. أمّا القراءات السبع، فهي القراءات 
التي اشتهرت لاحقاا ونسُبت إلى الأئمة السبعة، بعد أن جمعها ابن مجاهد واقتصر عليها في مصنّفه، فصارت اصطلاحاا علمياا 

 ف مصطلح الأحرف السبعة.خاصاا لا يرُاد
 الحكمة  من  تنوع  القراءات  السبع -ثالثاً 

 للأحرف السبعة حِكَمٌ عظيمة ومقاصد جليلة، يمكن الإشارة إلى بعضها على النحو الآتي: 
 . بيان حكمٍ شرعيٍّ مجمعٍ عليه، من خلال تعدد وجه القراءة بما يزيد المعنى وضوحاا وتقريراا.1
 فيه الخلاف، إذ قد تأتي بعض وجوه القراءة مؤيدةا لأحد المعنيين ومقويةا له.. ترجيح حكمٍ وقع 2
. إيضاح حكمٍ قد يوهم ظاهره معنى غير مراد، ومن ذلك قراءة قوله تعالى: ﴿فاَسْعَوْا﴾، حيث قد يتُوهم من ظاهر اللفظ معنى 3

 و التوجه والقصد إلى الصلاة، لا العدو أو المشي السريع.مبيّنةا أن المراد ه« فامضوا»الإسراع في المشي، فجاءت القراءة الأخرى 
وهذه بعض الِحكَم التي تظهر من تعدد الأحرف والقراءات، ولا يقتصر الأمر عليها؛ إذ إن في اختلاف وجوه القراءة دلالاتٍ 

 ظاهرةا وأخرى دقيقةا قد تخفى إلا على أهل الاختصاص في علوم القرآن واللغة..
ان  القراءة  الصحيحة المطلب  الثالث :  أنواع  القراءات  وأرَ

 أنواع  القراءات -أولاً 
 قسّم العلماء القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين، هما: 

وهي كل قراءة ثبت نقلها بطريق التواتر، ووافقت وجهاا من وجوه العربية، ووافقت رسم أحد المصاحف  . القراءات المتواترة:1
 أو تقديراا. وتعُدّ هذه القراءة مقبولة ومعتمدة في التلاوة؛ لاجتماع شروط الصحة فيها من جهة السند، العثمانية ولو احتمالاا 

 .(3)وموافقة العربية، وموافقة الرسم العثماني.
سند، . القراءات غير المتواترة أو الشاذة: وهي كل قراءة اختلَّ فيها ركنٌ من أركان القراءة الصحيحة الثلاثة، وهي: صحة ال2

وموافقة وجهٍ من وجوه العربية، وموافقة رسم المصحف العثماني ولو احتمالاا. فإذا فُقد شرطٌ من هذه الشروط لم تعُدّ القراءة 
 .(1)مقبولةا في التلاوة، وإن كان لبعضها قيمةٌ علمية في التفسير، أو الاستشهاد اللغوي، أو بيان بعض المعاني

                                                           

 (.28 - 27/  1 القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط.: )النشر في( ينظر: 1)
 (.46المدخل إلى القراءات وأصول العشر المتواترات، عبد الرحمن جبريل: )( ينظر: 2)
 (.15منجد المقرئين، ابن الجزري: )( 3)
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ع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، وعبد الله بن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء وأئمة القراءات العشر هم: ناف 
البصري، وعبد الله بن عامر الشامي، وعاصم بن أبي النجود الكوفي، وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي، وعلي بن حمزة الكسائي 

مي البصري، وخلف بن هشام البزاّر البغدادي. وقد الكوفي، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، ويعقوب بن إسحاق الحضر 
اشتهرت قراءاتهم وتلقّتها الأمة بالقبول، وصارت معتمدة في علم القراءات لما توافرت فيها شروط القراءة الصحيحة من صحة 

 .(2)السند، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة وجهٍ معتبر من وجوه العربية
 شاذةرواة  القراءات  ال -ثانياً 

 وينقسم رواة القراءات الشاذة إلى قسمين رئيسين:
 الأول: أصحاب القراءات الأربع الزائدة على القراءات العشر، وهم:

 . ابن محيصن: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي.1
 . اليزيدي: أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري.2
 د الحسن بن يسار البصري.. الحسن البصري: أبو سعي3
 .(3). الأعمش: أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش4

 الثاني : رواة القراءات الشاذة عموماا 
 وهم عددٌ كبير من القراّء والرواة الذين نقُلت عنهم وجوهٌ قرائية لم تدخل في القراءات المتواترة المشهورة. ومن هؤلاء من ينُسب إلى

 هـ.73هـ، وعبد الله بن الزبير، المتوفى سنة 32الله بن مسعود، المتوفى سنة  طبقة الصحابة، مثل: عبد
هـ، ونصر بن عاصم الليثي، المتوفى سنة 62ومنهم من ينُسب إلى طبقة التابعين، مثل: مسروق بن الأجدع بن مالك، المتوفى سنة 

هـ، والضحاك بن مزاحم، المتوفى سنة 115وفى سنة هـ، وأبان بن عثمان بن عفان، المت113هـ، ومجاهد بن جبر، المتوفى سنة 99
 هـ، وغيرهم كثير ممن وردت عنهم قراءات أو اختيارات قرائية في كتب التفسير والقراءات.115
 أنواع  القراءات  الشاذة -ثالثاً 

 وتنقسم القراءات الشاذة إلى أربعة أقسام رئيسة، يمكن بيانها على النحو الآتي: 
 لآحاد وصحَّ سنده، إلا أنه خالف رسم المصحف العثماني، أو خالف وجهاا معتبراا من وجوه العربية.. ما ورد بطريق ا1
 . ما لم يصح سنده، وهو ما لم يثبت نقله عن القراّء بطريق معتبر.2
 . القراءات الموضوعة أو المتتلقة، وهي ما نُسب إلى القراءة من غير أصل صحيح، ولا سند يعتمد عليه.3
 .(4)اءات التفسيرية، وهي الألفاظ التي ترد على سبيل البيان والتفسير لمعنى الآية، لا على أنها قراءة قرآنية متعبد بتلاوتها. القر 4

ان  القراءة  الصحيحة  المقروء  بها -رابعاً   أرَ
حةا مقروءاا بها إلا قرّر علماء القراءات أن للقراءة الصحيحة المقبولة ثلاثة أركانٍ أساسية، لا تعُدّ القراءة صحي 

 باجتماعها، وهي:

                                                                                                                                                                                     

ه(، تحقيق: طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت، 665العزيز: شهاب الدين عبد الرحمن أبو شامة )ت المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب ( 1)
 (.172م: )1975

 (.41 - 37م: )2114، 1البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح بن الغني القاضي، دار السلام، ط( 2)
 (.15 - 9عبد الفتاح القاضي، دار إحياء الكتب العربية، د. ط.: )( ينظر: القراءات وتوجيهها في لغة العرب، 3)
 (.73( ينظر: مقدمات في علم القراءات، شكري وآخرون: )4)
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. صحة السند: بأن تثبت القراءة بنقلٍ صحيحٍ متصلٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون متواترةا في نقلها من 1
 أول السند إلى آخره.

 بحسب ما يحتمله الرسم العثماني.. موافقة رسم المصحف العثماني: ولو كانت هذه الموافقة على وجه الاحتمال أو التقدير، 2
 .(1) . موافقة وجهٍ من وجوه اللغة العربية: ولو بوجهٍ معتبٍر من وجوه العربية، سواء أكان أفصح أم فصيحاا مقبولاا عند أهل اللغة3
 

 أهم  المصنفات  في  القراءات  القرآنية -خامساً 
التي أسهمت في خدمة هذا العلم وتطوير مباحثه، إذ تنوعت  يجد الباحث في علم القراءات رصيداا واسعاا من المؤلفات 

موضوعاتها بين بيان معنى الأحرف السبعة، وشرح أصول القراءات وفرشها، والكشف عن صلتها بالنحو واللغة، وتأريخ نشأتها 
 هذا الحقل، ويمكن وتطورها، وتوجيه وجوهها والاحتجاج لها. وقد شكّلت هذه المصنفات أساساا علمياا مهماا للدارسين في

 الإشارة إلى عددٍ منها على سبيل المثال لا الحصر، ومنها:
 هـ.324. السبعة في القراءات، لابن مجاهد، المتوفى سنة 1
 هـ.371. الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، المتوفى سنة 2
 هـ.411. حجة القراءات، لأبي زرعة بن زنجلة، المتوفى سنة 3
 هـ.437 القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسي، المتوفى سنة . التبصرة في4
 هـ.444. التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، المتوفى سنة 5
 هـ.444. الأحرف السبعة، لأبي عمرو الداني، المتوفى سنة 6
 ـ.ه455. العنوان في القراءات السبع، لإسماعيل بن خلف الأنصاري، المتوفى سنة 7
 هـ.499. المهذب في القراءات العشر، لأبي منصور الخياط، المتوفى سنة 8
 هـ.565. الموضح في القراءات الثمان وعللها، لابن أبي مريم الشيرازي، المتوفى سنة 9

 هـ.665. المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لأبي شامة الدمشقي، المتوفى سنة 11
 هـ.833ات العشر، لابن الجزري، المتوفى سنة . النشر في القراء11

وإلى جانب هذه المصنفات، ظهرت مؤلفات أخرى عُنيت بالقراءات الشاذة على وجه الخصوص، سواء من حيث جمعها، أو 
 توجيهها، أو بيان عللها، أو الكشف عن صلتها بلغة العرب واختلاف المصاحف. ومن أبرز هذه المصنفات:

 هـ.324ات، لابن مجاهد، المتوفى سنة . الشواذ في القراء1
 هـ.392. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح ابن جني، المتوفى سنة 2
 هـ.444. التعريف بالقراءات الشواذ، لأبي عمرو الداني، المتوفى سنة 3
 هـ.515المتوفى سنة  . شواذ القراءات واختلاف المصاحف، لمحمود بن عبد الله الكرماني،4
 هـ.1413. القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، لعبد الفتاح القاضي، المتوفى سنة 5

وتدل كثرة هذه المؤلفات وتنوع اتجاهاتها على عناية العلماء بعلم القراءات، وحرصهم على ضبط رواياته، وبيان أصوله، وتوجيه ما 
 نقل واللغة والرسم.ورد فيه من اختلافٍ على وفق قواعد ال

 
                                                           

 (.23م: )2111، 2( ينظر: صفحات في علوم القراءات، عبد القيوم عبد الغفور السندي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1)
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 المبحث  الثاني : القراءات  القرآنية  في  علوم اللغة
 المطلب  الأول :  موقف  النحاة  من  علم  القراءات

تعرّض علم القراءات، في بعض مراحله، لجملةٍ من الشبهات التي أثُيرت حوله بقصد التشكيك في القرآن الكريم وصرف  
وجوه أدائه. وقد تصدّى علماء الإسلام لهذه الشبهات بالدرس والبيان، فألفّوا في الرد عليها  الناس عن تلقيه والاطمئنان إلى

 مصنفاتٍ علمية أصبحت مصدراا مهماا لطلاب علم القراءات، وللباحثين في علوم القرآن واللغة على السواء.
ه وسلم، ثم انتقلت عبر التلقي والمشافهة والرواية وقد مرّ علم القراءات بمراحل متعددة، بدأت من عصر النبي صلى الله عليه وآل

والإسناد، حتى استقرّ علماا مضبوطاا له أصوله وقواعده. وكان من أبرز شروط قبول القراءة الصحيحة أن توافق وجهاا معتبراا من 
 بية، ولا سيما علم النحو.وجوه العربية، ولو بوجهٍ واحد، الأمر الذي يكشف عن الصلة الوثيقة بين علم القراءات وعلوم العر 

وقد كان لموقف النحاة من القراءات أثرٌ واضح في كتب النحو والتفسير والاحتجاج اللغوي؛ إذ نجد بعض النحاة يعرضون 
القراءات على قواعدهم النحوية، فيقبلون ما وافقها، ويتوقفون أو يضعّفون ما خالفها، حتى وإن كان ثابتاا في الرواية عند علماء 

راءات. وقد ترتب على ذلك ورود عبارات في بعض المصنفات تُشعر بالاعتراض على بعض أوجه القراءة أو توجيهها، ولا سيما الق
 إذا تعارضت في ظاهرها مع القياس النحوي الذي اعتمده النحوي.

لى القياس والاطراد في القاعدة، ومع ذلك، فإن مواقف النحاة لم تكن على نسقٍ واحد؛ فالبصريون، في الجملة، كانوا أكثر ميلاا إ
ولذلك ظهر عند بعضهم تحفظٌ تجاه ما خالف أصولهم النحوية. غير أن هذا لا يعني أن جميع البصريين ردّوا القراءات المتالفة 
ع للقياس، فقد وُجد منهم من قبلها واحتج لها ووجّهها توجيهاا لغوياا. أما الكوفيون، فقد عُرف عنهم توسيع دائرة السما 

والاحتجاج بالمروي، فكانوا في الغالب أكثر قبولاا للقراءات وتوجيهاا لها، وإن لم يُلُ موقف بعضهم من اعتراضٍ أو مناقشةٍ لبعض 
 الأوجه القرائية.

ردّ ومن الشواهد الدالة على تباين مواقف النحاة أن سيبويه، وهو إمام المدرسة البصرية، كان يرى أن القراءة سنةٌ متبعة، فلا تُ 
بمجرد مخالفتها للقياس. وفي المقابل، نجد أن الفراء، مع كونه من أعلام المدرسة الكوفية، ناقش بعض القراءات ولم يؤيد بعضها في 
ضوء نظره اللغوي. كما يذُكر أن المبرد البصري أنكر على حمزة قراءته لقوله تعالى: ﴿والأرحامِ﴾ بالجر، وعدّها مخالفةا لما يراه من 

عربية. وهذا كله يدل على أن العلاقة بين النحو والقراءات علاقة تداخلٍ وتأثير، وأن الموقف من القراءة لم يكن محكوماا أصول ال
 هىُّٱ ، في  قوله  تعالى: (1)دائماا بالانتماء المدرسي وحده، بل كان يتأثر بمنهج العالم في النظر إلى الرواية والقياس والسماع.

ابل موقف المبرِّد، نجد أن ابن جني يؤيد هذه القراءة ويدافع عنها، محاولاا توجيهها توجيهاا لغوياا ، وفي مق(2)يمَّ يخ  يح يج هي
يرفع عنها الاعتراض. فقد ردّ على المبرِّد، المعروف بأبي العباس، مبينّاا أن هذه القراءة ليست على درجة الضعف أو البعد التي 

قراءة لا تبلغ في الضعف ما ذهب إليه المبردّ، ولا تستحق ما وُصفت به من البعد ويرى ابن جني أن هذه ال »ذهب إليها، فقال: 
أو القبح أو الشناعة؛ إذ إن وجهها اللغوي، عنده، أقرب إلى القبول وأخفّ مما صوّره أبو العباس. ومن ثّم فإن اعتراض المبردّ عليها 

 .(3)لا يمنع من توجيهها توجيهاا عربياا سائغاا 
لاف بين النحاة منصباّا على أصل الاحتجاج بالسماع، فقد اتفقوا على اعتباره مصدراا من مصادر التقعيد ولم يكن الخ 

اللغوي، وإنما وقع الخلاف في موقفهم من القراءات القرآنية وكيفية التعامل معها. فذهب فريقٌ منهم إلى قبول القراءات والاحتجاج 

                                                           

 (.21م: )2111، 1ءات القرآنية، ياسين جاسم المحيمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط( ينظر: مواقف النحاة من القرا1)
 (.1( سورة النساء: )2)
 (.293/  1م: )2111، 1( الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3)
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واعد النحوية، في حين تحفّظ فريقٌ آخر على بعض الوجوه القرائية التي رأى أنها تخالف ما بها، وعدّها شاهداا معتمداا في تقرير الق
قرّره من أصول وقواعد. وإذا جاءت القراءة، ولو كانت من القراءات السبع، مخالفةا للقاعدة التي اعتمدها النحوي، فقد يصفها 

 .(1)بعاا لمنهجه في الموازنة بين الرواية والقياسبعضهم بالقبح، أو الخطأ، أو الضعف، أو اللحن، أو الشذوذ، ت
وخلاصة القول إنَّ المدرسة البصرية اتجهت، في غالب منهجها، إلى تضييق دائرة قبول بعض وجوه القراءات القرآنية إذا  

توُسَّع أصول التقعيد خالفت ما استقر لديها من قواعد نحوية قائمة على القياس والاطراد. وكان الأجدر أن ترُاجع تلك القواعد و 
هج النحوي بما يستوعب القراءات القرآنية الثابتة، لا أن ترُدّ القراءة أو تُضعَّف لمجرد مخالفتها للقياس النحوي. وفي المقابل، بدا من

 غوي.الكوفيين أكثر اتساعاا ومرونة في قبول القراءات والاحتجاج بها، نظراا لاعتمادهم الأوسع على السماع والمرويّ الل
 ولمزيدٍ من البيان، سيتناول البحث موقف النحاة من القراءات القرآنية المتواترة أولاا، ثم موقفهم من القراءات الشاذة ثانياا، للكشف

 عن طبيعة العلاقة بين الرواية القرآنية والقاعدة النحوية عند المدرستين البصرية والكوفية.
 

 لمتواترةموقف  النحاة  من  القراءات  ا -أولاً 
تعُدّ القراءات القرآنية المتواترة سنةا متبعة، ثبت نقلها بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قرر أئمة  

القراءات أنه لا يجوز لأحدٍ، مهما بلغ قدره في العلم، أن يردّ قراءةا متواترة، أو يُطّئ قارئها، ما دامت قد استوفت شروط القراءة 
 من صحة السند، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة وجهٍ معتبر من وجوه العربية.الصحيحة 

ومع ذلك، فقد وردت في بعض كتب التفسير والنحو مواقف لبعض العلماء يظهر فيها الاعتراض على بعض القراءات المتواترة أو 
قدره وسعة علمه، من رده قراءة ابن عامر عند تضعيفها من جهة القياس النحوي. ومن ذلك ما نُسب إلى ابن عطية، على جلالة 

تفسيره الآية السابعة والأربعين من سورة آل عمران. كما يذُكر أن ابن جرير الطبري، مع مكانته العلمية في الفقه والتفسير 
 والقراءات، كان من أوائل من ناقش بعض القراءات وردّ بعضها في ضوء منهجه اللغوي والتفسيري.

ك أيضاا ما ورد عن ابن خالويه، وهو من نحاة القرن الرابع الهجري، في موقفه من قراءة ابن عامر في قوله تعالى: ومن أمثلة ذل
رْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا  يْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَ ﴿قاَلَ ياَ آدَمُ أنَبِئـْهُم بأَِسْماَئهِِمْ  فَـلَمَّا أنَبَأَهُم بأَِسْماَئهِِمْ قاَلَ أَلمَْ أقَُل لَّكُمْ إِنيِّ أعَْلَمُ غَ 

(، إذ ذكر أن ابن عامر قرأ بطرح الهمزة، وإثبات الياء، وكسر الهاء، ثم علّق على ذلك بقوله: إن كان جعله 33كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾)
يهم من قواعد غير مهموز فهو لحن. وهذا يدل على أن بعض النحاة كانوا يعرضون القراءة على ما استقر لد« أنبأ ينبئ»من 

 لغوية، فيحكمون عليها بحسب موافقتها أو مخالفتها لتلك القواعد.
وكذلك شدّد الزمخشري النكير على من قرأ بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، ملتزماا في ذلك بما تقرره قواعد العربية 

 رة.عنده، ومقدّماا الاعتبار النحوي على جانب الرواية القرائية المتوات
ومما ينبغي التنبيه إليه أن النحاة الأوائل الذين نشأ النحو على أيديهم كان فيهم عدد من القراّء وأهل الرواية، مثل أبي عمرو بن 
العلاء، وعيسى بن عمر الثقفي، ويونس بن حبيب، والخليل بن أحمد. ولعل عنايتهم بالقراءات القرآنية كانت من العوامل التي 

 ة العربية وتقعيد مسائلها؛ سعياا إلى التوفيق بين ما رُوي من القراءات، وما ثبت بالسماع من كلام العرب.دفعتهم إلى دراس
غير أنه لما استقرت القواعد النحوية في كتاب سيبويه، ثم تبلورت ملامح المدرستين البصرية والكوفية، أخذ بعض النحاة يتعاملون 

نحوية؛ فقبلوا ما وافق قواعدهم، وناقشوا أو ضعّفوا ما رأوا أنه لا ينسجم مع القياس مع القراءات القرآنية في ضوء أصولهم ال

                                                           

 (.167م: )2113والاستشراق منها، راضي نواصرة، مؤسسة حمادة، إربد،  ( ينظر: القراءات القرآنية وموقف النحاة1)
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النحوي المعتمد لديهم. ومن هنا نشأ جانبٌ من التوتر العلمي بين الرواية القرائية والقاعدة النحوية، وهو ما يكشف عن أهمية 
 .(1) لموازنة بين حجية النقل وضوابط العربية.دراسة موقف النحاة من القراءات المتواترة دراسةا قائمةا على ا

 موقف  النحاة  من  القراءات  الشاذة -ثانياً 
ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الدراسات النحوية واللغوية والفقهية، من جهة ما  

الاستنباط والاحتجاج. غير أن هذه القراءات لا تعُدّ قرآناا تتضمنه من دلالاتٍ لغوية أو تفسيرية أو فقهية يمكن الإفادة منها في 
متعبَّداا بتلاوته؛ لأنها لم تثبت بطريق التواتر، ولم تُدرج في المصاحف العثمانية، وكان رفعها من المصاحف دليلاا على عدم ثبوت 

 .(2)قهقرآنيتها على وجه القطع، وإن بقيت لها قيمة علمية في مجالات التفسير واللغة والف
 لم كي كى كم كل كاُّٱ ومن  الأمثلة  على  موقف  النحاة  من  القراءات  القرآنية  الشاذة  قوله  تعالى :  
قال ابن عطية في توجيهه لهذه الآية: إن أُبيَّ بن كعب، وابن القعقاع، وابن عامر، والحسن، على ما (، 3َّ) مم  ما لي لى

فيهما، على وجه الخطاب، وقد رُويت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه  بالتاء« تجمعون»و« فلتفرحوا»نقله هارون، قرؤوا: 
 وآله وسلم، وهي قراءة جماعة من السلف.

وتعُدّ هذه القراءة موافقةا لرسم المصحف، كما توافق وجهاا معتبراا من وجوه العربية، غير أن ضعف سندها حال دون إلحاقها 
قراءات الشاذة. ومن ثّم فإن وصفها بالشذوذ لا يعني الطعن في معناها أو في وجهها اللغوي، بالقراءات المتواترة، فصُنِّفت ضمن ال

وإنما المراد أنها لم تثبت بسندٍ يبلغ رتبة التواتر؛ إذ لو صحّ إسنادها وثبت نقلها على الوجه المعتبر، لعدّها علماء القراءات من 
 .(4)ةالقراءات المقبولة المتواتر 

 : أثر  القراءات  القرآنية  في  القواعد  النحويةالمطلب  الثاني 
إنَّ القواعد النحوية ينبغي أن تعُرض على القراءة القرآنية الثابتة، لا أن تُجعل القراءة خاضعةا للقواعد النحوية؛ ذلك أن  

واستعمالاا. أما القواعد النحوية فهي  القرآن الكريم، بجميع قراءاته ورواياته المقبولة، نزل بأفصح لغات العرب وأبلغها وأكثرها شيوعاا 
قواعد مستنبطة من كلام العرب، نثره وشعره، كما استُنبطت من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ومن ثّم فإن الكلام العربي 

 .(5)الفصيح، وفي مقدمته القرآن الكريم والحديث النبوي، هو الأصل الذي تُستمد منه القواعد، لا العكس
إنَّ أثر القراءات القرآنية في القواعد النحوية أثرٌ بيّنٌ لا يُفى على الدارسين؛ فقد بُني كثيٌر من القواعد النحوية على  

شواهد من القراءات، كما كانت بعض القراءات سبباا في تقرير قاعدةٍ نحوية أو توجيهها. وقد تأتي القراءة مؤيدةا لقاعدةٍ نحوية 
على صحتها وقوة استعمالها في العربية، وقد تأتي في موضعٍ آخر مخالفةا لما قرره بعض النحاة، فتدعو إلى معينة، فتكون شاهداا 

 مراجعة القاعدة أو توسيعها بما يستوعب الوجه القرائي الثابت.
إثراء الدرس النحوي،  أما القراءات التي ترتب عليها تعدد الوجوه الإعرابية، فهي كثيرةٌ جداا، إذ أسهم اختلاف وجوه القراءة في

 .(6)وفتح المجال أمام تنوع التحليل الإعرابي والدلالي للنص القرآني، مما يدل على عمق الصلة بين علم القراءات وعلم النحو
 المطلب  الثالث : أثر  القراءات  القرآنية  في  تعدد  وجوه  الإعراب

                                                           

 (.55 - 54المحيمد: ) ياسين جاسممواقف النحاة من القراءات، ( ينظر: 1)
 (.88المصدر نفسه: )( ينظر: 2)
 (.58سورة يونس: )( 3)
 (.79( ينظر: مواقف النحاة من القراءات القرآنية، المحيمد: )4)
 (.23م: )1994، 1ير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها، صابر حسن أبو سليمان، دار عالم الكتب، الرياض، ط( ينظر: التيس5)
 (.88( ينظر: مواقف النحاة من القراءات القرآنية، المحيمد: )6)
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ثابتة لا تتغير بتعدد وجوه الإعراب أو اختلاف التوجيهات النحوية؛  إنَّ القراءات القرآنية المتواترة ماثّل معطياتٍ نصيةا  
 لأنها منقولة بالرواية الصحيحة المتواترة. أمّا القاعدة النحوية فليست أصلاا مستقلاا يُحاكم النص القرآني إليه إذا تعارضت معه، بل

 ته المتواترة.هي ثمرة استقراء كلام العرب الفصيح، وفي مقدمته القرآن الكريم بقراءا
وقد نشأت علوم العربية، بما فيها النحو والصرف والبلاغة، في بداياتها لخدمة النص القرآني وصونه من اللحن، فكانت وسيلةا 
 يملفهم لغة القرآن وضبطها، لا أداةا لردّ قراءاته الثابتة. ومن ثّم فإن القواعد التي قررها النحاة ينبغي أن تكون تابعةا للقرآن الكر 
 .(1)وقراءاته المتواترة، وأن تفُسَّر في ضوئها، لا أن تُجعل معياراا لإضعاف القراءة أو الاعتراض عليها إذا ثبت نقلها وصحت روايتها

وقد نشأت العناية بعلوم العربية بدافع الحاجة الملحّة إلى تعليم العربية وضبطها، ولا سيما بعد دخول أقوامٍ أعجمية كثيرة  
وما ترتب على ذلك من إقبالهم على تعلّم لغة القرآن الكريم وقراءته وفهم معانيه. فالقرآن الكريم يمثّل السجل الجامع في الإسلام، 

 لأصول الدين الإسلامي، بما يشتمل عليه من عقائد وعبادات وتشريعات وتنظيمٍ لعلاقات المسلمين في مختلف شؤونهم.
ماثلت في ماكين الداخلين حديثاا في الإسلام، والناشئين في بيئات لا تتكلم العربية، ومن هنا برزت ضرورة علمية وتعليمية ملحّة 

من فهم لغة القرآن الكريم واستيعاب دلالاته. ولم يكن المطلوب مجرد معرفة عامة بالعربية، بل تهيئة الطريق أمامهم لاكتساب 
 .(2)مة الفهم، والبعد عن اللحن في كتاب الله تعالىدقائقها وأساليبها وقواعدها، بما يعينهم على صحة القراءة، وسلا

 المبحث  الثالث : تعامل  ابن  منظور  مع  القراءات  القرآنية
 ه(188 -ه 232المطلب  الأول : ترجمة  ابن  منظور )

فريقي هو جمال الدين أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حَبـْقَة بن منظور الأنصاري الإ 
هـ، ونشأ في بيئة علمية أسهمت في 631المصري، أحد أعلام اللغة والأدب في القرن السابع الهجري. وُلِد في شهر محرمّ سنة 

 .(3)تكوين شتصيته المعرفية واللغوية، حتى عُدَّ من أبرز علماء العربية، واشتهر شهرة واسعة بتأليفه معجمه الكبير لسان العرب
القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجري، وهي حقبة اتسمت بتحولات سياسية وحضارية كبرى؛ عاش ابن منظور في  

فقد شهدت تراجع الوجود الصليبي وخروجه من بلاد الشام ومصر، كما شهدت آثار الغزو المغولي الذي بلغ ذروته بسقوط 
لت منعطفاا تاريُياا مهماا في حياة الأمة العربية هـ. ولا شك أن هذه الأحداث مثّ 656بغداد، دار الخلافة العباسية، سنة 

والإسلامية، إذ دخلت مرحلة جديدة حاولت فيها لملمة شتاتها واستعادة مقوماتها العلمية والحضارية. وفي ظل هذه الظروف 
 اث والهوية.العصيبة، حظيت اللغة العربية بعناية بالغة من علماء الأمة، بوصفها وعاء القرآن الكريم وأداة حفظ التر 

وفي هذا السياق جاء معجم لسان العرب لابن منظور، بوصفه عملاا معجمياا ضتماا أراد مؤلفه أن يجمع فيه خلاصة الجهد 
اللغوي السابق، وأن يقدّم سفراا جامعاا يُدم العربية وعلومها. وقد أودع ابن منظور في معجمه مادة لغوية ونحوية واسعة، تتفاوت  

إلى آخر، وتظهر من خلال أبواب النحو ومسائله وقضاياه، مما يجعل لسان العرب مصدراا مهماا لا للمعاني كثافتها من موضع 
 .(4)اللغوية فحسب، بل كذلك للشواهد النحوية والقراءات والتوجيهات اللغوية

                                                           

 (.112 - 111( ينظر: مواقف النحاة من القراءات القرآنية، المحيمد: )1)
 (.118( ينظر: المصدر نفسه: )2)
، 2ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، ط911ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي )ت ( 3)

 (.248/  1م: )1979
 (.213م: )1996جامعة دمشق،  ينظر: منهج ابن منظور في لسان العرب )المسائل النحوية واللغوية والصرفية(، رائف السمارة، رسالة دكتوراه،( 4)
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والصحاح  اعتمد ابن منظور في تأليف معجمه لسان العرب على خمسة مصادر رئيسة، هي: تهذيب اللغة للأزهري، 
للجوهري، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، وحواشي ابن بري على صحاح الجوهري، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير. وقد أولى ابن منظور عنايةا واضحة بالشواهد اللغوية، من حيث إيرادها وضبطها ونسبتها إلى أصحابها، وكان لأثر ابن بري 

 .(1)ة الدقيقة دورٌ بارز في توجيه هذه العناية وترسيتها في مادة المعجم وتعليقاته اللغوي
 المطلب  الثاني : منهج  ابن  منظور  في  لسان  العرب

لا غرابة في أن يعُدَّ معجم لسان العرب من أهم المعاجم العربية، ومن أبرز المراجع التي لا يستغني عنها الباحثون في  
 المكتوبة بالعربية؛ لما امتاز به من سعة المادة، وتنوع الشواهد، وغنى التوجيهات اللغوية والنحوية والصرفية. ميادين العلوم الإنسانية

 
وقد جاءت مواد المعجم في كثير من مواضعها شاملةا وافيةا، إذ لم يقتصر ابن منظور على بيان المعنى اللغوي العام للمادة، بل 

تعمالها، ودلالاتها المتتلفة، وما يتصل بها من شواهد قرآنية وشعرية وحديثية وأمثال عربية.  حرص على تتبع اشتقاقاتها، ووجوه اس
كما اعتاد أن يستحضر الآراء النحوية والصرفية الواردة في المادة، وأن يدعمها بما ورد في كلام العرب من شعرٍ ونثرٍ وأمثال، فضلاا 

 عض ألفاظه من أوجه القراءات.عن الاستشهاد بالقرآن الكريم وبيان ما يرتبط بب
ويلاحظ القارئ أن ابن منظور كثيراا ما يجمع في المادة الواحدة بين أقوال اللغويين والنحاة، فيورد رأي اللحياني، وينقل عن تهذيب 

ينقل عن ابن اللغة، ويستشهد بالحديث، ثم يذكر رأي سيبويه أو غيره من أعلام النحو، ويعقبه بأقوال العرب وأبيات الشعر. وقد 
بري ما يتضمن آراء الخليل وسيبويه والأخفش، ثم يورد آيةا قرآنية، ويعرض أقوال عدد من النحاة، موضحاا الأوجه الصرفية 

 والنحوية، ومناقشاا بعض الآراء أو مرجحاا بينها، ثم يسوق شواهد شعرية أخرى لتأييد وجهٍ لغوي أو نحوي معين.
تقدّم شرحاا لغوياا مختصراا فحسب، بل تقدّم معالجة واسعة تتابع الدلالة في اشتقاقاتها الصرفية، ولهذا فإن مادة لسان العرب لا 

 وتوجيهاتها النحوية، واستعمالاتها في اللغة والأدب. ومن ثمّ يجد الباحث في هذا المعجم مادةا غنيةا لدراسة التطور الدلالي للألفاظ،
القرآنية والحديثية والشعرية، وما يورده من أخبار ووقائع من تاريخ العرب قبل الإسلام فضلاا عن الإفادة منه في دراسة الشواهد 

وبعده. وبذلك أصبح لسان العرب مصدراا أساسياا في الدراسات اللغوية والأدبية والتاريُية، ومرجعاا لا يكاد يستغني عنه الدارسون 
 .(2) في هذه المجالات

 قراءات .. دراسة  تطبيقيةالمطلب  الثالث : ابن  منظور  وال
تعُدّ القراءات القرآنية من الموضوعات المهمة للباحث في مجال الدرس اللغوي؛ لما لها من صلة وثيقة بالمدارس اللغوية  

 والنحوية، ولما تكشفه من ظواهر لغوية متعددة تتصل ببنية العربية وأصواتها وصيغها وتراكيبها ودلالاتها.
في معجم لسان العرب بعناية ملحوظة من ابن منظور، إذ أورد كثيراا من الآراء والتوجيهات المتصلة  وقد حظي علم القراءات

بالقراءات، مستنداا في ذلك إلى ما نقله عن مصادره اللغوية والمعجمية. غير أن موقفه في الغالب كان موقف الناقل الجامع لا 
الخاص في القراءات أو ترجيح بعضها على بعض. وقد يورد القراءة الشاذة أو موقف المجتهد المرجّح؛ إذ لم يكُثر من إبداء رأيه 

النادرة أحياناا لتقوية مذهبٍ نحوي أو توجيهٍ لغوي، كما قد يعُرض عنها أو يورد ما يضعفها في موضع آخر بحسب السياق اللغوي 
 أو النحوي الذي يعالجه.

 

                                                           

 (.291ينظر: المصدر نفسه: )( 1)
 (.283( ينظر: منهج ابن منظور، رائف السمارة: )2)
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 ضمن الجزء الأول من القرآن الكريم ما يأتي:ومن القراءات القرآنية التي وردت في لسان العرب 
 .(1)َّ﴾﴿الحمدُ للهقوله  تعالى :   -الموضع  الأول 

مبينّاا أن الحمد نقيض الذم، ثم أورد ما نقُل في قراءة قوله تعالى: ﴿الحمدُ لله﴾ من « حمد»وقف ابن منظور عند مادة  
، فضلاا عن وجهٍ «الحمدِ لله»، وقراءة الجر: «الحمدَ لله»قراءة النصب: ، و «الحمدُ لله»أوجه إعرابية وصوتية، فذكر قراءة الرفع: 

 «.الحمدُ للُه»آخر يقوم على إتباع حركة اللام لحركة الدال، نحو: 
على الابتداء، أو على الحكاية، أي: ابتدأت بقول: الحمدُ لله. أما قراءة النصب « الحمدُ لله»وقد وجّه ابن منظور قراءة الرفع 

فقد وُجّهت على « الحمدِ لله»فوجهها عنده أن تكون على المصدر، كأن التقدير: أحمدُ الَله حمداا. وأما قراءة الجر « لله الحمدَ »
تُحمل على الإتباع أيضاا، غير أن الإتباع في هذه الأوجه لا « الحمدُ للُه»الإتباع، أي إتباع حركة الدال لحركة اللام، وكذلك قراءة 

 لقراءة المشهورة في الاستعمال والقبول.يرقى إلى منزلة ا
جار ومجرور متعلق « لله»مبتدأ، و« الحمدُ »والقراءة المعتمدة المشهورة عند جمهور القراّء هي الرفع في قوله: ﴿الحمدُ لله﴾، على أن 

بعض العرب، ولا سيما ، فقد نقُلت عن «الحمدُ للُه»، و«الحمدِ لله»، و«الحمدَ لله»بمحذوف خبر. أما الأوجه الأخرى، نحو: 
 أهل البدو، من جهة الاستعمال اللغوي، لا من جهة القراءة القرآنية المتواترة.

حمله على المصدر، إذ يجوز في العربية أن يقع المصدر منصوباا إذا صح أن يحل محله فعل من لفظه أو معناه،  « الحمدَ »فمن نصب 
الباب ما يذكره النحاة في توجيه بعض المصادر المنصوبة التي يقُدّر لها فعل عامل  ومن هذا«. أحمدُ الَله حمداا »كما في نحو قولهم: 

 فيها. غير أن هذا الوجه، وإن كان له توجيه لغوي، لا يكون هو المتتار في قراءة الآية.
إذ قد تتأثر حركة حرف بضم اللام، فقد حمل ذلك على الإتباع الصوتي؛ « الحمدُ للُه»بكسر الدال، أو « الحمدِ لله»أما من قرأ 

بحركة حرف مجاور له طلباا للتفة والانسجام في النطق. ومع ذلك فقد عُدّ هذان الوجهان ضعيفين من جهة القياس والاستعمال 
فهي حركة بناء، وحركة الإعراب أقوى من حركة « لله»حركة إعراب، أما حركة اللام في « الحمدُ »في القراءة؛ لأن حركة الدال في 

 ء.البنا
بكسرهما؛ وذلك لأن الإتباع، إذا وقع، « الحمدِ لله»بضم الدال واللام أيسر من قراءة « الحمدُ للُه»ويرى ابن جني أن قراءة 

حركة إعرابية، وهي أقوى من كسرة « الحمدُ »فالأقيس فيه أن يتبع الثاني الأول، لا أن يتبع الأول الثاني. كما أن ضمة الدال في 
 ن اللام حرف جر مبني، وحركة البناء أضعف من حركة الإعراب.؛ لأ«لله»اللام في 

وعلى هذا الأساس، فإن الوجه الأجود والأفصح هو قراءة الرفع: ﴿الحمدُ لله﴾؛ لأنها القراءة المشهورة الثابتة، ولأنها قائمة على 
من اللغات أو الأوجه التي لا يعُوَّل عليها في  فهي« الحمدَ لله»أو « الحمدِ لله»توجيه نحوي واضح، هو الابتداء والخبر. أما قراءة 

ضعيفة من جهة القياس؛ لأن لام الجر « الحمدُ للُه»القراءة المتواترة، وإن أمكن توجيه بعضها من جهة العربية. وكذلك فإن قراءة 
اا من الانتقال من الضم إلى متصلة بما بعدها، وليست متصلة بالدال قبلها، غير أن من قرأ بها حملها على الخفة الصوتية وفرار 

 .(2) للجار والمجرور بعده في الاستعمال.« الحمد»الكسر، لكثرة ملازمة لفظ 
 .(3)َّ مخ مح مجُّٱ لم لى لي الموضع  الثاني : قوله  تعالى : 

                                                           

 (.2سورة الفاتحة: )( 1)
 (.15/  1م: )1998، 1( ينظر: التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2)
 (.116( سورة البقرة: )3)
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الشرطية في قوله « ما»، وهو فعل مضارع مجزوم؛ لوقوعه في سياق الشرط بـ«ننسخ»على الفعل « ننُسِها»يعُطف الفعل  
 تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾.

بفتح النون وإثبات الهمزة، في حين قرأ بقية القراّء: « نَـنْسَأْها»وقد اختلف القراّء في هذه اللفظة؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
، «ننسخ»على ، بمعنى أخّر، وهي فعل مضارع معطوف «نَسَأَ »جعلها من الفعل « نَـنْسَأْها»من غير همز. فمن قرأ « ننُسِها»

 مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على الهمزة، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به.
 وعلى هذا الوجه يكون معنى القراءة متصلاا بالتأخير، وقد وُجِّه التأخير في الآية على ثلاثة معانٍ: الأول أن يؤخر الله تعالى إنزال

أن تنزل الآية ويعُمل بها وتتُلى، ثم ترُفع تلاوتها بعد ذلك بالنسخ، فلا تبقى متلوة ولا معمولاا الآية، فلا تنزل ولا تتُلى. والثاني 
 بحكمها. والثالث أن يتأخر العمل بحكمها أو تأويلها إلى وقتٍ آخر.

طوف على ، وقد حُذفت الياء للجزم؛ لأنها فعل مضارع مع«أنسى ينُسي»من غير همز، فهي من الفعل « ننُسِها»أما قراءة 
المجزوم. ويكون المعنى على هذا الوجه: نذُهب ذكرها من القلوب، أو نأمركم بتركها. وقد وُجِّهت هذه القراءة أيضاا على « ننسخ»

، فيكون الخطاب موجهاا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: نجعلك تنساها أو «ننُسِكَها»تقدير مفعول محذوف، أي: 
 .(1)ك بأمر الله تعالىنرفعها من حفظ

وعليه، فإن هذين الموضعين يمثلان ما استشهد به ابن منظور من قراءات الجزء الأول من القرآن الكريم في معجمه لسان العرب، 
 وقد أوردها في سياق توجيه المادة اللغوية وبيان ما يتصل بها من وجوه قرائية ونحوية ودلالية. 

 الخاتمة
، «قراءات القرآنية وتوجيهها في معجم لسان العرب لابن منظور: الجزء الأول من القرآن الكريمال»وبعد تناول موضوع  

 يمكن الوصول إلى جملة من النتائج، أبرزها ما يأتي:
. إنَّ علم القراءات من العلوم ذات الأثر الواسع في ميادين معرفية متعددة، ولا سيما علوم اللغة العربية، وفي مقدمتها النحو 1

 والمعاجم اللغوية.
. تباينت مواقف النحويين من القراءات القرآنية بين القبول والاعتراض، وظهر ذلك بوضوح عند تعارض بعض وجوه القراءة مع 2

 القواعد النحوية المقررة؛ فمنهم من ردّ القراءة أو ضعّفها، ومنهم من وجّهها وسعى إلى تطويع القاعدة النحوية بما ينسجم معها.
ب على المدرسة البصرية الميل إلى القياس والاطراد، مما جعل بعض أعلامها أكثر تحفظاا تجاه القراءات التي تخالف قواعدهم . غل3

 النحوية، في حين اتسم موقف المدرسة الكوفية، في الغالب، بسعة أكبر في قبول القراءات والاحتجاج بها.
حة والبيان جعل من قراءاته مصدراا مهماا من مصادر الاستشهاد اللغوي . إنَّ نزول القرآن الكريم في أعلى مراتب الفصا4

 واستنباط القواعد النحوية.
 لردّ . إنَّ القراءات القرآنية الثابتة ينبغي أن تكون أصلاا يُحتكم إليه في تقويم القواعد النحوية، لا أن تُجعل القواعد النحوية معياراا 5

 تها وصحت شروطها.القراءة أو تضعيفها إذا ثبتت رواي
. أسهم تعدد القراءات القرآنية في إثراء الدرس النحوي، إذ أدى إلى تعدد وجوه الإعراب وتنوع التوجيهات اللغوية للآيات 6

 القرآنية.

                                                           

، 1بيروت، ط( إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، دار الكتب العلمية، 1)
 (.57/  1م: )1979
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. يكشف تتبع القراءات في معجم لسان العرب عن عناية ابن منظور بإيراد الشواهد القرآنية والقراءات بوصفها مادة لغوية 7
 ة، وإن كان لا يتوسع غالباا في مناقشة الآراء القرائية أو الترجيح بينها.مهم
. يبرز من خلال البحث أن توجيه القراءات لا يقتصر على الجانب النحوي وحده، بل يمتد إلى الجوانب الصوتية والصرفية 8

 للغوي العربي.والدلالية، مما يدل على ثراء القراءات القرآنية وأثرها العميق في بناء الدرس ا
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 ثر اسباب النزول في فهم النص القرآني دراسة تطبيقيهأ 
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 الملخص

تناول هذا البحث موضوع "علوم القرآن وأثرها في ترسيخ القيم المجتمعية" من منظور الدراسات القرآنية في المدرسة الشيعية 
لبحث من الإمامية، بهدف بيان الدور الذي تؤديه علوم القرآن في بناء المنظومة الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع. وانطلق ا

إشكالية رئيسة تتمثل في الكشف عن مدى إسهام علوم القرآن في ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي، 
من خلال دراسة مفهوم علوم القرآن ونشأتها، وأنواعها ومجالاتها، ومفهوم القيم المجتمعية في القرآن الكريم، إضافة إلى بيان أثر 

في تعزيز القيم الأخلاقية، ودور التفسير الشيعي في إبراز القيم الاجتماعية، وأثر القيم القرآنية في تحقيق الاستقرار  علوم القرآن
 .المجتمعي

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القرآنية وآراء المفسرين من علماء الإمامية، ولا سيما ما 
بيان للشيخ الطوسي، ومجمع البيان للطبرسي، والميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي، فضلاا عن عدد من ورد في تفاسير الت

الدراسات القرآنية المعاصرة. وقد توصل البحث إلى أن علوم القرآن ماثل أداة أساسية لفهم المقاصد القرآنية واستنباط القيم 
يم، وأن التفسير الشيعي أسهم بصورة واضحة في إبراز الأبعاد الاجتماعية للنص الأخلاقية والاجتماعية التي جاء بها القرآن الكر 

القرآني وربطها بواقع الإنسان والمجتمع. كما أثبتت الدراسة أن القيم القرآنية، كالعدل والرحمة والتكافل والتسامح والكرامة 
ي، وتسهم في مواجهة العديد من المشكلات الأخلاقية الإنسانية، تؤدي دوراا جوهرياا في تحقيق التماسك والاستقرار المجتمع

والاجتماعية المعاصرة. وانتهى البحث إلى التأكيد على أهمية تعزيز الدراسات القرآنية التي تعُنى بالبعد الاجتماعي للقرآن الكريم، 
 .لما لها من دور فاعل في بناء مجتمع متوازن قائم على القيم الإنسانية والإسلامية الأصيلة

 .علوم القرآن، القيم المجتمعية، التفسير الشيعي، الأخلاق الإسلامية، التماسك المجتمعي :الكلمات المفتاحية
Abstract 

This study examines “Qur’anic Sciences and Their Role in Consolidating Social 
Values” from the perspective of Twelver Shi‘a Qur’anic scholarship. The research 
aims to explore the contribution of Qur’anic sciences to the development of 
moral and social values and their impact on social cohesion and stability. The 
study addresses the concept and development of Qur’anic sciences, their major 
branches and fields, the concept of social values in the Holy Qur’an, and the role 
of Qur’anic sciences in promoting ethical values. It also highlights the 
contribution of Shi‘a exegesis in presenting social values and examines the impact 
of Qur’anic values on social solidarity and societal stability. 
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The research adopts a descriptive-analytical methodology through the analysis of 
Qur’anic texts and the interpretations of prominent Shi‘a scholars, particularly Al-
Tibyan by Shaykh Al-Tusi, Majma‘ Al-Bayan by Al-Tabarsi, and Al-Mizan by 
Allamah Muhammad Husayn Al-Tabataba’i, in addition to selected 
contemporary Qur’anic studies. The findings indicate that Qur’anic sciences 
constitute a fundamental means for understanding the objectives of the Qur’an 
and deriving the ethical and social principles embedded within its teachings. The 
study further reveals that Shi‘a exegesis has played a significant role in highlighting 
the social dimensions of Qur’anic discourse and linking them to contemporary 
human and societal concerns. Moreover, the research demonstrates that Qur’anic 
values such as justice, mercy, solidarity, tolerance, and human dignity contribute 
significantly to social cohesion and stability while providing effective solutions to 
many contemporary moral and social challenges. The study concludes by 
emphasizing the importance of expanding research on the social dimensions of 
the Qur’an and strengthening the role of Qur’anic studies in promoting balanced 
and value-based societies. 
Keywords: 
Qur’anic Sciences, Social Values, Shi‘a Exegesis, Islamic Ethics, Social Cohesion. 

 

 مقدمة البحث

يعُد القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع الإسلامي والهداية الإنسانية، وقد نزل منجماا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 
فترة امتدت أكثر من عشرين عاماا، مواكباا للأحداث والوقائع التي عاشها المجتمع الإسلامي في مختلف مراحل الدعوة. وقد أدى 

تدرج في النزول إلى ارتباط كثير من الآيات القرآنية بأسباب وملابسات معينة عُرفت في علوم القرآن بـ"أسباب النزول"، وهي هذا ال
الوقائع أو الأسئلة أو الحوادث التي نزلت الآيات بشأنها أو عقب حدوثها. وقد أولى علماء التفسير وعلوم القرآن عناية كبيرة بهذا 

ر بالغ في الكشف عن المعاني الحقيقية للنصوص القرآنية، ورفع ما قد يعتريها من إشكالات أو احتمالات في العلم؛ لما له من أث
 .الفهم، وتحديد المقاصد التي استهدفتها الآيات عند نزولها

 بيان المجمل، وتبرز أهمية أسباب النزول في كونها ماثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم النص القرآني فهماا صحيحاا، إذ تسهم في
وتخصيص العام، وتقييد المطلق، ومعرفة الحكمة من التشريع، كما تساعد في إزالة التعارض الظاهري بين النصوص، وتوضح 
الظروف التاريُية والاجتماعية التي أحاطت بنزول الآيات. وقد أكد عدد من المفسرين والعلماء، ومنهم الطبرسي في "مجمع 

في "التبيان"، والعلامة الطباطبائي في "الميزان"، أن الإحاطة بأسباب النزول تعد من الوسائل المعينة على  البيان"، والشيخ الطوسي
 .إدراك دلالات النص القرآني واستنباط أحكامه ومقاصده
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ند إلى نماذج ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر أسباب النزول في فهم النص القرآني من خلال دراسة تطبيقية تست
من الآيات القرآنية التي ارتبطت بأسباب نزول محددة، وبيان مدى تأثير معرفة تلك الأسباب في توجيه التفسير وفهم المعنى المراد 
من النص، مع الاستفادة من جهود المفسرين وعلماء علوم القرآن، ولا سيما ما ورد في المصادر التفسيرية والروائية المعتمدة في 

 .ث الإسلاميالترا
 مشكلة البحث وتساؤلاته

تكمن مشكلة البحث في أن كثيراا من النصوص القرآنية قد تفُهم على غير مرادها عند عزلها عن سياقها التاريُي والواقعي الذي 
 .نزلت فيه، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى أهمية أسباب النزول في تفسير القرآن الكريم وفهم دلالاته وأحكامه

 :ويتفرع عن هذه المشكلة الرئيسة عدد من التساؤلات، أهمها
 ما المقصود بأسباب النزول، وما مكانتها في علوم القرآن؟  .1
 ما العلاقة بين أسباب النزول وفهم النص القرآني؟  .2
 ما أثر معرفة أسباب النزول في توجيه التفسير واستنباط الأحكام الشرعية؟  .3
 في إزالة الإشكالات التفسيرية وتحديد المقاصد القرآنية؟  إلى أي مدى تسهم أسباب النزول .4
 ما التطبيقات العملية التي تُظهر أثر أسباب النزول في فهم بعض الآيات القرآنية؟  .5

 أهمية البحث

 :تتمثل أهمية البحث فيما يأتي
  .ريمإبراز أهمية علم أسباب النزول بوصفه أحد العلوم الأساسية المرتبطة بتفسير القرآن الك .1
  .بيان الدور الذي تؤديه أسباب النزول في فهم النصوص القرآنية فهماا صحيحاا .2
  .المساهمة في توضيح العلاقة بين الوقائع التاريُية ودلالات النص القرآني .3
  .الكشف عن الأثر التفسيري والفقهي والعقدي المترتب على معرفة أسباب النزول .4
  .بدراسة تطبيقية تجمع بين الجانب النظري والجانب العمليإثراء الدراسات القرآنية المعاصرة  .5
  .المساهمة في مواجهة التفسيرات الخاطئة للنصوص القرآنية الناتجة عن تجاهل أسباب النزول .6

 أهداف البحث

 :يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية
  .التعريف بمفهوم أسباب النزول وبيان نشأته وأهميته .1
  .النزول بين علوم القرآن توضيح مكانة أسباب .2
  .بيان أثر أسباب النزول في تفسير الآيات القرآنية وفهم معانيها .3
  .إبراز دور أسباب النزول في استنباط الأحكام الشرعية والمقاصد القرآنية .4
  .تقديم نماذج تطبيقية توضح أثر أسباب النزول في توجيه المعنى القرآني .5
  .لنزول في التفسير وفق مناهج المفسرينبيان حدود الاستفادة من أسباب ا .6
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 منهجية البحث

 .من خلال عرض مفهوم أسباب النزول وأهم خصائصه وأقسامه وأهميته :المنهج الوصفي
 أسباب اختيار موضوع البحث

 :يرجع اختيار هذا الموضوع إلى عدة اعتبارات، أهمها
  .سير القرآن الكريمالأهمية العلمية لموضوع أسباب النزول وارتباطه المباشر بتف .1
  .الحاجة إلى إبراز دور أسباب النزول في تحقيق الفهم الصحيح للنصوص القرآنية .2
  .كثرة الإشكالات التفسيرية الناتجة عن إغفال أسباب النزول أو عدم مراعاتها .3
  .الرغبة في دراسة تطبيقية تجمع بين التأصيل النظري والتحليل العملي .4
  .بين الجانب النظري والتطبيقي في هذا الموضوع بصورة متكاملةقلة الدراسات التي تجمع  .5
  .أهمية الموضوع في خدمة الدراسات القرآنية والتفسيرية المعاصرة .6

 الدراسات السابقة:

 "( "الميزان في تفسير القرآن8991الدراسة الأولى: الطباطبائي، محمد حسين )
 :ملخص الدراسة

القرآنية وفق منهج تفسير القرآن بالقرآن، وسعت إلى بيان الأبعاد العقدية والاجتماعية تناولت هذه الدراسة تفسير الآيات 
والأخلاقية للنص القرآني. وقد ركز الباحث على إبراز العلاقة بين التعاليم القرآنية وبناء المجتمع الإنساني، مع تحليل عدد من 

ا إلى منهج تحليلي يربط بين النص القرآني والواقع الاجتماعيالآيات المرتبطة بالعدالة والتكافل والكرامة الإنسانية،   .مستندا
 :نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن القرآن الكريم يقدم منظومة متكاملة من القيم الاجتماعية القادرة على بناء مجتمع متوازن ومستقر، وأن 
كما أكدت أن فهم الآيات في ضوء السياق القرآني العام   تحقيق العدالة والتكافل والرحمة يمثل أساس الإصلاح الاجتماعي.

، وأن القيم القرآنية ماتلك القدرة على معالجة كثير من  يساعد على استنباط المعاني الاجتماعية والحضارية بصورة أكثر شمولاا
 .المشكلات الأخلاقية والاجتماعية المعاصرة

 "رسة القرآنية( "المد8912الصدر، محمد باقر ) الدراسة الثانية:
تناولت هذه الدراسة المنهج القرآني في بناء الإنسان والمجتمع، وسعت إلى بيان طبيعة الرؤية القرآنية للكون  :ملخص الدراسة

والحياة والإنسان، مع التركيز على الوظيفة الحضارية للقرآن الكريم في توجيه السلوك الإنساني وصياغة العلاقات الاجتماعية. وقد 
الباحث العلاقة بين العقيدة والقيم، موضحاا أن القرآن الكريم لا يهدف إلى بناء الفرد بمعزل عن المجتمع، وإنما يسعى إلى ناقش 

تكوين أمة ماتلك منظومة متكاملة من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية. كما اهتمت الدراسة بتحليل عدد من المفاهيم القرآنية 
ية الاجتماعية والتكافل والتغيير الحضاري، مبينة أن القرآن يمثل أساساا لبناء مجتمع قائم على الإيمان المرتبطة بالعدالة والمسؤول

 .والعمل الصالح
توصلت الدراسة إلى أن القرآن الكريم يمتلك مشروعاا إصلاحياا متكاملاا يهدف إلى بناء الإنسان والمجتمع في آن  :نتائج الدراسة

ة والاجتماعية ماثل عنصراا جوهرياا في هذا المشروع. كما أكدت أن الإيمان في المنظور القرآني لا ينفصل واحد، وأن القيم الأخلاقي
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عن السلوك الاجتماعي، وأن تحقيق العدالة والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع يعُد من أهم الأهداف التي يسعى إليها القرآن 
لرؤية القرآنية الشاملة يساعد في معالجة المشكلات الاجتماعية والفكرية التي تواجه الكريم. وأظهرت الدراسة كذلك أن استيعاب ا

 .المجتمعات الإسلامية المعاصرة
 "( "التفسير الاجتماعي عند الطباطبائي وأثره في معالجة قضايا المجتمع0289الدراسة الثالثة الحسيني، علي جعفر )

على طبيعة المنهج الاجتماعي في تفسير الميزان للسيد محمد حسين  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف :ملخص الدراسة
الطباطبائي، وبيان دوره في إبراز الأبعاد الاجتماعية للآيات القرآنية. وقد ركزت الدراسة على تحليل عدد من الموضوعات التي 

ة، والوحدة المجتمعية، وأثر الأخلاق في استقرار تناولها الطباطبائي، مثل العدالة الاجتماعية، والتكافل الإنساني، والحرية المسؤول
المجتمع. كما سعت إلى الكشف عن الكيفية التي ربط بها الطباطبائي بين النص القرآني ومتطلبات الواقع الاجتماعي، مع بيان 

 .منهجه في استنباط القيم والمبادئ التي تسهم في إصلاح المجتمع وتطويره
أن السيد الطباطبائي قدّم تفسيراا اجتماعياا متوازناا للقرآن الكريم، يقوم على الربط بين المعاني  أظهرت الدراسة :نتائج الدراسة

القرآنية واحتياجات المجتمع المعاصر. كما توصلت إلى أن تفسير الميزان أبرز بصورة واضحة الدور الذي تؤديه القيم القرآنية في 
قي، وأنه ركز على بناء الإنسان الواعي القادر على تحمل مسؤولياته الاجتماعية.  مواجهة مظاهر الظلم والتفكك والانحراف الأخلا

كذلك بينت الدراسة أن المنهج التفسيري للطباطبائي أسهم في إظهار شمولية القرآن الكريم وقدرته على معالجة القضايا 
أهم الاتجاهات المعاصرة في الدراسات القرآنية الاجتماعية والإنسانية في مختلف الأزمنة، مما يجعل التفسير الاجتماعي أحد 

 .الشيعية
 خطة البحث

 المبحث الأول: الإطار النظري لأسباب النزول وأثرها في فهم النص القرآني
 .مفهوم أسباب النزول ونشأته وأهميته في علوم القرآن :المطلب الأول
 .مصادر أسباب النزول وضوابط قبول رواياتها :المطلب الثاني

 .أثر أسباب النزول في تفسير النص القرآني واستنباط الأحكام الشرعية :لب الثالثالمط
 المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية لأثر أسباب النزول في فهم النص القرآني

 .أثر أسباب النزول في بيان المعنى وتحديد المقصود من الآيات :المطلب الأول
 .ع الإشكالات التفسيرية وتوجيه الدلالة القرآنيةأثر أسباب النزول في رف :المطلب الثاني

 .نماذج تطبيقية من القرآن الكريم تبين أثر أسباب النزول في فهم النص القرآني عند المفسرين :المطلب الثالث
 المبحث الأول: الإطار النظري لأسباب النزول وأثرها في فهم النص القرآني

تب السماوية باعتباره المصدر الأول للتشريع الإسلامي والمرجع الأعلى للعقيدة والأخلاق يحتل القرآن الكريم مكانة فريدة بين الك
والقيم الإنسانية، وقد اختصه الله تعالى بخصائص متعددة جعلته صالحاا لكل زمان ومكان، ومن أبرز هذه الخصائص أنه نزل 

قائع والأحداث التي شهدها المجتمع الإسلامي في عهد منجماا خلال فترة امتدت أكثر من عشرين عاماا، مواكباا لمتتلف الو 
 الرسالة. ولم يكن هذا التنزيل المتدرج أمراا عارضاا أو خالياا من الحكمة، بل ارتبط ارتباطاا وثيقاا بالواقع الذي عاشه المسلمون في

ول، وهي الحوادث أو الوقائع أو الأسئلة مراحل الدعوة المتتلفة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يعرف في علوم القرآن بأسباب النز 
 .التي كانت سبباا في نزول بعض الآيات القرآنية
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وقد أدرك العلماء منذ العصور الأولى للإسلام أهمية معرفة أسباب النزول في فهم القرآن الكريم وتفسيره، إذ وجدوا أن كثيراا من 
لالاتها الدقيقة دون معرفة الملابسات التي صاحبت نزولها. ولذلك الآيات لا يمكن الوقوف على مقاصدها الحقيقية أو إدراك د

اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بنقل أخبار النزول كما اهتموا بنقل ألفاظ القرآن نفسه، ثم تابعهم التابعون ومن جاء بعدهم من 
ودرسوها ونقدوها، وأصبحت جزءاا أصيلاا من  المفسرين والمحدثين وعلماء القرآن الذين جمعوا الروايات المتعلقة بأسباب النزول

 .1التراث التفسيري الإسلامي
ومن خلال التأمل في مسيرة التفسير القرآني يتبين أن أسباب النزول لم تكن مجرد معلومات تاريُية تتعلق بالماضي، وإنما كانت أداة 

السبب الذي نزلت من أجله الآية قد تكشف عن تفسيرية أساسية تساعد على فهم النص القرآني في سياقه الصحيح. فمعرفة 
المقصود من ألفاظها، وتوضح المراد من أحكامها، وتزيل ما قد يثور حولها من إشكالات أو تعارضات ظاهرية. كما أن أسباب 

ة القضايا الفردية النزول تسهم في إبراز العلاقة الوثيقة بين النص القرآني والواقع الإنساني، وتكشف عن المنهج القرآني في معالج
 .والاجتماعية والعقدية والتشريعية

وقد أولى علماء المدرسة الإمامية عناية كبيرة بهذا العلم، فامتلأت كتب التفسير والرواية لديهم ببيان أسباب نزول كثير من 
، والميزان للطباطبائي، وغيرها الآيات، كما نجد ذلك في تفسير القمي، وتفسير العياشي، والتبيان للطوسي، ومجمع البيان للطبرسي

من المصادر التي أسهمت في حفظ جانب مهم من التراث المتعلق بأسباب النزول. وقد تعامل هؤلاء العلماء مع روايات النزول 
بوصفها وسيلة لفهم النص القرآني واستكشاف أبعاده الدلالية، مع التأكيد على ضرورة التحقق من صحة الروايات وعدم 

 .2بمجرد نقلها دون ماحيص الاكتفاء
ومن هنا تأتي أهمية دراسة مفهوم أسباب النزول وبيان نشأته وتطوره وأهميته العلمية، باعتباره المدخل الرئيس لفهم أثر هذا العلم في 

النزول، تفسير القرآن الكريم واستنباط أحكامه ومقاصده، وهو ما سيتم تناوله في هذا المطلب من خلال بيان المقصود بأسباب 
 .3وتتبع نشأة هذا العلم في التراث الإسلامي، ثم توضيح مكانته وأهميته بين علوم القرآن المتتلفة

 المطلب الأول: مفهوم أسباب النزول ونشأته وأهميته في علوم القرآن

رآن الكريم بها ارتباطاا مباشراا، يقصد بأسباب النزول الوقائع أو الحوادث أو الأسئلة أو المناسبات التي ارتبط نزول آية من آيات الق
بحيث تكون الآية قد نزلت عقب وقوع تلك الحادثة أو استجابة لذلك السؤال أو معالجة لذلك الموقف. ويظهر من خلال هذا 

قرآني التعريف أن السبب لا يعني مجرد الظرف الزمني الذي نزلت فيه الآية، وإنما يعني الواقعة المحددة التي اقتضت نزول النص ال
 .لمعالجتها أو بيان حكمها أو توجيه الناس بشأنها

وقد تعددت تعريفات العلماء لأسباب النزول تبعاا لاختلاف مناهجهم العلمية، إلا أنها تتفق جميعاا في جوهرها على أن سبب 
ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة  النزول هو الأمر الذي وقع فنزل القرآن الكريم بشأنه أو جواباا عنه. وقد عرفه بعض العلماء بأنه

عنه أو مبينة لحكمه وقت وقوعه، بينما ذهب آخرون إلى تعريفه بأنه الحادثة التي اقتضت نزول النص القرآني ابتداءا. ورغم 
ا، وهو وجود علاقة مباشرة بين نزول الآية وواقعة معينة في حياة المسلمين أو  اختلاف الصياغات فإن المعنى العام يظل واحدا

 .4غيرهم
                                                           

 .45، ص. 1والنشر، ج قم: مؤسسة دار الكتاب للطباعة .تفسير القمي .هـ(1412القمي، علي بن إبراهيم. ) 1
 .98-55، ص ص. 1(. مفاهيم القرآن. قم: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، ج2113سبحاني، جعفر. ) 2
 .28، ص. 1هـ(. تفسير العياشي. قم: مؤسسة البعثة، ج1421العياشي، محمد بن مسعود. ) 3
 .177إحياء آثار الإمام الخوئي، ص. (. البيان في تفسير القرآن. قم: مؤسسة 1998الخوئي، أبو القاسم. ) 4
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ويكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعة التنزيل القرآني ذاته، فالقرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة كما 
نزلت بعض الكتب السماوية السابقة، وإنما نزل مفرقاا بحسب الوقائع والحاجات والمستجدات. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه 

﴾، وهو ما يدل على أنالحقيقة  التنزيل التدريجي كان  في قوله تعالى: ﴿وَقُـرْآناا فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَـنْزيِلاا
 .مقصوداا لذاته لما يحققه من مصالح تربوية وتشريعية ودعوية متعددة

سه، إذ كان الصحابة يشهدون نزول الوحي ويرون الوقائع التي تنزل الآيات وقد بدأت معرفة أسباب النزول منذ عهد النبوة نف
بشأنها، ولذلك كانوا أقدر الناس على معرفة أسباب النزول وفهم دلالاتها. وكان بعض الصحابة يتميز بعناية خاصة بهذا الجانب، 

ل عنه عدد كبير من الروايات المتعلقة بأسباب ومن أشهرهم عبد الله بن عباس الذي عرف بين العلماء بترجمان القرآن، فقد نق
النزول، كما اشتهر عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وغيرهم بمعرفتهم الواسعة بظروف نزول الآيات 

 .1وسياقاتها
لت معهم معارف أسباب ومع انتقال الصحابة إلى الأمصار الإسلامية المتتلفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتق

النزول إلى التابعين الذين تلقوا هذه العلوم عنهم، فظهرت مدارس التفسير الأولى في مكة والمدينة والكوفة والبصرة، وأصبحت 
ث روايات أسباب النزول جزءاا مهماا من المادة التفسيرية المتداولة بين العلماء. ثم تطورت عملية التدوين في القرن الثاني والثال

الهجريين، فبدأت الروايات المتعلقة بأسباب النزول تُجمع في المصنفات الحديثية والتفسيرية، إلى أن ظهرت مؤلفات مستقلة 
 .خصصت لهذا العلم

وقد ساعدت هذه الجهود العلمية المتراكمة على تكوين تراث ضتم يتعلق بأسباب النزول، فأصبح هذا العلم أحد الفروع الرئيسة 
آن. ولم يقتصر الاهتمام به على علماء أهل السنة فحسب، بل كان للعلماء الإمامية دور بارز في حفظ روايات النزول لعلوم القر 

ونقلها وتحليلها. ويظهر ذلك بوضوح في تفسير القمي الذي يعُد من أقدم التفاسير الشيعية، حيث ترد فيه روايات عديدة تشرح 
لك في تفسير العياشي الذي يضم عدداا كبيراا من الروايات المأثورة عن الأئمة من أهل الملابسات التي نزلت فيها الآيات، وكذ

 .2البيت عليهم السلام في بيان أسباب النزول
كما برز دور الشيخ الطوسي في كتابه "التبيان في تفسير القرآن"، حيث تناول أسباب النزول بوصفها عنصراا مهماا في فهم النص 

كتفاء بمجرد نقل الروايات، بل إخضاعها للمناقشة والتحليل والنقد. ثم جاء الطبرسي في "مجمع البيان" فزاد القرآني، مع عدم الا 
من عناية المفسرين بهذا العلم، إذ جمع الروايات المتتلفة المتعلقة بالآيات وقارن بينها وناقش مدى صحتها ومدى تأثيرها في 

الميزان في تفسير القرآن" فقد اتخذ موقفاا أكثر دقة، إذ أكد أهمية أسباب النزول في فهم تفسير النص. أما العلامة الطباطبائي في "
بعض الآيات، لكنه حذر في الوقت نفسه من المبالغة في الاعتماد عليها بطريقة تؤدي إلى حصر دلالة القرآن في الوقائع التاريُية 

 .التي نزل فيها
آن من خلال الوظائف العلمية المتعددة التي تؤديها في مجال التفسير والفهم والاستنباط. وتتجلى أهمية أسباب النزول في علوم القر 

فمن أهم فوائدها أنها تساعد على إزالة الإشكال عن كثير من الآيات التي قد تبدو غامضة أو محتملة لأكثر من معنى عند قراءتها 
ر وضوحاا عندما تعُرف الملابسات التي نزلت فيها، لأن السبب مجردة عن سياق نزولها. فكثير من النصوص القرآنية تصبح أكث

 .3يكشف عن الخلفية الواقعية التي استهدفتها الآية بالمعالجة أو التوجيه
                                                           

-132، 86-41(. القيم التربوية والاجتماعية في القرآن الكريم. بيروت: دار المرتضى للطباعة والنشر، ص ص. 2118الهاشمي، محمد باقر. ) 1
177. 

 .74، ص. 3بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج .الميزان في تفسير القرآن .(1997) .الطباطبائي، محمد حسين 2
 .247-211، 118-72(. علوم قرآنية. قم: مجمع الفكر الإسلامي، ص ص. 2111معرفي، محمد هادي. ) 3



 0206 سبتمبر/ أيلول /  لعشرونالثالث واالعدد   الإسلامية جلة دراسات العلوم م

 
 

 

 
 
 
 

47 

ومن الفوائد المهمة لأسباب النزول أنها تسهم في معرفة الحكمة التشريعية الكامنة وراء بعض الأحكام القرآنية. فحين يعلم الباحث 
تي اقتضت نزول الحكم الشرعي يصبح أكثر قدرة على إدراك مقاصده وأهدافه وعلله، وهو ما يعين على حسن فهم الظروف ال

النص واستنباط الأحكام منه بطريقة منضبطة. كما تساعد أسباب النزول في ماييز العام الذي أريد به العموم من العام الذي ورد 
 .ار كبيرة في مجال الفقه والتفسيرعلى سبب خاص، وهي مسألة أصولية مهمة لها آث

وتظهر أهمية أسباب النزول كذلك في دفع توهم التعارض بين بعض الآيات القرآنية، إذ إن معرفة زمن النزول وملابساته قد 
 تكشف عن العلاقة الحقيقية بين النصوص وتزيل ما يبدو بينها من تعارض ظاهري. كما أنها تساعد في فهم ظاهرة النسخ ومعرفة

، الأمر الذي يعد ضرورياا في دراسة الأحكام الشرعية وتطور التشريع الإسلامي  .1الآيات المتقدمة والمتأخرة نزولاا
ولا تقتصر أهمية أسباب النزول على الجوانب الفقهية والتفسيرية فحسب، بل ماتد إلى الجوانب التاريُية والاجتماعية والتربوية 

ن المجتمع الذي نزل فيه القرآن الكريم، وتكشف عن طبيعة التحديات التي واجهت الدعوة أيضاا، لأنها تقدم صورة واضحة ع
الإسلامية في مراحلها المتتلفة. كما تبين أسلوب القرآن في معالجة المشكلات الواقعية والتدرج في التربية والإصلاح، وهو ما يجعل 

 . في التغيير الاجتماعي وبناء الإنساندراسة أسباب النزول ذات قيمة كبيرة في فهم المنهج القرآني
ومع هذه الأهمية الكبيرة لأسباب النزول، فقد أكد العلماء ضرورة التعامل معها وفق ضوابط علمية دقيقة، لأن بعض الروايات 

بعض مراحل الواردة في هذا المجال لا تخلو من الضعف أو الاضطراب أو التأثر بالاتجاهات المذهبية والسياسية التي ظهرت في 
التاريخ الإسلامي. ولذلك اشترط العلماء صحة السند وسلامة المتن وموافقة الرواية لمقتضيات النص القرآني قبل الاعتماد عليها 
في التفسير. وقد كان هذا المنهج النقدي حاضراا بقوة في عدد من التفاسير الإمامية التي لم تكتف بمجرد جمع الروايات، بل 

 .بينها وميزت المقبول منها من غير المقبول ناقشتها ووازنت
ومن ثم يمكن القول إن علم أسباب النزول يمثل أحد المفاتيح الرئيسة لفهم القرآن الكريم، وأن قيمته لا تكمن في مجرد تسجيل 

يات وإدراك مقاصدها الوقائع التاريُية المرتبطة بالنصوص، وإنما في دوره التفسيري العميق الذي يساعد على استيعاب دلالات الآ
وأبعادها التشريعية والتربوية والعقدية. ولهذا ظل هذا العلم يحظى بمكانة مرموقة بين علوم القرآن عبر مختلف العصور، ولا يزال إلى 

 2 .اليوم من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الباحثون والمفسرون في دراسة النص القرآني وفهمه فهماا صحيحاا ومنهجياا
 مطلب الثاني: مصادر أسباب النزول وضوابط قبول رواياتهاال

يعُد البحث في مصادر أسباب النزول من المسائل الأساسية في علوم القرآن؛ لأن القيمة العلمية لهذا العلم ترتبط ارتباطاا وثيقاا 
مثل في دورها في الكشف عن المعنى بصحة الروايات التي تنقل أسباب نزول الآيات الكريمة. وإذا كانت أهمية أسباب النزول تت

القرآني وتوضيح السياق الذي نزلت فيه الآيات، فإن هذه الأهمية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الروايات التي تنقل تلك 
 الأسباب روايات موثوقة تستند إلى أسس علمية صحيحة. ولهذا السبب اهتم العلماء منذ القرون الأولى للإسلام بجمع روايات
أسباب النزول وماحيصها ونقدها، ووضعوا قواعد دقيقة للتمييز بين الروايات المقبولة والروايات المردودة، إدراكاا منهم لما قد يترتب 

 .3على قبول الروايات الضعيفة من آثار سلبية في فهم القرآن الكريم وتفسيره
رفة أسباب النزول هو النقل الصحيح المأثور عن النبي صلى الله وقد اتفق علماء التفسير وعلوم القرآن على أن المصدر الأول لمع

عليه وآله وسلم أو عن الصحابة الذين عاصروا نزول الوحي وشهدوا الوقائع التي نزلت الآيات بشأنها. ويرجع ذلك إلى أن أسباب 
                                                           

 .39، ص. 1(. مجمع البيان في تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج1997الطبرسي، الفضل بن الحسن. ) 1
 .12، ص. 1بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج .قرآنالتبيان في تفسير ال .الطوسي، محمد بن الحسن. )د.ت( 2
 .24، ص. 1الطوسي، محمد بن الحسن. )د.ت(. التبيان في تفسير القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج 3
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تعتمد على الرواية والنقل. ولذلك أكد العلماء أن النزول من الأمور التاريُية التي لا يمكن إدراكها بالعقل أو الاجتهاد المجرد، وإنما 
 .الحديث عن سبب نزول آية معينة لا بد أن يستند إلى دليل نقلي معتبر يثبت وجود العلاقة بين الحادثة والآية المنزلة بشأنها

ظة بلحظة، وشهدوا الظروف وكان الصحابة يمثلون المصدر الأول والأهم في نقل أسباب النزول، لأنهم عاشوا مع القرآن الكريم لح
التي نزلت فيها الآيات، وعرفوا الأشتاص والأحداث التي ارتبطت بها. وقد اشتهر عدد من الصحابة بعنايتهم الخاصة بهذا 
الجانب من علوم القرآن، ومن أبرزهم عبد الله بن عباس الذي كان يرجع إليه كثير من التابعين في معرفة أسباب النزول، حتى 

أكثر الصحابة رواية في هذا المجال. كما عُرف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم بسعة أصبح من 
علمهم بالقرآن وملابساته التاريُية. ولم يكن نقلهم لأسباب النزول مجرد رواية للأحداث، بل كان يمثل في كثير من الأحيان تفسيراا 

 .1لتي استهدفتهاعملياا للآيات وتوضيحاا للمقاصد ا
ومع انتقال العلم إلى التابعين، أصبحت روايات أسباب النزول تنتقل عبر السند المتصل من الصحابة إلى تلامذتهم، فظهرت 
مدارس تفسيرية متعددة في مكة والمدينة والكوفة والبصرة، وكل منها نقل جانباا من التراث المتعلق بأسباب النزول. وقد ساهم هذا 

في حفظ قدر كبير من الروايات، لكنه أدى في الوقت نفسه إلى ظهور اختلافات في بعض الأخبار وتعدد الروايات الانتشار 
 .الواردة بشأن الآية الواحدة، الأمر الذي استدعى من العلماء بذل جهود كبيرة في الجمع والمقارنة والنقد والترجيح

يت عليهم السلام مصدراا رئيساا من مصادر أسباب النزول، إذ نقلت عن أما في المدرسة الإمامية، فقد شكلت روايات أهل الب
الأئمة روايات عديدة تتناول المناسبات التي نزلت فيها الآيات القرآنية، وتوضح الأبعاد التفسيرية والعقدية المرتبطة بها. وقد 

العياشي والبرهان في تفسير القرآن ونور الثقلين حفظت هذه الروايات في مصادر تفسيرية وروائية مهمة، مثل تفسير القمي وتفسير 
وغيرها من الكتب التي نقلت جانباا مهماا من التراث التفسيري الإمامي. وماثل هذه الروايات أهمية خاصة لدى علماء الإمامية 

 .2ناس بكتاب الله تعالىلكونها صادرة عن أئمة أهل البيت الذين يرون أنهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم ال
ومن خلال تتبع المصادر التفسيرية المتتلفة يتبين أن أسباب النزول لم ترد في كتاب مستقل واحد في المراحل الأولى من التاريخ 
الإسلامي، بل كانت مبثوثة في كتب الحديث والتفسير والسير والمغازي. ثم تطورت حركة التأليف فظهرت مؤلفات مستقلة 

ع أسباب النزول، وهو ما يعكس المكانة العلمية التي اكتسبها هذا العلم مع مرور الزمن. وقد ساعدت هذه خصصت لجم
المؤلفات على حفظ المادة العلمية المتعلقة بأسباب النزول، كما يسرت للباحثين الوصول إلى الروايات ودراستها بصورة أكثر 

 .منهجية
زول، برزت الحاجة إلى وضع ضوابط علمية تحكم عملية قبول هذه الروايات أو ردها. وقد ومع كثرة الروايات الواردة في أسباب الن

انطلق العلماء في ذلك من القاعدة العامة التي تحكم الرواية في العلوم الإسلامية، وهي ضرورة التثبت من صحة الخبر قبل الاعتماد 
ن غيرها من الأخبار التي تتطلب فحص السند والمتن والتأكد من عليه. فالرواية المتعلقة بسبب النزول لا تختلف في جوهرها ع

 .3سلامتها من العلل والأخطاء
ويعُد اتصال السند من أهم الضوابط التي اعتمدها العلماء في قبول روايات أسباب النزول، إذ يجب أن تكون الرواية منقولة بسند 

أما الروايات المرسلة أو المنقطعة فإنها تكون أضعف من الروايات متصل إلى من شهد الواقعة أو تلقاها ممن شهدها مباشرة. 

                                                           
 .63، ص. 1قم: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، ج .تفسير القمي .هـ(1412القمي، علي بن إبراهيم. ) 1
 .47، ص. 1قم: مؤسسة البعثة، ج .تفسير العياشي .هـ(1421محمد بن مسعود. )العياشي،  2
 .289-245، 141-93، ص ص. 3(. من هدى القرآن. بيروت: دار محبي الحسين عليه السلام، ج2117المدرسي، محمد تقي. ) 3
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المتصلة، ولا يعتمد عليها إلا إذا وجدت قرائن تؤيدها أو جاءت من طرق متعددة تقوي بعضها بعضاا. وقد أولى علماء الحديث 
 . تفسير القرآن الكريمعناية كبيرة بهذا الجانب، لأن الانقطاع في السند قد يؤدي إلى دخول روايات غير صحيحة في

كما اشترط العلماء عدالة الرواة وضبطهم، لأن الرواية المتعلقة بأسباب النزول تؤثر بصورة مباشرة في فهم النص القرآني. فإذا كان 
لجرح الراوي غير موثوق أو معروفاا بالوهم أو الكذب، فإن روايته لا تصلح للاستناد إليها في تفسير القرآن. وقد طبق علماء ا

والتعديل هذه القواعد على روايات أسباب النزول كما طبقوها على غيرها من الروايات الحديثية، فميزوا بين الثقات والضعفاء، 
 .1وبين الروايات المقبولة والروايات المردودة

لحقائق التاريُية المعلومة. فالرواية ومن الضوابط المهمة كذلك سلامة متن الرواية من التعارض مع القرآن الكريم أو السنة الثابتة أو ا
التي تتضمن معاني تخالف صريح القرآن أو تتناقض مع المبادئ العامة للشريعة لا يمكن قبولها، مهما بدا سندها قوياا. ولهذا السبب 

ائماا للحكم على مارس العلماء نوعاا من النقد المتني إلى جانب النقد السندي، إدراكاا منهم أن صحة السند وحدها لا تكفي د
 .2الرواية بالقبول

كما اهتم العلماء بدراسة صيغة الرواية نفسها، فميزوا بين الروايات الصريحة في بيان سبب النزول والروايات المحتملة. فالرواية التي 
وجود علاقة مباشرة تنص بوضوح على أن الآية نزلت بسبب حادثة معينة تكون أقوى من الرواية التي تذكر الحادثة دون التصريح ب

بينها وبين نزول الآية. وقد أدى هذا التمييز إلى قدر أكبر من الدقة في التعامل مع الروايات وتجنب التوسع غير المنضبط في نسبة 
 .الأسباب إلى الآيات

حدة. فكثيراا ما نجد أكثر ومن المسائل المهمة التي ناقشها العلماء في هذا السياق تعدد الروايات الواردة في سبب نزول الآية الوا
من رواية تنسب نزول الآية إلى حوادث مختلفة، وهو ما يثير تساؤلاا حول كيفية التعامل مع هذا التعدد. وقد سلك العلماء في 
ذلك مسالك متعددة، فبعضهم حاول الجمع بين الروايات إذا أمكن ذلك، وبعضهم رجح إحدى الروايات على الأخرى بناءا 

ند أو وضوح الدلالة، بينما ذهب آخرون إلى احتمال تعدد الأسباب مع وحدة الآية، أي أن الآية قد تكون نزلت على قوة الس
 .3عقب أكثر من واقعة متشابهة

وقد ساهمت هذه الضوابط المنهجية في حماية التفسير القرآني من كثير من الأخطاء التي قد تنتج عن الاعتماد على روايات غير 
ر موضوعة. كما أنها أكدت أن أسباب النزول ليست مجالاا للرواية الحرة أو التتمين التاريُي، وإنما هي علم قائم ثابتة أو أخبا

على أسس دقيقة من التحقيق والنقد والتمحيص. ولهذا ظل العلماء يؤكدون أن قيمة أسباب النزول لا تتحقق إلا عندما تبنى على 
 .4اد عليها في فهم كتاب الله تعالىروايات صحيحة يمكن الوثوق بها والاعتم

 المطلب الثالث: أثر أسباب النزول في تفسير النص القرآني واستنباط الأحكام الشرعية

تتجلى القيمة الحقيقية لعلم أسباب النزول في دوره المباشر في تفسير القرآن الكريم وفهم معانيه واستنباط الأحكام الشرعية منه. 
أسباب النزول مجرد الإحاطة بجانب من التاريخ الإسلامي أو الوقوف على الأحداث التي صاحبت نزول فليست الغاية من معرفة 

الوحي، وإنما تتمثل الغاية الأساسية في توظيف هذه المعرفة لفهم النص القرآني فهماا صحيحاا ينسجم مع مقاصده وأهدافه. ولهذا 
 .التفسيرية التي لا غنى عنها للمفسر والباحث في علوم القرآنالسبب اعتبر العلماء أسباب النزول من أهم الأدوات 

                                                           
 .89-44، ص ص. 1(. التفسير الكاشف. بيروت: دار العلم للملايين، ج2114مغنية، محمد جواد. ) 1
 .269، ص. 1قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ج .التمهيد في علوم القرآن .(2005) .معرفة، محمد هادي 2
 .224-171، 67-29(. البيان في تفسير القرآن. قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ص ص. 1998الخوئي، أبو القاسم الموسوي. ) 3
 .192قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ص.  .البيان في تفسير القرآن .(1998) .اسمالخوئي، أبو الق 4
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وقد أدرك المفسرون منذ وقت مبكر أن كثيراا من الآيات لا يمكن فهمها على وجهها الصحيح إذا جُردت من السياق الذي نزلت 
لتراكيب القرآنية محتملة لأكثر من فيه. فاللغة العربية بطبيعتها تسمح بتعدد الاحتمالات الدلالية، وقد تأتي بعض الألفاظ أو ا

معنى. وفي مثل هذه الحالات تكون معرفة سبب النزول وسيلة فعالة لتحديد المعنى المقصود وترجيحه على غيره من المعاني المحتملة. 
تساعد على فهم ولذلك كان العلماء يقولون إن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب، أي أن معرفة الحادثة التي نزلت الآية بشأنها 

 .1المراد الحقيقي من النص
ويظهر أثر أسباب النزول بوضوح في إزالة الإشكالات التفسيرية التي قد تثار حول بعض الآيات. فهناك آيات قد يفهم ظاهرها 

ة بسبب النزول على غير المراد منها إذا لم تعُرف الظروف التي أحاطت بنزولها. وعندما يطالع المفسر الروايات الصحيحة المتعلق
تتضح أمامه الصورة الكاملة للآية، ويصبح قادراا على إدراك المقصود منها بعيداا عن الفهم المجتزأ أو المعزول عن سياقه. ومن هنا 

 .اعتبر العلماء أن أسباب النزول من الوسائل المهمة في دفع الإشكال ورفع الالتباس عن النصوص القرآنية
ول دوراا مهماا في الكشف عن الحكمة التشريعية الكامنة وراء الأحكام القرآنية. فالقرآن الكريم لم يأت كما يؤدي علم أسباب النز 

بمجموعة من الأوامر والنواهي المجردة عن الواقع، بل نزل لمعالجة أوضاع حقيقية ومشكلات واقعية عاشها المجتمع الإسلامي. 
الحكم الشرعي، فإنه يصبح أكثر قدرة على فهم الغاية التي استهدفها وعندما يعرف الباحث الملابسات التي اقتضت نزول 

التشريع، وبالتالي أكثر قدرة على استنباط الأحكام وفهم مقاصدها. وهذا الجانب له أهمية خاصة في الدراسات الأصولية والفقهية 
 .2التي تهتم بتحليل النصوص الشرعية واستتراج الأحكام منها

من أسباب النزول في معرفة نطاق تطبيق الأحكام الشرعية وماييز الأحكام العامة من الأحكام الخاصة. فبعض وقد استفاد الفقهاء 
الآيات نزلت بسبب واقعة معينة، إلا أن ألفاظها جاءت بصيغة عامة تشمل حالات متعددة، بينما نزلت آيات أخرى لمعالجة 

المناقشات الأصولية المتعلقة بقاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  ظروف محددة لا يجوز تعميمها دون دليل. ومن هنا نشأت
 .3السبب"، وهي من القواعد المهمة في فهم العلاقة بين النص القرآني وسبب نزوله

سباب ولا يقتصر أثر أسباب النزول على الجانب الفقهي وحده، بل يمتد إلى الجوانب العقدية والتربوية والاجتماعية أيضاا. فمعرفة أ
نزول الآيات المتعلقة بالعقيدة تساعد على فهم طبيعة التحديات الفكرية التي واجهها المسلمون في بداية الدعوة، كما أن معرفة 
أسباب نزول الآيات الأخلاقية والتربوية تكشف عن المنهج القرآني في بناء الإنسان وإصلاح المجتمع. ومن خلال دراسة هذه 

 .فية تعامل القرآن مع المشكلات الواقعية بأسلوب يجمع بين الحكمة والتدرج والواقعيةالأسباب يمكن إدراك كي
وفي التفاسير الإمامية يظهر الاهتمام الكبير بأثر أسباب النزول في توجيه المعنى القرآني. فقد اعتمد الطبرسي في "مجمع البيان" 

، كما ناقش الروايات المتتلفة الواردة بشأنها ورجح ما يراه أقرب إلى على أسباب النزول في بيان كثير من الآيات وتحديد دلالاتها
الصواب. أما الطباطبائي في "الميزان" فقد أكد أن أسباب النزول ماثل قرائن تفسيرية مهمة، لكنها لا تقيد عموم دلالة القرآن ولا 

 .4خالد يتجاوز حدود الزمان والمكان تحصر معانيه في الوقائع التاريُية التي نزل فيها، لأن القرآن كتاب هداية
ومن خلال ذلك يتضح أن أسباب النزول تؤدي وظيفة مزدوجة؛ فهي من جهة تساعد على فهم النص في سياقه التاريُي 
الأصلي، ومن جهة أخرى تفتح الطريق أمام استيعاب المقاصد العامة التي يمكن تطبيقها على الوقائع المتجددة. وهذا التوازن بين 

 .وصية السبب وعمومية الدلالة يمثل أحد أهم الجوانب المنهجية في التفسير القرآنيخص
                                                           

 .59، ص. 1قم: مؤسسة إسماعيليان، ج .نور الثقلين في تفسير القرآن الكريم .(2001) .الحويزي، عبد علي بن جمعة 1
 .113-51 (. علوم القرآن. قم: مؤسسة شهيد المحراب، ص ص.2116الحكيم، محمد باقر. ) 2
 .91، ص. 3بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج .الميزان في تفسير القرآن .(1997) .الطباطبائي، محمد حسين 3
 .72، ص. 1بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج .مجمع البيان في تفسير القرآن .(1997) .الطبرسي، الفضل بن الحسن 4
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وخلاصة القول إن أسباب النزول ماثل عنصراا أساسياا في فهم القرآن الكريم واستنباط أحكامه ومقاصده، لأنها تربط النص بالواقع 
ت التي قد تعترض فهمه، وتوضح الحكمة الكامنة وراء الذي نزل فيه، وتساعد على كشف معانيه الحقيقية، وتزيل الإشكالا

تشريعاته. ولهذا ظل هذا العلم محتفظاا بمكانته المتميزة بين علوم القرآن، وظل المفسرون والفقهاء يعتمدون عليه بوصفه أداة ضرورية 
 .1لتحقيق الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى

 لنزول في فهم النص القرآنيالمبحث الثاني: الدراسة التطبيقية لأثر أسباب ا

لا تقتصر أهمية علم أسباب النزول على الجانب النظري المتعلق بمعرفة الوقائع التاريُية التي ارتبطت بنزول الآيات القرآنية، وإنما 
لقرآني تتجلى قيمته الحقيقية عند الانتقال إلى الجانب التطبيقي الذي يكشف بصورة عملية عن أثر هذا العلم في فهم النص ا

ا يتجاوز حدود الزمان والمكان، إلا أنه نزل في واقع  وتفسيره واستنباط مقاصده وأحكامه. فالنص القرآني وإن كان نصاا إلهياا خالدا
معين وخاطب مجتمعاا محدداا وعالج أحداثاا وقضايا ووقائع شهدتها الدعوة الإسلامية في مراحلها المتتلفة. ومن ثم فإن الوقوف 

 .سات التي أحاطت بالنزول يمثل مدخلاا مهماا لفهم كثير من الآيات وإدراك أبعادها الدلالية والتشريعية والتربويةعلى الملاب
وقد أدرك المفسرون منذ العصور الأولى أن الاقتصار على ظاهر الألفاظ القرآنية دون معرفة سياق النزول قد يؤدي أحياناا إلى 

جم مع المقصود الحقيقي للآية. ولهذا السبب اعتبروا أسباب النزول من أهم القرائن التفسيرية قصور في الفهم أو إلى تفسير لا ينس
التي تساعد على تحديد المراد من النص وتوجيه دلالاته. ولم يكن اهتمامهم بأسباب النزول نابعاا من مجرد الرغبة في تسجيل 

 .2مثل في الوصول إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريمالأحداث التاريُية، وإنما كان مرتبطاا بالهدف الأكبر المت
ومن خلال مراجعة التفاسير المتتلفة، سواء في المدرسة السنية أو المدرسة الإمامية، يتضح أن أسباب النزول كانت حاضرة بصورة 

التي قد تبدو مجملة أو عامة  مستمرة في عملية التفسير. فقد استند المفسرون إلى الروايات الواردة في أسباب النزول لفهم الآيات
أو محتملة لأكثر من معنى، كما اعتمدوا عليها في إزالة الإشكالات التي قد تثار حول بعض النصوص القرآنية. وقد انعكس ذلك 
بصورة واضحة في تفسير القمي وتفسير العياشي والتبيان للطوسي ومجمع البيان للطبرسي والميزان للطباطبائي، حيث تشكل 

 .النزول عنصراا مهماا من عناصر التحليل التفسيري أسباب
وتنبع أهمية الدراسة التطبيقية لأسباب النزول من كونها تتيح اختبار القيمة الحقيقية لهذا العلم في الواقع العملي، إذ لا يكفي 

فهم النصوص القرآنية وتحديد  الحديث النظري عن أهمية أسباب النزول ما لم يتم بيان الكيفية التي تؤثر بها هذه الأسباب في
دلالاتها. ومن هنا فإن دراسة النماذج التطبيقية ماثل وسيلة فعالة للكشف عن العلاقة الوثيقة بين سبب النزول والمعنى القرآني، كما 

الأخلاقية تساعد على إبراز الدور الذي تؤديه هذه الأسباب في توجيه الفهم التفسيري وتحديد المقاصد التشريعية والعقدية و 
 .للآيات

وفي هذا الإطار يتناول هذا المبحث عدداا من التطبيقات العملية التي تظهر أثر أسباب النزول في فهم النص القرآني، مع التركيز 
على بيان دورها في تحديد المعنى المقصود من الآيات وتوجيه دلالاتها، وذلك من خلال دراسة نماذج قرآنية وردت بشأنها روايات 

 .3ول صحيحة أو مشهورة في كتب التفسير وعلوم القرآننز 

                                                           
 .31، ص. 1بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج .في تفسير القرآن التبيان .الطوسي، محمد بن الحسن. )د.ت( 1
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 المطلب الأول: أثر أسباب النزول في بيان المعنى وتحديد المقصود من الَيات

يعُد بيان المعنى المقصود من الآيات القرآنية من أبرز المجالات التي يظهر فيها أثر أسباب النزول بصورة واضحة ومباشرة، إذ إن  
قد تحمل أكثر من احتمال دلالي عند قراءتها بمعزل عن الظروف التي نزلت فيها، بينما تؤدي معرفة السبب إلى  كثيراا من الآيات

تضييق دائرة الاحتمالات وتحديد المعنى المراد على نحو أدق. ولهذا أكد علماء التفسير أن معرفة سبب النزول من أعظم الوسائل 
 .لم بالسبب يورث العلم بالمسبب، كما قال عدد من الأصوليين والمفسرينالمعينة على فهم القرآن الكريم، لأن الع

ويتجلى هذا الأمر بصورة واضحة في الآيات التي نزلت استجابة لحوادث أو أسئلة أو مواقف معينة. فعندما يعرف المفسر الواقعة 
رات الواردة فيها. فاللغة بطبيعتها تسمح أحياناا التي نزلت الآية بشأنها، يصبح أكثر قدرة على إدراك المقصود من الألفاظ والعبا

بتعدد الدلالات، وقد يكون اللفظ الواحد محتملاا لأكثر من معنى، غير أن سبب النزول يعمل بوصفه قرينة تفسيرية تساعد على 
 .1ترجيح أحد هذه المعاني على غيره

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ  :ومن أبرز الأمثلة التي تناولها المفسرون في هذا السياق قوله تعالى
فلو نظر القارئ إلى هذه الآية مجردة عن سبب نزولها، فقد يتوهم أن السعي بين الصفا  .اعْتَمَرَ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطََّوَّفَ بِهِمَا﴾
ر التعبدية المهمة المرتبطة بالحج والعمرة. إلا أن الروايات المتعلقة بسبب النزول تبين أن والمروة أمر مباح فقط وليس من الشعائ

بعض المسلمين كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة بسبب ما كان عليه المشركون في الجاهلية من ممارسات عند هذين 
ي. ومن خلال معرفة هذا السبب يتضح أن المقصود ليس مجرد الموضعين، فجاءت الآية لإزالة هذا الحرج وبيان مشروعية السع

 .الإباحة، وإنما رفع توهم المنع أو الكراهة الذي كان قائماا في أذهان بعض المسلمين
 :كما يظهر أثر أسباب النزول في فهم الآيات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الإسلامي. ومن ذلك قوله تعالى

، إذ قد يبدو ظاهر الآية غريباا للقارئ الذي لا يعرف الظروف التي نزلت فيها. غير بِرَّ أَنْ تأَْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا﴾﴿ليَْسَ الْ 
أن الروايات التفسيرية توضح أن بعض العرب كانوا إذا أحرموا للحج لا يدخلون البيوت من أبوابها، بل يدخلونها من ظهورها 

ذلك من البر والتقوى، فنزلت الآية لتصحيح هذا الفهم الخاطئ. ومن ثم فإن معرفة سبب النزول تجعل معنى الآية اعتقاداا منهم أن 
واضحاا ومفهوماا، وتكشف أن المقصود منها ليس مجرد الحديث عن طريقة دخول البيوت، بل معالجة مفهوم ديني مغلوط كان 

ا في المجتمع آنذاك  .2سائدا
مية اهتماماا خاصاا بمثل هذه التطبيقات، لأنهم رأوا أن كثيراا من الآيات لا يمكن فهمها على وجهها وقد أولى مفسرو الإما

الصحيح دون الرجوع إلى أسباب النزول. ففي تفسير القمي والعياشي نجد عدداا كبيراا من الروايات التي تربط بين الآيات 
من النصوص القرآنية. كما أن الطبرسي في "مجمع البيان" كثيراا ما والأحداث التي نزلت بشأنها، وذلك بهدف توضيح المقصود 

 .يبدأ تفسير الآية بذكر سبب نزولها، ثم ينتقل إلى تحليل الألفاظ والمعاني، في إشارة واضحة إلى الأهمية التفسيرية لهذا العلم
الله عليه وآله وسلم. فقد تكرر في القرآن  ومن النماذج المهمة كذلك الآيات التي نزلت رداا على أسئلة وجهت إلى النبي صلى

في موضوعات متعددة، مثل الأهلة والأنفال والخمر والميسر والروح وغيرها. وماثل معرفة الأسئلة  ﴿يَسْألَُونَكَ﴾ :الكريم قوله تعالى
ة كاملة إلا إذا عُرفت طبيعة التي وجهت إلى النبي مفتاحاا لفهم طبيعة الإجابة القرآنية ومقاصدها. فالجواب لا يمكن فهمه بصور 
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السؤال الذي ورد بشأنه. ومن هنا فإن أسباب النزول تسهم في استكمال الصورة التفسيرية للنص القرآني وتحديد المعنى المقصود 
 .1منه

ت تساعد كما تتجلى أهمية أسباب النزول في الآيات التي وردت بصيغة عامة بينما ارتبط نزولها بحوادث خاصة. ففي هذه الحالا
معرفة السبب على فهم السياق الأصلي للآية دون أن يؤدي ذلك إلى حصر دلالتها في تلك الحادثة وحدها. وقد ناقش المفسرون 
هذه المسألة بصورة موسعة، وأكدوا أن معرفة السبب تساعد على فهم النص لكنها لا مانع من امتداد حكمه إلى الحالات 

 .المشابهة إذا دل اللفظ على ذلك
ومن خلال استقراء التطبيقات التفسيرية المتتلفة يتبين أن أسباب النزول تؤدي دوراا بالغ الأهمية في بيان المعنى القرآني وتحديد 
المقصود من الآيات، لأنها توفر للمفسر خلفية معرفية تساعده على فهم النص في إطاره الصحيح، وتجنبه الوقوع في التأويلات 

غير المنسجمة مع السياق الذي نزلت فيه الآيات. ولهذا السبب ظل هذا العلم أحد أهم الأدوات التي يعتمد البعيدة أو الفهوم 
عليها المفسرون في مختلف العصور، وظلت روايات أسباب النزول تشكل جزءاا أساسياا من المادة التفسيرية في أغلب كتب التفسير 

 .2المعتمدة
 في رفع الإشكالات التفسيرية وتوجيه الدلالة القرآنيةالمطلب الثاني: أثر أسباب النزول 

يعُد رفع الإشكالات التفسيرية من أبرز الآثار العلمية المترتبة على معرفة أسباب النزول، بل إن كثيراا من العلماء عدّوا هذا الأثر 
الكريم نزل بلغة عربية عالية المستوى،  من أهم الغايات التي من أجلها نشأ هذا العلم وتطور داخل الدراسات القرآنية. فالقرآن

وجاء بأساليب بيانية متعددة تتنوع بين العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والتفصيل، كما اشتمل على إشارات إلى 
القرآن قد  أحداث وأشتاص ووقائع كانت معلومة لدى المتاطبين الأوائل. ولذلك فإن ابتعاد القارئ عن البيئة التي نزل فيها

يؤدي أحياناا إلى ظهور بعض الإشكالات في فهم النصوص أو تحديد المقصود منها. وهنا تبرز أهمية أسباب النزول باعتبارها أداة 
 .علمية تساعد على إعادة بناء السياق الذي نزلت فيه الآية، ومن ثم إزالة الغموض الذي قد يحيط بها

عض الآيات إذا قرُئت بمعزل عن أسباب نزولها قد تفُهم على نحو يُتلف عن المراد وقد لاحظ المفسرون منذ وقت مبكر أن ب
الإلهي منها. ولهذا كانوا يحرصون على استحضار الروايات المتعلقة بالنزول قبل الشروع في تحليل الألفاظ والمعاني. وكانوا يرون أن 

نحو المعنى الأقرب إلى مقصود النص. وهذا ما يفسر كثرة الروايات السبب يمثل قرينة تفسيرية تساعد على توجيه الدلالة القرآنية 
المتعلقة بأسباب النزول في كتب التفسير القديمة، إذ لم يكن الهدف منها مجرد تسجيل الوقائع التاريُية، وإنما استتدامها لفهم 

 .3القرآن الكريم فهماا أدق وأكثر انسجاماا مع سياقه الأصلي
د يفهم من ت مثالاا واضحاا لهذا الدور قوله تعالى: ﴿وَللَِّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. فقومن الآيات التي شكل

ظاهر الآية أن استقبال القبلة ليس شرطاا في الصلاة، وأن المصلي يمكنه التوجه إلى أي جهة يشاء. غير أن الرجوع إلى أسباب 
والروايات التفسيرية يوضح أن الآية نزلت في ظروف خاصة تتعلق بحالات تعذر معرفة القبلة أو الصلاة في ظروف استثنائية  النزول

معينة. ومن ثم فإن معرفة السبب تزيل الإشكال ومانع من استنباط حكم عام يُالف النصوص الأخرى التي أوجبت استقبال القبلة 
 .4في الصلاة
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النزول في توجيه دلالة الآيات المتعلقة بالعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَا  كما يظهر أثر أسباب
ددة ذهبت تَـتَّتِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ﴾. فقد أدى اقتطاع هذه الآية من سياقها التاريُي والموضوعي إلى ظهور تفسيرات متش

لاقة مع أتباع الديانات الأخرى. إلا أن دراسة أسباب النزول والظروف السياسية والعسكرية التي نزلت إلى منع كل أشكال الع
فيها الآية تبين أن المقصود كان النهي عن التحالفات السياسية والعسكرية التي تهدد الجماعة الإسلامية أو تؤدي إلى الإضرار 

لاقات الاجتماعية الطبيعية. وبهذا المعنى تؤدي أسباب النزول دوراا مهماا في توجيه بمصالحها، وليس مجرد المعاملة الإنسانية أو الع
 .1الدلالة القرآنية ومنع إساءة فهم النص

وتبرز أهمية أسباب النزول كذلك في الآيات التي تبدو متعارضة ظاهرياا مع آيات أخرى. فالمفسرون كثيراا ما استعانوا بمعرفة أسباب 
مع بين النصوص وإزالة التعارض الظاهري بينها. وقد ساعدهم ذلك على فهم الحكمة التشريعية وتطور النزول من أجل الج

الأحكام القرآنية في مراحل الدعوة المتتلفة. فالقرآن الكريم نزل خلال أكثر من عشرين عاماا، وخلال هذه الفترة تطورت أوضاع 
على بعض الأحكام والتوجيهات القرآنية. ومن هنا فإن معرفة الترتيب المجتمع الإسلامي وتغيرت احتياجاته، وهو ما انعكس 

 .الزمني للنزول والظروف المحيطة به تصبح أمراا ضرورياا لفهم العلاقة بين النصوص المتتلفة
أن كثيراا من  وفي المدرسة الإمامية نجد اهتماماا واضحاا بهذا الجانب، إذ يؤكد الطوسي في "التبيان" والطبرسي في "مجمع البيان"

الإشكالات التفسيرية تزول بمجرد معرفة سبب النزول. كما يبين الطباطبائي في "الميزان" أن الروايات الصحيحة المتعلقة بالنزول 
تساعد على تحديد المراد من الآية عندما يكون اللفظ محتملاا لأكثر من معنى، لكنها لا ينبغي أن تؤدي إلى حصر دلالة القرآن في 

قعة التاريُية التي نزل فيها النص. فالقرآن، في نظره، يحتفظ بعموميته وخلوده، بينما ماثل أسباب النزول وسيلة لفهم السياق الوا
 .2الأول للنص وليس لتقييد معناه النهائي

رفع ومن خلال ذلك يتبين أن أسباب النزول لا تؤدي وظيفة تاريُية فحسب، بل تؤدي وظيفة تفسيرية عميقة تتمثل في 
الإشكالات وتوجيه الدلالة وتحديد المقاصد القرآنية. فهي تساعد المفسر على فهم النص ضمن سياقه الواقعي، ومانعه من الوقوع 
في التأويلات البعيدة أو الفهوم المجتزأة التي تتجاهل الظروف التي أحاطت بالنزول. ولهذا ظل علم أسباب النزول أحد العلوم 

 .3عليها الباحثون في تفسير القرآن الكريم وفهم معانيهالأساسية التي يعتمد 
 المطلب الثالث: نماذج تطبيقية من القرآن الكريم تبين أثر أسباب النزول في فهم النص القرآني عند المفسرين

قل الباحث من المستوى ماثل النماذج التطبيقية المجال الأوضح لإبراز الأثر العملي لأسباب النزول في تفسير القرآن الكريم، لأنها تن
النظري إلى المستوى العملي الذي تظهر فيه قيمة هذا العلم بصورة ملموسة. فمن خلال دراسة الآيات التي ارتبط نزولها بحوادث 

 .أو وقائع محددة يمكن ملاحظة الكيفية التي أسهمت بها معرفة السبب في تحديد المعنى وتوجيه التفسير ورفع الإشكال
فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾. فعندومن أبرز الأ  مثلة التطبيقية آيات الإفك الواردة في سورة النور، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلْإِ

قراءة هذه الآيات مجردة عن سبب نزولها تبدو وكأنها تتحدث عن واقعة معينة دون تحديد تفاصيلها. غير أن الروايات التفسيرية 
ول توضح الملابسات الكاملة للحادثة، وتكشف طبيعة الأزمة الاجتماعية التي عالجها القرآن الكريم، كما تبين المتعلقة بالنز 
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الحكمة من الأسلوب القرآني في معالجة الشائعات وحماية المجتمع من آثارها. وقد استفاد المفسرون من هذه الروايات في تفسير 
 .1طها بالواقع الذي نزلت فيهالألفاظ والعبارات الواردة في الآيات ورب

ا طيَِّباا﴾. فالروايات  الواردة في أسباب ومن النماذج المهمة كذلك آية التيمم الواردة في قوله تعالى: ﴿فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءا فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدا
اء. وقد ساعدت معرفة هذه الواقعة النزول تبين أن الآية نزلت في سياق موقف عملي واجهه المسلمون أثناء السفر عندما فقدوا الم

في فهم المقصد التشريعي للآية وإدراك أنها جاءت لتحقيق التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. ومن ثم استند الفقهاء إلى هذا 
 .2السبب في استنباط عدد من القواعد المتعلقة بالتيسير في الشريعة الإسلامية

أثر أسباب النزول في فهم النص القرآني. فقد نزلت الآيات الأولى من سورة المجادلة لمعالجة كما تعد آية الظهار مثالاا بارزاا على 
مشكلة اجتماعية محددة ماثلت في شكوى امرأة من عادة جاهلية كانت تؤدي إلى الإضرار بالمرأة والأسرة. ومن خلال معرفة هذه 

تبين البعد الإنساني والاجتماعي الذي عالجه القرآن الكريم. وقد الواقعة تتضح الحكمة من التشريع الذي ورد في الآيات، كما ي
 .3أولى المفسرون هذه الروايات اهتماماا كبيراا لأنها تساعد على فهم دلالة النص واستنباط الأحكام المتعلقة به
ة تتعلق بأهل البيت عليهم وفي التفاسير الإمامية تظهر نماذج أخرى ارتبطت بآيات يذهب المفسرون إلى نزولها في مناسبات خاص

السلام. وقد لعبت أسباب النزول دوراا مهماا في توجيه تفسير هذه الآيات وتحديد دلالاتها العقدية والتاريُية. ويظهر ذلك بوضوح 
ت التي نزلت في تفسير القمي والعياشي والبرهان ونور الثقلين، حيث يتم الاستناد إلى الروايات الواردة عن الأئمة في بيان الملابسا

 .فيها بعض الآيات وتوضيح المعاني المستفادة منها
ومن خلال استقراء هذه النماذج يتضح أن أسباب النزول لم تكن مجرد عنصر ثانوي في عملية التفسير، بل كانت ماثل أداة 

اقعها التاريُي، كما أساسية لفهم النصوص القرآنية وتحديد مقاصدها. فقد ساعدت المفسرين على تفسير الآيات في ضوء و 
مكنتهم من الربط بين النص والحدث، وبين الحكم والسبب، وبين اللفظ والمعنى. وبهذا المعنى يمكن القول إن أسباب النزول ماثل 

 .4أحد المفاتيح الرئيسة التي اعتمد عليها المفسرون لفهم القرآن الكريم عبر مختلف العصور
بين النص القرآني وسبب نزوله ليست علاقة جامدة أو محصورة في الماضي، بل هي  كما تكشف هذه النماذج عن أن العلاقة

علاقة تساعد على فهم المقاصد العامة التي يمكن الاستفادة منها في مختلف الأزمنة. فالقرآن وإن نزل لمعالجة وقائع محددة، إلا أن 
حداث. ومن هنا فإن دراسة أسباب النزول لا تؤدي إلى حصر دلالاته تتجاوز تلك الوقائع لتشمل كل ما يماثلها من الحالات والأ

 .5القرآن في إطاره التاريُي، وإنما تساعد على فهم منطلقاته الأولى واستيعاب مقاصده العامة بصورة أكثر دقة وعمقاا
 الخاتمة

في فهم النص القرآني:  أثر أسباب النزول"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد؛ فقد تناول هذا البحث موضوع 
، وهو من الموضوعات التي تجمع بين علوم القرآن والتفسير وأصول الفقه، لما لها من صلة مباشرة بفهم كتاب الله "دراسة تطبيقية

تعالى واستيعاب مقاصده ودلالاته. وقد سعى البحث إلى بيان مفهوم أسباب النزول، وتتبع نشأته ومصادره، وتوضيح الضوابط 

                                                           
 .141، ص. 2ر الكتاب للطباعة والنشر، جقم: مؤسسة دا .تفسير القمي .هـ(1412القمي، علي بن إبراهيم. ) 1
 .98، ص. 2قم: مؤسسة البعثة، ج .تفسير العياشي .هـ(1421العياشي، محمد بن مسعود. ) 2
 .124، ص. 6بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج .مجمع البيان في تفسير القرآن .(1997) .الطبرسي، الفضل بن الحسن 3
 .76، ص. 15بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج .الميزان في تفسير القرآن(1997) . .الطباطبائي، محمد حسين 4
 .183، ص. 2بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج .البرهان في تفسير القرآن .(2006) .البحراني، هاشم بن سليمان 5
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ية التي وضعها العلماء لقبول رواياته، ثم الانتقال إلى الجانب التطبيقي للكشف عن أثر هذا العلم في تفسير النص القرآني العلم
 .وتوجيه دلالاته واستنباط الأحكام الشرعية منه

 فهماا صحيحاا، إذ وقد أظهرت الدراسة أن أسباب النزول ماثل إحدى أهم القرائن التفسيرية التي تساعد على فهم القرآن الكريم
تسهم في الكشف عن الملابسات التاريُية والواقعية التي أحاطت بنزول الآيات، وتعين على إدراك المقاصد التي استهدفتها 
النصوص القرآنية عند نزولها. كما تبين أن هذا العلم لا يقتصر على كونه سجلاا تاريُياا للأحداث التي صاحبت الوحي، بل 

دي دوراا محورياا في توجيه المعنى القرآني، وإزالة ما قد يثور حول بعض الآيات من إشكالات أو احتمالات متعددة يتجاوز ذلك ليؤ 
 .في الفهم

كما كشفت الدراسة عن الجهود الكبيرة التي بذلها علماء التفسير وعلوم القرآن في جمع روايات أسباب النزول وماحيصها ونقدها، 
عموماا أو في التراث التفسيري الإمامي على وجه الخصوص. وقد ظهر ذلك جلياا في مؤلفات عدد من سواء في التراث الإسلامي 

المفسرين، مثل الشيخ الطوسي في كتابه "التبيان"، والطبرسي في "مجمع البيان"، والعلامة الطباطبائي في "الميزان"، وغيرهم ممن أولوا 
 .النص القرآني واستجلاء دلالاتهعناية خاصة بأسباب النزول بوصفها وسيلة لفهم 

ومن خلال الدراسة التطبيقية لعدد من الآيات القرآنية، تبين أن معرفة أسباب النزول تسهم بصورة مباشرة في بيان المعنى المراد من 
النصوص، وتحديد نطاق الأحكام الشرعية، ورفع التعارض الظاهري بين بعض الآيات، كما تساعد في الكشف عن الحكمة 
التشريعية الكامنة وراء الأحكام القرآنية. وقد أكدت التطبيقات التفسيرية أن تجاهل أسباب النزول قد يؤدي في بعض الأحيان إلى 

 .فهم مبتور للنص أو إلى تفسير بعيد عن المقصود الحقيقي للآية
 النتائج

 :توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها
  .لعلوم الأساسية المرتبطة بتفسير القرآن الكريم وفهم دلالاته ومقاصدهأن أسباب النزول ماثل أحد ا .1
أن معرفة أسباب النزول تساعد على الكشف عن المعنى الحقيقي للآيات القرآنية وتحديد المقصود من ألفاظها  .2

  .وتراكيبها
  .بعض النصوص القرآنية أن أسباب النزول تؤدي دوراا مهماا في إزالة الإشكالات التفسيرية التي قد تثار حول .3
أن الروايات المتعلقة بأسباب النزول تعتمد في قبولها على ضوابط علمية دقيقة تتعلق بصحة السند وسلامة المتن وموافقة  .4

  .الرواية لمقتضيات النص القرآني
 كتب التفسير وعلوم أن الصحابة والتابعين كانوا المصدر الأول لنقل أسباب النزول، ثم تطورت عملية جمعها وتدوينها في .5

  .القرآن
أن المدرسة الإمامية أسهمت بصورة كبيرة في حفظ روايات أسباب النزول من خلال عدد من المصادر التفسيرية المهمة،  .6

  .مثل تفسير القمي، وتفسير العياشي، والتبيان، ومجمع البيان، والميزان
  .ة وراء كثير من الأحكام القرآنيةأن أسباب النزول تساعد على فهم الحكمة التشريعية الكامن .7
  .أن معرفة أسباب النزول تسهم في التمييز بين الأحكام العامة والأحكام المرتبطة بظروف خاصة أو وقائع محددة .8
  .أن أسباب النزول تساعد في توجيه الدلالة القرآنية وترجيح أحد المعاني المحتملة للنص عند تعدد أوجه التفسير .9

  .لتطبيقات التفسيرية أثبتت وجود ارتباط وثيق بين معرفة سبب النزول والفهم الصحيح للنص القرآنيأن كثيراا من ا .11
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 التوصيات

 :في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، يمكن تقديم عدد من التوصيات، من أبرزها
  .ديمية المعاصرةضرورة العناية بعلم أسباب النزول وإعطائه مساحة أكبر في الدراسات القرآنية والأكا .1
  .تشجيع الباحثين على إعداد دراسات تطبيقية متتصصة تربط بين أسباب النزول والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم .2
الاهتمام بتحقيق الروايات المتعلقة بأسباب النزول وفق المناهج العلمية الحديثة، مع التمييز بين الصحيح والضعيف  .3

  .منها
التفسير الإمامية والسنية معاا عند دراسة أسباب النزول؛ للوصول إلى رؤية علمية أكثر شمولاا  ضرورة الإفادة من مصادر .4

  .وتوازناا
  .إدراج مباحث أسباب النزول ضمن المقررات التعليمية المتعلقة بعلوم القرآن والتفسير في الجامعات والمعاهد الشرعية .5
  .ت أسباب النزول وتصنفها وفق المعايير العلمية المعتمدةالعمل على إعداد موسوعات علمية حديثة تجمع روايا .6
  .تشجيع الدراسات المقارنة بين مناهج المفسرين في توظيف أسباب النزول في تفسير النصوص القرآنية .7
  .الاستفادة من أسباب النزول في معالجة الإشكالات التفسيرية المعاصرة ومواجهة القراءات الخاطئة للنص القرآني .8
  .ه الباحثين إلى دراسة العلاقة بين أسباب النزول ومقاصد الشريعة الإسلامية بصورة أكثر عمقااتوجي .9

  .العناية بإبراز الجانب التطبيقي لأسباب النزول في الدراسات القرآنية وعدم الاقتصار على الجانب النظري فقط .11
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 آيات ال ص  رف في ال ق رآن ال ك ريم ) دراسة تفس يرية مقاص   دية(
 م.د. الاء ع بد ش  ن  ان

 / ال رص  افة ال ثال ثةال مديرية ال عامة لتربية بغداد 
 ال مس تخلص

الـقـرآنــية، يتنــاول الـبحـث الـمقـاصــد الـقـرآنــية في آيات الـصــرف، مـن خلال دراسـة دلالات الـفـاظ الـصـــرف ومشــتقاتها في سياقاتها 
ات الـصــلة ، والاسـتفادة من أقـوال الـمفسـرين والـكشــف عـن الـغـايات الـتي أرشــدت الـيهـا. وقـد اعـتمدتُ عـلى اسـتقراء الآيات ذ

بـوية مـع في بيان دلالاتها الـتفسـيرية  والـمقاصــدية. وأظهـر الـبحث تنــوع الـمقـاصــد الـمسـتنــبطة منــها، ولا سـيما الـعقـدية والـتر 
 تـداخلهـا وتكاملهـا في تحقـيق الـهـداية الـقـرآنــية.

  ة : الـصــرف ، الـتفـسير، الـمقـاصــد.الـكلمات الـمفـتاحي
Holy Qur’an : <arf in theṢ-Verses of al 

<Based Study-and Maqasid>etical lAn Exeg  
Dr. Alaa Abdel Shanan 

General Directorate of Education of Baghdad / Al-Rusafa Third 
Abstract 

Theb research examines the Qur’anicc objectives reflected in the verses 
concerning ṣarf (diversion/turning away), through an< analysis> of the semanticc 
meanings of the term ṣarf and its derivatives within their Qur’anic contexts, and 
by identifying the purposes and objectives to which these verses point. The study 
relies on an inductive examination of the relevant Qur’anic verses and draws 
upon "the: interpretations of; Qur:’anic exegetes to clarify their exegetical and 
purposive implications. The research reveals a diversity of objectives derived from 
these verses, particularly theological and educational objectives, while 
highlighting their interconnection and integration in achieving Qur’anic guidance        
Keywords: Sarf, Exegesis, Objectives. 

 ةال مقدمة
عـلى نــبينــا محمـد خاتم الانــبياء والـمرسـلين وأهل  :والـسـلامووصــلاة 1" ،" كمالـه"و" بجلالـه" "يليق "حمـداا " "رب الـعـالـمين "الـحمد لله"

 بيته الـطيبين الـطاهـرين، وصــحبه الاخيار الـمنــتجبين. 
 أما بعـد ...

كريم تتجاوز دلالـتهـا الـلغوية الـمباشــرة الـى دلالات مقاصــدية عـميقة، تسهـم في ترسـيخ الايمان، أن الـفاظ الـصــرف في الـقـرآن الـ
 وتربية الـنــفـس، وتعميق الـتفكر والاعـتبار بآيات الله تعالـى.

الـصــرف في مختلف سياقاتها؛ مما  لم تفُـرد دراسةا تسـتقرئ الـمقاصــد الـقـرآنــية الـجامعة الـكامنــة وراء آيات -مش  كلة ال بحث:
 يستدعي بحثاا يبرز الـمقاصــد الـعقدية والـتربوية لهذه الآيات.
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تقـديم رؤية تفـسيرية معـاصــرة تسهم في فهم الـتطاب الـقرآنــي. فضلاا عـن إثراء الـدراسـات الـموضوعية في  -أه مية ال بحث:
 الـتفـسير الـمقـاصــدي.

ان أثر الـسـياق الـقرآنــي في توجيه الـمقصـــد لمفهـوم الـصــرف في الـقرآن الـكريم ودلالاته، وإبراز الـتطبيقـات بي -أهداف ال بحث:
 الـعقـدية والـتربوية الـمسـتفادة من تفـسير آيات الـصــرف.

اتها، مع الاسـتفادة من أقـوال الـتي وردت فيها مفـردة الـصــرف ومشــتق "الآيات"اسـتقرائي ،حيث جمعـتُ  -من  هج ال بحث:
 الـمفسـرين للوصــول الـى الـمقصــد الـقـرآنــي.

  -خطة ال بحث:
 الـتأصــيل الـمفاهيمي لمفـردة الـصــرف والـمقاصــد.  -الـمبحث الاول :
 الـمدلول الـلغـوي والاصــطلاحي لمفـردة الـصــرف.  -الـمطلب الاول :
 طن الـقـرآنــية لالـفـاظ الـصــرف ومشــتقاتها.الـمـوا -الـمطلب الـثانــي:
 الـدلالـة الـتفـسيرية لمادة الـصــرف في الـقرآن.  -الـمطلب الـثالـث:
 ضوابـط استنــباط الـمقـاصــد من الـنــص الـقـرآنــي.  -الـمبحث الـثانــي :
 الـتأصــيل الـمفـاهيمي لمفـردة الـمقاصــد. -الـمطلب الاول:

 ضوابط استنــباط الـمقاصــد الـقرآنــية. -ب الـثانــي:الـمطل
 الـمقاصــد الـمسـتنــبطة من تفسير آيات الـصـــرف. -الـمبحث الـثالـث:
 الـمقـاصــد الـعقـدية في آيات الـصـــرف. -الـمطلب الاول:
 الـمقاصــد الـتربوية في آيات الـصــرف.   -الـمطلب الـثانــي:

 الـتاماـة   -
 الـمصـــادر والـمراجع. -

 
 ال تأص   يل ال مفاهيمي لمفردة ال ص  رف وال مقاص  د -ال مبحث الاول:

 ال مدلول ال لغ وي والاص   طلَحي لمف ردة ال ص  رف  -ال مطلب الاول:
  -ال ص  رف في ال لغة : -أولاً 

رجعـتهـم  ا، إذا؛ع الـشــيء. من ذلـك صـــرفـت الــقـوم صــرفا وانــصــرفواء معـظـم بابه يدل عـلى رجاالــراء والـفـاوو :الـصـــرْفُ: " الـصــاد
من " ،وعـرف أيضاا بأنــه " ردّ الـشـيء(2)حال" ". .الــى" "وحال"الــى وجهٍ،  ،وجهٍ ، ،: تـصــرُّفُها مـن:الـرِّياحِ ؛, "وتصـــريف (1)فرجعوا ".

 (3)بغـيرها".,أو إبـدالـه  ،حـالـة الـى حالـة،،

                                                           
 (. 3/343عبد الســلام هارون )مادة صــرف( ، )  م، تــح:1979 - 9هـ91399ر الفكـر، اهـ( ، دا1395تو ، ابن فارس ):( مـقـاييـس الـلغة1
 (.  7/119اهيم السـامرائي،  )مادة صــرف(، )اإبر  دومي، دوهـ(، دار الهلال، تح: د مهـدي المتـز11171ت و( العين، الخليل الفـراهـيدي ) 2
 (.482،)صــهـ، )مادة صــرف(1412، 31( المفـردات ، الراغب الأصــفهانـي، دار القلم، دمشـق ، ط3
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  -ال ص  رف اص  طلَحا : -ثان  ياً 
دت فيه الـصـــرف في الاصــطلاح الـتفـسيري لا ينــحصــر في معـنــى واحد ؛ وإنــما تـتعـدد دلالاته تـبعاا للسـياق الـقـرآنــي الـذي ور 

  -بيل الـمثال ، هي:الالـفـاظ الـصــرف ومشــتقاتها، ومن ابرز الـتعريفـات الـتي وردت في كـتب الـتفسـير على س
 ( 1)هو الـتنــويع في الـحجج والامـثال والـمواعظ وتكـريرها بصـــورة مختلفة ؛ لتقـوم الـحجة على الـنــاس. -الـصــرف :

 ( 2)تـنــويع أسـالـيب الـبيان بحسـب اختلاف أحوال الـمتاطبين؛ ليكون ادعى الــى قبول الـحق. -كذلك ورد تـعريفـاا اخر بأنــه:

 ل فاظ ال ص  رف ومش تقاتهاال مواطن ال قرآن  ية لأ -ال مطلب ال ثان  ي:
  -( موطن قرآنــي وهي:31وردت مفردة الـصــرف ومشـتقاتها بصــيغ متنــوعة في ) 
ر ، لنــصـــرف وـــروفاا مص م، ن، تـصـــرفون  اسأصـــرف ، انــصـــرفواا، رف، نــصــرفُ ، صـــرفت رصــرفكم، يُصــرر، ر صــرفَ ، تـصــريفر) 

  (3)( نويصــرفو.، وصــرفنــا، ويصــرفُهُ ، صــرفاا ، صــرفنــاهُ، اصــرف، امَصــرفاا  ،.و، صــرفنــار، فصــرف ر ، تـصــرف
 جدول إحص   ائي يبُي ن ال مواطن ال قرآن  ية ال تي وردت فيها ال ف اظ ال ص  رف ومش  تقاتها

 ال قرآن  ي  ال موطن آن  يال مثال ال قر  ال مفردة ت

 <127>الـتوبـة  ﴾؛يفَ قَْهُون؛قُ لُوبَ هُ م بأِنَ  هُ مْ قَ وْمٌ لاَّ  "الله"فَ ا﴿ ص  رَ  صــرَفَ  8

يْدَ هُن ﴾ر﴿ فاَ سْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَص  رَ  فصــرفَ  0  34><يوسـف  فَ عَن  هُ ََ

 152ال عمران  لِيَكُمْ ﴾﴿ ثمَُّ ص  رَفَكُمْ عَن  هُمْ ليَِبْتَ  صــرَفكم 13

 29الاحقاف  ﴿ وَإِذْ ص  رَفْن  ا ال يْكَ ن  فَرًا مِّن ال جِن يَسْتَمِعُون ال قُرْآن﴾ صــرفنــا 4

 146الاعراف  ن فِي الارْضِ﴾و﴿ سَأَ ص  رِفُ عَن آ ياَتِيَ ال ذِين يَ تَكَب َّرُو سأصــرف 5

يْدَهُن تـصــرف 2  33يوسف  ﴾﴿ الا ت ص  رِفْ عَن  ي ََ

 24يوسف  ﴿ لنِ  ص  رِفَ عَن  هُ ال سُّوءَ وَال فَحْش اءَ ﴾ نــصــرف 1

 143الـنــور  ﴿ فَ يُص  يبُ بهِِ مَن ي ش اء و يَص  رفُِ هُ عَ ن مَّن ي ش اء ﴾ ويصــرفه 1

 651الـفرقان  ﴿ يَ قُ ولُ ون ربََّ ن  ا ا ص  رِفْ عَن  ا عَذَابَ جَهَ ن  مَ ﴾ اصــرف  9

 47الاعراف  ﴿ وَ إِذَا ص  رفَِ تْ أبَْص  ارهُُ مْ ت لْقَ اءَ أَص  حَ ابِ ال ن  ار ﴾ِ  صــرفت  82

 322يونــس  ﴿ فَمَا ذَا بَ عْ دَ ال حَقِّ الا ال ضَّ لََل  فأَنَ  ىَّٰ ت ص  رَفُون ﴾ِ  تـصــرفون 88

                                                           
 (.  17/453م، )  22111 -هـ  11421، 31هـ( ، مؤسـسـة الرسـالة ، ط311ت و (  جامع البيان ، الطبري ) 1
 (.15/119هـ،) 98411هـ(، الدار التونـسـية ،13931ت و( التحرير والتنـوير ، ابن عاشـور )2
 ( .421، )ص ــ31364( المعجم المفهرس ، فؤاد عبد الباقي، دار الكتب ، القاهرة ، 3
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 ذ6الـزمر  هَ الا هُوَ فأَنَ  ىَّٰ ت ص  رَفُون ﴾ِ ﴿ ذََّٰ لِكُمُ الله ربَُّكُ مْ لَهُ ال مُلْكُ لَا الَّٰ  تـصــرفون 80

 116الانــعام  ﴿ مَّ ن يُ ص  رَفْ عَ ن  هُ يَ وْمَئِذٍ فَ قَ دْ رحَِمَ هُ ﴾ِ  يصــرف 83

 69 رغافر  لُ ون فِي آياَ تِ الله أنَ  ىَّٰ يُص   رَفُون ﴾ِ ا﴿ ال مْ ت ر ال ى ال ذِي ن يُجَادِ  يصــرفون 84

 411الاسراء   لَ قَدْ ص  رَّفْ ن  ا فِي ه ذا ال قُ رْآن ﴾ِ ﴿ وَ  صــرفنــا 85

 989الاسراء  لَ قَدْ ص  رَّفْن  ا لِلن  ا سِ فِي هذا ال قُرْآن ﴾ِ ا﴿ وَ  صــرفنــا 82

 154الـكهـف  ﴿ وَلَقَ دْ ص  رَّفْن  ا فِي هَ َّٰذَا ال قُرْآن لِلن  اسِ ﴾ صــرفنــا 81

لِكَ  صــرفنــا 81  1131طـه  ن  ا عَرَبيًِّا وَص  رَّفْن  ا فِيهِ﴾اأنَ  زَلْن  اهُ قُ رْآ﴿ وَََ ذََّٰ

 27الاحـقـاف  ﴿ وَص  رَّفْن  ا الَيات لَعَلَّهُ مْ يَ رْجِعُ ون﴾ صــرفنــا 89

ََّرُوا﴾ر﴿ وَلَقَدْ ص  ر   صــرفنــاه 02  511الـفرقان  فْن  اهُ بَ يْن  هُمْ ليَِذَّ

يْ  نــصــرف 08  646الانــعـام   فَ ن  ص  رِّفُ الَيات ثمَُّ هُ مْ يَص  دِفُ ون﴾﴿ ان  ظُ رْ ََ

يْ فَ ن  ص  رِّفُ الَيات لعََلَّهُمْ يَ فْقَهُ ون﴾ نــصــرف 00  ٥٩الانــعام  ﴿ ان  ظرُْ ََ

لِ كَ ن  ص  رِّفُ الَيات وَليَِ قُو لُوا دَرَسْتَ ﴾ نــصــرف 03 ذََّٰ  115الانــعام  ﴿ وَََ

 58الاعـراف  ََذََّٰ لِكَ ن  ص  رِّفُ الَيات لِقَوْمٍ يَش كُرُون﴾﴿   نــصــرف 04

 1271الـتوبة  ﴿ ثمَُّ ان  ص  رَفُ وا ص  رَفَ الل ه قُ لُوبَ هُ م ﴾ انــصــرفوا 05

 196الـفرقـان  ﴿ فَمَا ت سْ تَطِيعُ ون ص  رْفاً وَلَا ن  ص  رًا ﴾ صــرفا 02

 164الـبقـرة  احِ وَال سَّحَابِ ال مُسَ خَّرِ ﴾﴿ ت  ص  ريِ فِ ال رِّيَ  تـصــريف  01

 55الـجـاثية  ﴿ وَتَص  ريِفِ ال رِّياَحِ آياَتٌ لِّقَوْمٍ يَ عْقِلُون﴾ تـصــريف 01

 88هود  ﴿ ليَْ سَ مَص  رُوفً ا عَن  هُمْ وَحَاقَ بهِِ م ﴾ مصــروفاا  09

 53كهف الـ  ﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَن  هَا مَص  رفِاً﴾ مصــرفاا  32
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 ال دلال ة ال تف س يرية لم ادة ال ص  رف في ال ق رآن -ال مطلب ال ثال ث:
 -وردت مادة ) صــرف( ومشـتقاتها في الـقرآن على معان عدة وهي :

( أي: كررنــا بوجوه 89:اسورة الاسـراءو ) ق ال ت عال ى ﴿وَ لَقَ دْ ص  رَّفْن  ا لِلن  اسِ فِي ه ذا ال قُ رْآن﴾( صــرف: بمعنــى الـتبيين، 1
 (1)مختلفة زيادة في الـتقرير والـبيان.

ََّرُوا﴾، ( صــرف: بمعنــى الـتقـسيم2 ( أي: قسمنــاه ؛ ويعنــي الـمطر، 511: /و)وسورة الـفرقان لقوله ﴿ وَلَقَدْ ص  رَّفْن  اهُ بَ يْن  هُمْ ليَِذَّ
 (2)زلنــاه من الـسـماء.والـمراد منــه ولقد قـسمـنــا هـذا الـماء الـذي انــ

ـــه تـعالــــى3 ــــه قول ــــى الــــميل الــــى الـشــــيء والاقبـــال عليـــه، ومنـ ــــرف : بمعنـ ﴿ وَإِذْ ص  رَفْ ن     ا ال    يْكَ ن     فَرًا مِّ   ن ال    جِن يَسْتَمِعُ    ون ( صـ
 (3)( أملنــاهم الـيك وأقبلنــا بهم نــحوك.29 7سورة الاحقاف:و)ال قُرْآن﴾

: 7سـورة الــتوبةو ) ت عال  ى﴿ ثُ مَّ ان  ص   رَفُوا ص   رَفَ الله قُ لُ وبَ هُم﴾*قولهومنــه  صــد عن الـشـيء والـدفع عنــه ،( صــرف : بمعنــى الـ4
قول ه ت عال  ى ﴿ وَينُ    زِّلُ مِ ن ال  سَّمَاءِ مِ ن جِبَ  ال فِيهَ ا مِ ن بَ   رَدٍ كـذلك   (4)( أي : صـــدها عـن الحـق، دعـاء علـيهم بالخــذلان.127

مـن عبـاده ؛  ( أي: يـدفع الله تـعالــى الــبرد عـن مـن يـشــاء834) سـورة الـنـــور:  هِ مَن ي ش اء وَيَص  رفُِهُ عَن مَن ي ش اء ﴾فَ يُص  يبُ بِ 
 (5)ليحصــل بها الانــتفاع من دون ضرر.

 ( 152ران: سورة ال عمو)ت عال ى﴿ ثمَُّ ص  رَفَكُمْ عَن  هُمْ ليَِبْتَلِيَكُ مْ﴾*قال( صــرف: بمعنــى الـهزيمة 5
 (6)أي: ردكم عنــهم بالـهزيمة؛ ليمتحنــكم.

ـــى الـتصــــرف في الامــر، والـــتقليب وجوهــه6 ، ومن    ه قول  ه ت عال   ى﴿ ت ص    ريِفِ ال   رِّياَحِ وَال   سَّحَابِ ال مُسَ   خَّرِ بَ   يْن  ( صــــرف : بمعنـ
 (164: والـبقرة  ) سورة ال سَّ مَاءِ وَالارْضِ ﴾
.  وتقــليبها في مهــابها قبـولاا ودبــوراا وجنـــوباا "ولينـــةا وعاصـــفةا " ،8، وصــراا ونــصــراا وهلاكاا*وباردةا 8حة ، وحارةا إرسالـها عقيماا وملق

 (7).وشــمالا
فالـمراد ( 252ان: لقوله ت عال ى﴿ يَ قُولُون ربََّن  ا اص  رِفْ عَن  ا عَذَابَ جَهَن  مَ ﴾ )سورة ال فرق ،( صــرف: بمعنــى الـدفع والاقصــاء7

  (8).وتوفيره واجـتنــاب الـسـيئات *إنــجـاؤهـم منــه بتيسير الـعمل الـصــالـح*بصــرف الـعذاب: 

                                                           
 (.  184/ 6هـ، ) 71418، 11هـ(، دار إحياء التراث ، بيروت ، طر 685ت و ( أنـوار التنـزيل ، البيضاوي )1
 (. 263 /3م، )62112 -هـ 91423، 14هـ ( ، الفاروق الحديثة ، مصــر، القاهـرة ، ط1399ت و ( ينـظر: تفسـير القرآن ، ابن أبي زَمَنـين )2
 (.  4/311هـ، ) 61417، 9 3هـ (، دار الكتاب ، بيروت ، ط538ت و، الزمخشـري )  ( ينـظر: الكشـاف3
 (. 325/ 2( ينـظر: المصــدر نـفسـه ، )4
 (.  6/184هـ (، دار إحياء التراث ، )  982ت و ( ينـظر: إرشـاد العقل السـليم  ، أبو السـعود العمادي )5
 ( 2/119م، ) 19971 -هـ  51417، 46ح: محمد عبد الله النـمر ، دار طيبة ، طهـ (، تز 511ت و ( معالم التنـزيل ، البغوي )6
م، 19644. -هـ 11384، 21هـ(, تح: حمد البردوتـي ، دار الكتب ، القاهرة ، ط671( ينـظر: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي )ت 7
(2/191 .) 
 ( 19/71( التحرير والتنـوير، ابن عاشـور، ) 8
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س   ورة و ) ﴿ فَ ظنَ   وا أنَ ه    م م   وَ اق ع وه    ا وَ لَ  م ي  جِ   دُوا ع ن ه    ا م ص   رفِاً﴾ ق   ال ت  ع   الى( صـــرف: بمـعـنـــى العـــدول عـــن الشــيء، 8
  (1)ولم يــجدواعـنـهــا مـصـرفاا: أي مـعـدلا يــعـدلون إليـه.( 538الكه  ف :

ي  فَ ن ص  رِّفُ   *﴿ ان  ظرُْ  ق ال ت  ع  ا ل ى( صـرف: بمـعـنـى التـنـويـع والتـفنــن ، 9 س  ورة الان ع  ام: و ) ه   م ي  ص  دِفُون﴾*الَْي  ات ثُ م *ََ
مـشـاهــدات في السـمـاوات والأرض، وأخرى بحجـج ومـن  رــأتـي مـرة بحجج اختـلاف أنـواعـهــا ؛ بأن ت* الآيـات5" تــصـريـف  (42

 (2)".مـن دلائل في نـفوس النـاس، ومـرة بحجج مـن أحوال الأمـم الخاليـة التـي أنـشـأهــا الله، فالآيـات هــنـا هــي دلائل الوحدانـيـة
كـــل فـــن ؛ ولتـنـيــــر الحـــق، وتـتـبيــــن سـبيــــل المـجرمـيــــن؛ مــــن قـبيــــل التـرغيــــب   وكـــذلك نـصــــرف الآيــــات: أي  نـنـوعـهـــــا، ونـأتــــي بهـــــا في 

  (3)والتـرهــيـب.
 الم بحث الثان ي: ضوابط اس ت ن باط الم ق اص د م ن الن ص الق رآن ي

 الم طلب الأول: الت أص ي ل الم فاه  ي م ي لم فردة الم ق اص د 
ســورة و ) ، ق الَ سبحانه﴿ وَع لَى اللَّه ق ص دُ الس بِي لِ﴾لقـصـد، أي: اسـتـقـامـة الطريـقجمـع ا -الم ق اص د في اللغة : -أولا 

 (4)( تــبْيـيـن الطريـق المـسـتـقـيـم والدعـاء إليـه بالحجج والبراهــيـن الواضحة.918النـحـل:
  -الم ق اص د في الاص طلَح: -ثان ي اً
 (5)التـي أنُـزل القـرآن لأجلهــا تــحقـيـقـاا لمـصـالح العـباد" ( مـقـاصـد القـرآن: "هــي الغايـات 1

عـليـهــا سـور القـرآن الكريـم وآيـاتـه ؛ تــعـريـفاا برسـالة ر( كمـا عـرفت بأنـهــا :" القـضايـا الأسـاسـيـة والمـحاور الكبرى التـي دارت 2
 (6)".ر، وتـحقـيـقـاا لمـنـهــجه في هــدايـة البشـ؛الإسـلام

  -الم طلب الثان ي : ضوابط اس ت ن باط الم ق اص د الق رآن ي ة:
ي أو انـطباع يــعـدُّ اسـتـنـباط المـقـاصـد القـرآنـيـة مـن أدق مـراحل العـمـل التـفسـيـري؛ لأن المـقـصـد لا يــثبت بمـجرد احتـمـال ذهــنـ 

القـرائن والأدوات التـي تــكشـف عـن مـراد النـص وتـمـنـع مـن تــحمـيـله مـا لا  شـتصـي لدى الباحث، وإنـمـا يــحتـاج إلى جمـلة مـن
الأسـس المـوضوعـيـة والمـنـهــجيـة التـي تــضبط عـمـليـة اسـتـنـباط المـقـاصـد وتـمـنـع الانـحراف بهــا عـن دلالة  يــحتـمـل. سـأوضحُ 

 ( 7)النـص.
  -ن ي وع دم م خالفة ظاه  ره بغي ر دلي ل:( الالت زام بدلالة الن ص الق رآ8

نـسـجمـا مـع أول ضابط في اسـتـنـباط المـقـاصـد القـرآنـيـة أن يــكون المـقـصـد المـسـتـنـبط قـائمـا عـلى دلالة النـص نـفسـه، وأن يــكون مـ
ا مـسـبقـا ثم يــبحث عـن آيـة تــؤيـده، بل يــنـبغي أن مـا يــدل عـليـه اللفظ والتـركيـب والسـيـاق. فلا يــصـح أن يــقـرر الباحث مـق ـصـدا

                                                           
 (. 481، ) ص سم 92111-هـ  1421، 1هـ( ، مـؤسسة الرسالة ، ط51376ت م السعدي )ز ريم الرحمـن، ( تـيسير الك1
 (.  7/236( التـحرير والتـنـوير، ابن عاشـور، )2
 (.  256( يـنـظـر: تـيـسـير الكريم ، السعدي، )ص 3
 (. 36 -9/35د.ت ، ) س ،ر هـ(، ، دار الهداية، د.ط8 1215ت ت( تـاج العروس ، مـرتـضى الزَّبيدي ) 4
 (. 31م، )ص2117 -ه1428، 1حامـدي ، الرشد ، الرياض ، ط  م الكريـم و( المـدخل الى مـقاصد الـقـران ، عـبد5
 (. 956م ،  )ص 82111المـغرب ، ز العلمـي ،  رالمـؤتـمـد( جهود العلمـاء في استـنـباط مـقاصد ، مـسعد تودوخة ،  6
 (.68–41م، )ص 2117، 89، العدد 23ـقاصدي للقرآن الكريم، علي مـحمـد أسعد، الفكر الإسلامـي المـعاصر، مـجلد ( يـنـظـر: التـفسير الم 7



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

66 

لذلك فإن يــبدأ مـن النـص، ويـدرس ألفاظه وتـراكيـبه ودلالاتـه، ثم يــسـتـتلص الغايـة التـي تــشـيـر إليـهــا مـجمـوع هــذه القـرائن. و 
ومـكونـاتـه. غايـة يــمـكن الوصـول إليـهــا مـن خلال التـدبر في دلالاتـه  المـقـصـد القـرآنـي ليـس مـعـنـى مـنـفصـلاا عـن النـص، بل هــو

العـنـايـة و  (1).وهــذا الضابط يــحول دون التـفسـيـر بالرأي المـجرد أو إسـقـاط الأفكار المـعـاصـرة عـلى النـص القـرآنـي دون مـسـتـنـد مـعـتـبر
ـة وتـدبر دلالاتـهــا مـن الوسـائل المـهــمـة للوصـول إلى المـقـصـد؛ لأنـه لا يــمـكن الوصـول إليـه بصـورة بالمـعـنـى العـمـيـق للمـفردة القـرآنـي

ـؤدي صـحيـحة مـع إهــمـال مـعـنـى اللفظ الذي حمـل الخطاب. ويـتـأكد ذلك في القـرآن الكريـم؛ إذ إن اختـلاف الصـيـغة الصـرفيـة قـد يـ
 ( 2)لة والسـيـاق، ومـن ثم قـد يــكون له أثر في الكشـف عـن المـقـصـد.إلى اختـلاف في الدلا

  -( الن ظر في الس ي اق الق رآن ي:0
ـا. والسـيـاق مـن المـؤكد إن اللفظ القـرآنـي قـد تــتـعـدد دلالاتـه بحسـب مـوقـعـه مـن الكلام، ولا يــصـح عـزله عـن الآيـات التـي ورد فيـهـ

يـاق الآيـة ، وسـيـاق المـقـطع، وسـيـاق السـورة، فضلاا عـن السـيـاق القـرآنـي العـام. وبذلك يــسـتـطيـع الباحث أن يــمـيـز يــشـمـل: سـ
ـنـاسـبة ون  بالمبيـن المـعـنـى الذي يــقـتـضيـه المـوضع المـعـيـن والمـعـنـى الذي قـد يــحتـمـله اللفظ في مـواضع أخرى. وقـد اعـتـنـى المـفسـر 

 (3)بيـن الآيـات والكشـف عـن أغراض السـور بوصـف ذلك مـن الوسـائل المـؤديـة إلى فهــم مـقـصـد الخطاب.
  -( الاس ت ق راء الش ام ل للآي ات ذات الم وضوع الواحد:3

. والاسـتـقـراء هــنـا لا يــعـنـي مـجرد إحصـاء إن اسـتـقـراء الآيـات وجمـع نـظائرهــا يــسـاعـد عـلى الوصـول إلى صـورة أكثر دقـة للمـقـصـد
ـد أشـارت الدراسـات الآيـات، وإنـمـا جمـعـهــا وتـحليـلهــا ومـقـارنـة سـيـاقـاتـهــا ودلالاتـهــا، ثم الكشـف عـن القـدر المـشـتـرك بيـنـهــا. وق

  (4)ء وعــدُّهــا أحد ادوات في الكشـف عـن المـقـاصـد القـرآنـيـة.المـعـاصـرة في التـفسـيـر المـقـاصـدي إلى أهــمـيـة الاسـتـقـرا
  -( ع دم إغفال الت راث الت فس ي ري:4

ا عـلمـيـا مـهــمـا؛ لا يــسـتـقـيـم اسـتـنـباط المـقـاصـد القـرآنـيـة مـع إهــمـال جهــود المـفسـريـن السـابقـيـن؛ لأن كتـب التـفسـيـر تــمـثل رص ـيـدا
ءا عـلى ا يــنـبغي للباحث أن يــسـتـقـرئ أقـوال المـفسـريـن في الآيـة مـحل الدراسـة، ويـقـارن بيـنـهــا، ثم يــسـتـتلص المـقـصـد بنـالذ

 (5).مـجمـوع الدلالات التـفسـيـريـة، لا عـلى رأي مـنـفرد
  -( م راع اة أس باب الن زول والق راءات الق رآن ي ة:5

لآيـة، ولذلك يــنـبغي مـراعـاتـهــا عـنـد امـن القـرائن التـي تــسـاعـد عـلى فهــم المـراد مـن او أسـباب النـزول والقـراءات  ةتــعـد مـعـرفة
ءات القـرااسـتـنـباط المـقـاصـد، ولا سـيـمـا عـنـدمـا يــكون سـبب النـزول مـؤثراا في تــحديـد سـيـاق الخطاب أو المـتاطبيـن به. كمـا أن 

 ( 1)المـتـواتـرة قـد تــكشـف عـن تــنـوع دلالي مـعـتـبر يــنـبغي ألا يــهــمـله الباحث عـنـد تــحليـل النـص.

                                                           
ة العالمـية ، ( يـنـظـر: التـفسير المـقاصدي للقرآن الكريم: أسسه وتـطبيقاتـه، نـشوان خالد عبدو، ورضوان جمـال يوسف الأطرش، الجامـعة الإسلامـي 1

 (.  45-41م ، ) ص 2117مـاليزيا ،
 (. 19القاهرة ، د. ط ، د.ت، )صث، ج( يـنـظـر: التـفسير المـقاصدي ، د. وصفي عاشور ، كلية العلوم  2
 (  37، ) صل م42111 -ه61421، 13دمـشق ، طز القلم ، حدار امـسلم ، و مـصطفى ك،  شيـنـظـر: مـباحث في التـفـسير المـوضـوعـي ( 3
تـفسير المـقاصدي مـحمـد رشيد رضا ومـحمـد الطاهر ابن عاشور أنـمـوذجين ، مـحمـد صالح المـقرحي، اشراف د. مـصطفى عبد ( يـنـظـر: ضوابط ال4

 (.51–45، )ص يم 21121الفتـاح العربي ، بنـغاري ، 
 (.  96 -93ص و ه ، )11423، 82ل التـفـسـير، مـساعد الطيار، دار الجوزي ، الرياض ،  ط و في أصو ففصول ع( يـنـظـر: 5
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  -( م راع اة م ق اص د الس ور والم ن اس بات بي ن الَي ات:2
عـددة. ولذلك فإن مـعـرفة غرض السـورة تــسـاعـد عـلى السـورة القـرآنـيـة وحدة مـتـرابطة تــتـآزر آيـاتـهــا في تــحقـيـق غرض أو أغراض مـتـ
ا عـن البنـاء العـام للسـورة.   (2)تــحديـد المـقـصـد الجزئي للآيـة وعـدم تــفسـيـرهــا بعـيـدا

لي ات الق رآن وأص ول الش ري ع ة:1   -( ع دم الت ع ارض بي ن الم ق ص د الم س ت ن بط وَ
المـقـصـد المـسـتـنـبط مـنـسـجمـا مـع الكليـات القـرآنـيـة والأصـول العـامـة للشـريـعـة، فلا يــجوز إثبات  مـن أهــم الضوابط أن يــكون

ـمـا مـقـصـد يــؤدي إلى نـقـض أصـل قـطعـي أو يــتـعـارض مـع مـجمـوعـة مـن النـصـوص المـحكمـة. فالمـقـاصـد لا تــعـمـل في فراغ، وإن
ا مـن آيـات الصـرف تــنـتـظم في مـنـظو  مـة كليـة مـن الاعـتـقـاد والقـيـم والأحكام والهــدايـة. ولهــذا فإن الباحث عـنـدمـا يــسـتـنـبط مـقـصـدا

  (3)ن.للقـرآ مـثلاا يــنـبغي أن يــعـرضه عـلى مـجمـوع النـصـوص القـرآنـيـة ذات الصـلة، ليـتـأكد مـن عـدم تــعـارضه مـع المـقـاصـد العـامـة
 -( الت م ي ي ز بي ن الم ق ص د الق طع ي والم ق ص د الاجت ه  ادي:1

 يــنـبغي للباحث أن يــفرق بيـن المـقـصـد الذي دل عـليـه النـص أو مـجمـوع النـصـوص دلالة قـويـة، وبيـن المـقـصـد الذي ظهــر له
دي يــصـل إليـه الباحث يــكون في درجة واحدة مـن القـوة، ولذلك مـن بطريـق الاجتـهــاد والاسـتـنـباط. فليـس كل مـعـنـى مـقـاصـ

 المـنـهــجيـة العـلمـيـة أن يــعـبر عـن 
مـن مـجمـوع  المـقـاصـد الاجتـهــاديـة بعـبارات مـثل: يــظهــر أن مـن مـقـاصـد الآيـة، أو يــمـكن أن يــسـتـنـبط مـن السـيـاق، أو يــفهــم

  (4)ل الجزم بأن هــذا هــو مـراد الله تــعـالى إذا لم تــوجد قـرائن كافيـة.الآيـات، بد
 الم ق اص د الم س ت ن بطة م ن ت  فس ي ر آي ات الص رف -الم بحث الثالث:

  -في آي ات الص رف : الم طلب الأول: الم ق اص د الع ق دي ة
يـادة اليـقـيـن ؛ اذ تــكرر الأدلة الكونـيـة والعـقـليـة بصـورة مـتـعـددة لإقـامـة مـن اعـظم مـقـاصـد آيـات الصـرف تــرسـيـخ التـوحيـد وز 

  -البرهــان عـلى وحدانـيـة الله تــعـالى وقـدرتـه.سـأوضح كما يأتـي:
  -إي ضاح الحق ودفع الش به  ات : -اولاً 

ذَلِكَ ن ص رِّفُ الَْي ات وَليِ ق ولُوا دَرَس ت وَلنِ بَي ن   (825 زس ورة الان ع ام:و )﴾ ه لِق وْم ي  ع لَم ون﴿ وَََ
، وبع د ق وله س بحان ه﴿ ق دْ جَاءَ (جاءت الآيـة الكريـمـة في سـيـاق بيـان البراهــيـن الدالة عـلى وحدانـيـة الله تــعـالى وصـدق رسـوله)

فبيـن سـبحانـه أن تــصـريـف (، 8824 لَي ه  ا﴾ )س ورة الأن ع ام: َُم بَص ا ئرُِ م ن ربَِّكُم فَ م ن أبَْص رَ فَلِن فْ س ه وَم ن ع م ي فَع
هــلاا للعـلم الآيـات وتـنـوع أســاليـب عــرضهــا ليـس أمـراا عــارضاا، وإنـمـا هــو طريـق لإقـامـة الحجة وإظهــار الحق وبيـانـه لمـن كان أ

لِكَ ن ص  يــدل قـوله تــعـالى: ( 5)والفهــم. ذََّٰ فيـضع ، عـلى أن تــصـريـف الآيـات وتـنـوعـهــا مـن وسـائل إقـامـة الحجةرِّفُ الَْي ات﴾ ﴿وَََ

                                                                                                                                                                                     
 ومـا بعدها(. 5/ 1م، )1997( يـنـظـر: العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلانـي ، عبد الحكيم الأنـيس، الدمـام، ابن الجوزي، 1
 (.15/ 1( يـنـظـر: نـظم الدرر في تـنـاسب الآيات ، برهان الدين البقاعي، القاهرة ، الكتـاب الإسلامـي، د.ت،)2
 (.171–165م ،                )ص 82114ابن عاشور،  تـح: ابن الخوجة ، قطر، وزارة الأوقاف ،  مـقاصد الشريعة ،( يـنـظـر:  3
 (.266–231م،          )ص 2121، 7، عـادل المـعـاشي، مـجلة ذخائر للعلوم الإنـسانـية، العدد ،( يـنـظـر: التـفسير المـقاصدي 4
 (. 4/274ه، )14264، 19كارم الشيرازي، دار احياء التـراث ، بيروت ، ط( يـنـظـر: الأمـثل ، نـاصر مـ5
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، ويـبيـن أن تــصـريـف الآيـات جاء بصـورة مـتـتـابعـة  (الرازي هــذه الآيـة ضمـن سـيـاق الرد عـلى شـبهــات المـنـكريـن لنـبوة النـبي )
 (1)ـدد عـرض الأدلة يــسـهــم في كشـف الشـبهــة وإظهــار وجه الحق.لإظهــار البيـان والعـلم، وأن تــع

أن مـن أبرز المـقـاصـد المـتـرتـبة عـلى تــصـريـف الآيـات بيـان الحق وإيـضاحه ،  ي  ظه  ر م ن ق وله ت  ع الى: ﴿وَلنِ بَي ن ه لِق وْم ي  ع لَم ون﴾
يـنـهــا حتـى يــتـعـرف النـاس إلى مـا جهــلوا مـن أمـره ونـهــيـه، وأن هــذا البيـان يــنـتـفع به فأن الله تــعـالى يــصـرف الآيـات والحجج ويـب

 ( 2)الذيـن يــعـلمـون الحق إذا ظهــر لهــم فيـقـبلونـه ويـتـبعـونـه.
  -إثبات ان فراد الله ت  ع الى بالق درة والم ش ي ئة والت دبي ر: -ثان ي ا

 (8248س ورة البق رة: و ص ريِ فِ الرِّي احِ وَالس حَابِ الْم س خَّرِ بيَ ن الس م اءِ وَالْأَرْض﴾ )ق ال ت  ع الى﴿ت 
أدلة  جاءت الآيـة في سـيـاق تــقـريـر وحدانـيـة الله تــعـالى، وذلك مـن خلال عـرض مـجمـوعـة مـن المـشـاهــد الكونـيـة التـي تــصـلح

ـة العـقـديـة. ولذلك يــمـكن القـول إن المـقـصـد العـقـدي الأسـاس للآيـة هــو تــرسـيـخ تــوحيـد الله تــعـالى عـقـليـة عـلى هــذه الحقـيـق
ة والحكمـة وإثبات تــفرده بالخلق والتـدبيـر، مـن خلال تــوجيـه العـقـل إلى النـظر في نـظام الكون ومـا يــشـتـمـل عـليـه مـن دلائل القـدر 

حكم لا ـر، وعـلى الرغم مـن تــعـدد هــذه الظواهــر وتـنـوعـهــا، فإنـهــا جمـيـعـا تــردّ إلى فاعـل واحد، وكلهــا مـظاهــر لنـظام مـوالتـسـتي
  (3)بق وله ت  ع الى: ﴿لََي ات لِق وْم ي  ع ق لُون﴾.يــقـوم عـلى الفوضى والاضطراب؛ ولذلك ختـمـت الآيـة 

 (51الأع راف: ر س ورة و لْبَ لَدُ الطَّي بُ ي  خْرُجُ ن بَات ه بإِِذْن ربَِّه ﴾) ق وله ت  ع الى ﴿ وَ ا
إذ أسـنـد القـرآن خروج النـبات إلى إذن الله تــعـالى، وفي ذلك إشـارة إلى أن الأسـباب الكونـيـة، وإن   يــظهــر المـقـصـد العـقـدي هنا

﴿بإِِذْن  ـا تــجري ضمـن مـشـيـئة الله وتـقـديـره. ويـتـأكد هــذا المـقـصـد مـن التـعـبيـر القـرآنـيكانـت ظاهــرة، لا تــسـتـقـل بالتـأثيـر، وإنـم
والتـدبيـر. حيـث أن الأسـباب  إذ يــربط الظاهــرة المـشـاهــدة بربوبيـة الله تــعـالى، بمـا يــرسـخ الاعـتـقـاد بأنـه سـبحانـه المـتـفرد بالخلقربَِّه﴾ 
 (4)م الذي أقـامـه الله تــعـالى في الكون.اـعـيـة لا تــسـتـقـل عـن الإرادة الإلهــيـة، وإنـمـا تــعـمـل في إطار النـظاالطبي
  -إق ام ة الحجة ع لى الم كذبي ن : -ثالثاً 

 لُوبِكُم م ن إِلَه غَ ي رُ اللَّه ي  أْت ي كُم بهِ ان ظُ رْ  كَي فَ ق ال ت  ع الى ﴿ ق لْ أَرأَيَ ت م إِن أَخَ ذَ اللَّه س م ع ك مُ وَأبَْص ارََُم وَ خَت م ع لَى  ق
 (.284: سس ورة الأن ع ام و  ن ص رِّفُ الَْي ات  ثُم ه  م ي  ص دِفُ ون﴾ ) 

در عـلى ردّ هــذه النـعـم، تــقـرر الآيـة أن الله تــعـالى هــو المـتـفرد بالقـدرة عـلى أخذ السـمـع والبصـر وختـم القـلب، كمـا أنـه وحده القـا
كمـا   (5)أي لا يــوجد إله غيـر الله يــسـتـطيـع أن يــردّ مـا سـلبه سـبحانـه. ﴿م ن إِلَه غَي رُ اللَّه ي  أْت ي كُم بهِ﴾ ولذلك جاء الاسـتـفهــام

رة يــسـتـدل بنـعـم الله، وتـارة بقـدرتـه، وتـارة بعـجز إن  القـرآن لا يــقـدم الدليـل عـلى التـوحيـد بصـورة واحدة ، وإنـمـا يــنـوعـه : فتـا
يـة تــتـمـثل في الآلهــة المـزعـومـة، وتـارة بمـا يــشـاهــده الإنـسـان في نـفسـه وواقـعـه، ومـن ثم فإن تــصـريـف الآيـات يــؤدي وظيـفة عـقـد

ف أصـله تــعـدد الصـرف، ثم يــسـتـعـمـل في مـعـنـى التـنـويـع والبيـان بوجوه إقـامـة الحجة وتـرسـيـخ التـوحيـد في النـفس. فأن التـصـريـ
                                                           

 (.117/ 13هـ ، )و  31421، 33دار إحياء التـراث ، بيروت ، ط ه( 616ت و ، فتر الدين الرازي ) ن( يـنـظـر: مـفاتـيح الغيب  1
 (.12/31( يـنـظـر: جامـع البيان، الطبري، )2
 (.1/447م ، )11995-هـ11415،  بيروت ، 91ه( ، الـأعلمـي، ط  548بر سي) تـ( يـنـظـر: مـجمـع البيان ، الط3
 (.  8/147م ، )19975-هـ11417، 21ه( ، مـؤسسة الـأعلمـي ، بيروت، ط1412ت سان ، الطبا طبائي ) 1( يـنـظـر: المـيز4
 (. 365 /11( يـنـظـر: جامـع البيان ، الطبري ، )5



 0206 سبتمبر/ أيلول /  لعشرونالثالث واالعدد   الإسلامية جلة دراسات العلوم م

 
 

 

 
 
 
 

69 

فالآيـة تــقـيـم الحجة عـلى المـشـركيـن مـن  (1)مـتتـلفة، وهــو مـا يــجعـل التـعـبيـر القـرآنـي مـتـصـلاا بمـنـهــج القـرآن في تــنـويـع الاسـتـدلال.
ل الإدراك عـنـد الإنـسـان: السـمـع والبصـر والقـلب، ثم تــوجيـه السـؤال إلى بيـان مـن يــسـتـطيـع ردهــا خلال افتـراض سـلب أهــم وسـائ

 (2)غيـر الله.
 

 في آي ات الص رف الم ق اص د الت ربوي ة -الم طلب الثان ي:
إعـمـال العـقـل والتـفكر في الظواهــر الكونـيـة، وعـدم يــتـجلى في آيـات الصـرف مـقـاصـد تــربويـة تــتـمـثل في تــوجيـه الإنـسـان إلى 

  -الوقـوف عـنـد حدود المـشـاهــدة الحسـيـة لهــا، سـأوضح المـعـنـى كالآتـي:
  -ت  ن م ي ة م لكة الع ق ل بالم لَحظة والاع  ت بار: -اولاً 

اللَّه م ن الس م اءِ م ن رزِْق فأََحْي ا بهِ الْأَرْضَ بعَ دَ م وْت ه  ا وَت ص ريِ فِ الرِّي احِ  وَاخْت لََفِ اللَّي لِ وَالن ه  ارِ وَم ا أنَ زَلَ و ق ال ت  ع الى ﴿
 (45الجاثي ة : فآي ات لِق وْم ي  ع ق لُون﴾ )س ورة 

ـاتـهــا وأحوالهــا بمـا فيـه مـن مـنـافع تــربط الآيـة بيـن التـأمـل في الظواهــر الكونـيـة وبيـن اسـتـعـمـال العـقـل؛ تــصـريـف الريـاح بتـنـوع جهـ
عـقـلُون﴾؛ إذ لم للنـاس، ويـجعـل هــذه الظواهــر أدلة وعـبراا لمـن يــعـقـل ويـتـدبر. ويـتـضح ذلك مـن ختـم الآيـة بقـوله تــعـالى ﴿لقِـوْم يــ

ــت الإنـسـان إلى إعـمـال العـقـل فيـهــا، جعـل هــذه الظواهــر " تــكتـفِ الآيـة بعـرض ظواهــر الليـل والنـهــار والمـطر والريـاح، بل وجه
 ( 3)أدلة وحججاا لله" لمـن يــعـقـل ويـتـفهــم مـا فيـهــا مـن العـبر.

بوي مـهــم في بنـاء يــربط الطبرسـي بيـن التـدبر العـقـلي في الظواهــر الكونـيـة وبيـن الوصـول إلى مـعـرفة المـدبر الحكيـم، وهــو أسـاس تــر 
 (4).مـنـهــج قـرآنـي يــربي العـقـل عـلى التـأمـل والاسـتـدلال

إدراك يــبرز الطباطبائي الجانـب العـقـلي بصـورة أوضح، فيـرى أن تــنـوع هــذه الظواهــر وتـعـدد جهــاتـهــا وكثرة فوائدهــا يــجعـل 
 (5)﴿لِق وْم ي  ع ق لُون﴾  ـدبر تــفصـيـلي، ولذلك خصـهــا الله تــعـالى بقـولهدلالاتـهــا مـحتـاجاا إلى تــعـقـل فكري وت

  -إي ق اظ الق لب م ن غفلة الع ق ل : -ثان ي اً 
ذَلِكَ أنَ زَلْن اه*ق ال ت  ع الى رًا﴾ ) م ن الْوَع ي دِ لَع لَّه  م ي  ت ق ون أَوْ ي  حْدِثُ  *وَص رَّفْن ا فِي ه*ق رْآن ا ع رَبيِ ا  *﴿ وَََ َْ س ورة طه و لَه  م ذِ

 :8843) 
ة، وأن تــنـويـع يــشـيـر مـكارم الشـيـرازي إلى أن الآيـة مـرتـبطة بالمـسـائل التـربويـة التـي سـبقـت، ولا سـيـمـا الوعـد والوعـيـد والقـيـامـ

 (6)لقـرآنـي المـتـنـوع حول العـاقـبة يــرسـخ التـقـوى في الإنـسـان.أسـاليـب عـرض الوعـيـد يــهــدف إلى التـوعـيـة والعـبرة، كمـا أن التـعـبيـر ا

                                                           
 (.  235 /7ير، ابن عاشور، )( يـنـظـر: التـحرير والتـنـو 1
 (. 112 –111، 7( يـنـظـر: المـيزان، الطبا طبائي، )2
 (.  264 /7م، )98199 -هـ 42141، 22( ، دار طيبة ، طزهـ774ت و تـفسـير الـقـران، ابن كثير ) ( يـنـظـر:3
 (.  118، 9( يـنـظـر: مـجمـع البيان، الطبر سي، ) 4
 (. 155–154/ 18طبائي، ) ( يـنـظـر: المـيزان ، الطبا 5
 (.  11/72( يـنـظـر: الأمـثل ، الشيرازي، )6
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دل أمـا السـعـدي فقـد أبرز البعـد التـربوي بصـورة أكثر وضوحاا، فذكر أن القـرآن نـوعّ الوعـيـد بذكر أسـمـاء الله الدالة عـلى العـ
ل القـيـامـة، وعـذاب جهــنـم، وكل ذلك رحمـة بالعـباد؛ ليـتـركوا الشـر والمـعـاصـي والانـتـقـام، وعـبر الأمـم السـابقـة، وآثار الذنـوب، وأهــوا

 ثر لدى المـتاطبيـن،ويـعـمـلوا الطاعـات والخيـر. وعـليـه فإن تــنـويـع الأسـلوب القـرآنـي يــمـثل وسـيـلة تــربويـة لمـراعـاة اختـلاف دوافع التـأ
 وومـا ورد مـن "عـبارات شـتـى، تــصـريـحاا (1)العـرض القـرآنـي وسـيـلة لإحداث الوعـي الأخلاقـي والسـلوكي.وهــذا يــؤكد أن التـنـوع في 

أمـثال ، وإقـامـة براهــيـن لعـلهــم يــتـقـون أي الكفـر والمـعـاصـي بالفعـل أو يــحدث لهــم ذكرا أي اتـعـاظاا ف، وضروب اوتـلويـحاا
 (2)بهــم إلى التـقـوى".واعـتـباراا، يــؤول 

ـة والإصـلاح. وفي تــفسـيـر المـنـار لمـحمـد رشـيـد رضا تــبرز مـقـصـد الآيـة مـن خلال نـظرتـه إلى الأسـلوب القـرآنـي ووظيـفتـه في الهــداي 
طاب وتـنـويـعـهــا، وأن القـرآن يــجمـع فقـد أورد الآيـة ضمـن حديـثه عـن خصـائص القـرآن، وبيـن أن أسـلوبه يــقـوم عـلى مـزج فنـون الخ

لوعـيـد والتـذكيـر العـقـائد والدلائل والمـواعـظ والأخبار والسـنـن والأحكام بمـا يــحقـق الهــدايـة والإرشـاد؛ لأن تــنـويـع القـرآن لأسـاليـب ا
الخطاب القـرآنـي عـلى تــقـريـر الحكم، وإنـمـا يــتاطب العـقـل  مـن مـظاهــر مـنـهــجه في هــدايـة الإنـسـان وإصـلاحه؛ إذ لا يــقـتـصـر
 (3)والقـلب والوجدان مـعـا، ليـقـود الإنـسـان إلى التـقـوى والعـمـل الصـالح.

  -ت  ق وي م الت فكي ر الجدلي: -ثالثاً 
ذَا الْق رْآن للِن اس م ن َُلِّ م ثَلٍ  ثَ رَ ش يءٍ جَدَلًا﴾ )س ورة الكه  ف:  ق ال ت  ع الى﴿ وَلَق دْ ص رَّفْن ا فِي هَّٰ َْ ن س ان أَ  (.54وَََان الْإِ

ى، ثم نـبّه تــصـريـف القـرآن بأنـه بيـان الأمـور وتـوضيـحهــا وتـفصـيـلهــا حتـى لا يــضل الإنـسـان عـن الحق ولا يــترج عـن طريـق الهــد
إلى و مـة ، لا يــنـيـب و الباطل؛ بـمـقــتـضى جبـلّتـه أكثـر شـيء مـراء وخصـو إلى أن الإنـسـان قـد يــجادل ويـتاصـم ويـعـارض الحق ب

ـن يــزدجر لمـوعـظة ، ويـظهــر مـن ذلك مـقـصـد تــربوي مـهــم، وهــو تــربيـة العـقـل عـلى قـبول البيـان القـرآنـي والابتـعـاد ع يحق، و لا
رض إحداث التـذكر والاعـتـبار والإنـابة، وتـحويـل المـعـرفة القـرآنـيـة إلى سـلوك عـمـلي الجدل الذي يــحول دون الوصـول إلى الحق؛ لغ

 (4)يــبعـد الإنـسـان عـن الانـحراف.
ــجعـل هــذا يذكر الطبرسـي أن تــصـريـف الأمـثال يــكون بتـرديـدهــا عـلى وجوه مـتـعـددة وأنـواع مـتتـلفة ، حتـى يــتـفكر النـاس فيـهــا. و 

ـلوبي، وإنـمـا هــو التـفكر والتـدبر مـن أهــم الآثار التـربويـة للآيـة. ويـمـكن اسـتـنـباط أن تــنـوع الأمـثال القـرآنـيـة ليـس مـجرد تــنـوع أس
 (5)مـنـهــج تــربوي يــسـتـثيـر التـفكيـر ويـقـود إلى الاعـتـبار والهــدايـة.

اطبائي للآيـة أن القـرآن يــسـتـعـمـل تــنـويـع البيـان والأمـثال لإظهــار الحق وتـقـريـبه إلى الأذهــان، وأن الإنـسـان يــفهــم مـن مـعـالجة الطب
 (6)والجدل. قـد يــقـابل هــذا البيـان بالجدل والمـتاصـمـة؛ ومـن ثم فإن السـيـاق يــوجه إلى التـفكر والاسـتـجابة للحق بدلاا مـن المـكابرة

 

                                                           
 (. 514 صو ي، ) د( يـنـظـر: تـيسير الكريم ، السعد1
 (. 149/  7هـ، ) 11418،  15، طثهـ(، ، دار الكتـب العلمـية ، بيروت 1332ت جالقاسمـي ) زسـن التـأويل،ا( مـحا 2
 (.9/268م، ) 99171(، الهيئة المـصرية ،  نهـ 1354ت خبن علي رضا ) ( يـنـظـر: المـنـار، مـحمـد رشيد3
 (. 15/166م ، )1946 -هـ  21365، 18هـ ( ، دار مـصطفى الحلبي ، مـصر، ط11371ت و ( يـنـظـر: تـفسير المـراغي، المـراغي ) 4
 (.724، 6الطبر سي، )ر  مـجمـع البيان ،ر  -( يـنـظـر:5
 (.13/293لطبا طبائي، )المـيزان، او  -( يـنـظـر:6
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 الخات م ة
مـهــا فهــمـا أن آيـات الصـرف تــمـثل مـجالاا خصـباا للدراسـة المـقـاصـديـة؛ لمـا تــتـضمـنـه مـن تــنـوع في الدلالات والمـقـاصـد، وأن فهــ

ا يــمـكن إن اذكر ابرز نـتـائج التـي مـتـكامـلاا يــتـطلب الجمـع بيـن الدلالة اللغويـة والسـيـاق التـفسـيـري والمـقـصـد القـرآنـي. ومـن هــنـ
  -تــوصـل إليـهــا البحث وهــي:

ـارةا . كشـف البحث عـن ثراء الدلالة القـرآنـيـة لمـادة الصـرف ومـشـتـقـاتـهــا، إذ تــنـوعـت مـعـانـيـهــا بحسـب السـيـاق، فجاءت تـ1
 اض والعـدول، وأخرى للدلالة عـلى التـنـويـع والتـصـريـف والبيـان.بمـعـنـى التـحويـل والتـغيـيـر، وتـارةا بمـعـنـى الإعـر 

ى واحد . تــبيـن أن السـيـاق القـرآنـي هــو الأسـاس في تــحديـد الدلالة المـقـصـودة لألفاظ الصـرف، فلا يــصـح حمـل اللفظ عـلى مـعـنـ2
 اق الذي ورد فيـه ومـا يــرتـبط به مـن قـرائن لفظيـة ومـعـنـويـة.في جمـيـع مـواضعـه، بل تــتـحدد دلالتـه بالنـظر إلى السـيـ

الله . أظهــرت الدراسـة ارتـباط آيـات الصـرف بالمـقـصـد العـقـدي، ولا سـيـمـا في المـواضع التـي يــسـتـدل فيـهــا بتـصـريـف آيـات 3
 ـه، مـمـا يــجعـل هــذه الآيـات وسـيـلة لتـرسـيـخ التـوحيـد وتـعـمـيـق الإيـمـان.ومـظاهــر الكون عـلى وحدانـيـة الله تــعـالى وقـدرتـه وحكمـت

تـرسـيـخ . ظهــر المـقـصـد التـربوي بوضوح في آيـات الصـرف؛ إذ اعـتـمـد القـرآن أسـلوب تــنـويـع البيـان وتـصـريـف الآيـات والمـواعـظ ل4
 ـلى التـدبر والاتـعـاظ ومـراجعـة مـواقـفه وسـلوكه.المـعـانـي في النـفس، وحمـل الإنـسـان ع

ادة المـعـنـى، . ثبت أن تــصـريـف الآيـات في القـرآن يــمـثل مـنـهــجاا في البيـان والتـعـليـم؛ إذ لا يــقـتـصـر التـكرار القـرآنـي عـلى إعـ5
 ـاداا جديـدة وتـقـربّه إلى الأذهــان.وإنـمـا يــأتـي في سـيـاقـات مـتـعـددة تــضيـف إلى المـعـنـى أبع

يـانـا في . أظهــر اسـتـقـراء أقـوال المـفسـريـن وجود قـدر كبيـر مـن الاتـفاق عـلى المـقـاصـد الكليـة لآيـات الصـرف، مـع اختـلافهــم أح6
 ي الدراسـة المـقـاصـديـة ولا يــضعـفهــا.طريـقـة التـعـبيـر عـنـهــا أو في تــحديـد بعـض الدلالات الجزئيـة، وهــو مـا يــثر 

وتـربويـة، . المـقـاصـد المـسـتـنـبطة مـن آيـات الصـرف مـتـكامـلة وليـسـت مـنـفصـلة؛ فقـد تــجتـمـع في الآيـة الواحدة مـقـاصـد عـقـديـة 7
 بحيـث يــتدم بعـضهــا بعـضاا في تــحقـيـق الهــدايـة القـرآنـية.

 وال  مراجعال  مص  ادر 
  ال  قرآن ال  كريم 
هـ(، دار إحياء الــتراث الــعربي ، 982إرشـاد الــعقل الــسليم الــى مزايا الــكتاب الــكريم، أبو الــسعود الــعمادي )ت  .1

 بيروت، د.ط، د.ت.  
ه، 1426، 1ــعربي، بيروت ، طالامثل في تفسير كتاب الله الــمنــزل ، نــاصــر مكارم الــشـيرازي، دار احياء الــتراث ال .2

(4/274 .) 
هـ(، تح:  محمد عبد الــرحمن 685أنــوار الــتنــزيل وأسرار الــتأويل، نــاصــر الــدين أبو سعيد عبد الله الــبيضاوي )ت  .3

 هـ، 1،1418الــمرعشـلي، دار إحياء الــتراث الــعربي، بيروت، ط
هـ(، تح: مجموعة من 1215محمد بن عبد الــرازق مرتضى الــزَّبيدي )ت  تاج الــعروس من جواهر الــقاموس، محمد بن .4

 الــمحققين، دار الــهداية، د.ط ، د.ت.
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هـ(، الــدار الــتونــسية ، 1393الــتحرير والــتنــوير ، محمد الــطاهر بن محمد بن محمد الــطاهر بن عاشـور)ت  .5
 هـ. 1984تونــس،

هـ( تح: أبو عبد الله حسين بن 399عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زَمَنــين )ت  تفسير الــقرآن الــعزيز، أبو .6
 م. 2112 -هـ 1423، 1عكاشـة ، محمد بن مصــطفى الــكنــز، الــفاروق الــحديثة ، مصــر، الــقاهرة، ط

تح: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة،  هـ(،774تفسير الــقرآن الــعظيم، أبو الــفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت  .7
 م. 1999 -هـ 1421، 2ط

، 1هـ(، مطبعة مصــطفى الــبابي الــحلبي وأولاده ، مصــر، ط1371تفسير الــمراغي، أحمد بن مصــطفى الــمراغي)ت  .8
 م. 1946 -هـ  1365

د. وصــفي عاشـور أبو زيد، كلية الــعلوم ، جامعة  الــتفسير الــمقاصــدي لسور الــقرآن الــكريم في ظلالــ الــقرآن أنــموذجا، .9
 الــقاهرة ، د. ط، د.ت. 

الــتفسير الــمقاصــدي للقرآن الــكريم: أسسه وتطبيقاته، نــشـوان خالــد عبدو، ورضوان جمالــ يوسف الاطرش، الــجامعة  .11
 م.2117الاسلامية الــعالــمية ، مالــيزيا،

 م. 2117، 89، الــعدد 23رآن الــكريم، علي محمد أسعد، الــفكر الاسلامي الــمعاصــر، مجلد الــتفسير الــمقاصــدي للق .11
الــتفسير الــمقاصــدي: الاسس الــمنــهجية للفهم الــسليم والــتقصــيد الــحكيم، عادل الــمعاشـي، مجلة ذخائر للعلوم  .12

 م.2121، 7الانــسانــية، الــعدد 
 م.1991هـ(، الــهيئة الــمصــرية الــعامة للكتاب،1354مد رشـيد بن علي رضا الــحسينــي)ت تفسير الــمنــار، مح .13
هـ(، تح: عبد 1376تيسير الــكريم الــرحمن في تفسير كلام الــمنــان، عبد الــرحمن بن نــاصــر بن عبد الله الــسعدي )ت  .14

 م.2111-هـ 1421، 1الــرحمن بن معلا الــلويحق، مؤسسة الــرسالــة ، ط
، 1هـ(، تح: أحمد محمد شـاكر، مؤسسة الــرسالــة، ط311جامع الــبيان في تأويل الــقرآن، محمد بن جرير الــطبري )ت  .15

 م.2111 -هـ  1421
هـ(, تح: أحمد الــبردونــي 671الــجامع لأحكام الــقرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الــقرطبي )ت  .16

 م. 1964 -هـ 1384، 2وإبراهيم أطفيش ، دار الــكتب الــمصــرية ، الــقاهرة، ط
جهود الــعلماء في استنــباط مقاصــد الــقرآن الــكريم، مسعود بودوخة، الــمؤمار الــعلمي الاول للباحثين في الــقرآن الــكريم  .17

 م. 2111وعلومه: جهود الامة في خدمة الــقرآن وعلومه، الــمغرب ، 
ضوابط الــتفسير الــمقاصــدي محمد رشـيد رضا ومحمد الــطاهر ابن عاشـور أنــموذجين ، محمد صــالــح الــمقرحي، اشـراف  .18

 م.2121د. مصــطفى عبد الــفتاح الــعربي، رسالــة ماجستير، جامعة بنــغاري، كلية الاداب، 
ـعسقلانــي، تح: عبد الــحكيم محمد الانــيس، الــدمام، دار ابن الــعجاب في بيان الاسباب، أحمد بن علي بن حجر الـ .19

 م.1997الــجوزي، 
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هـ(، تح: د مهدي الــمتزومي، د 171الــعين، أبو عبد الــرحمن الــتليل بن أحمد بن عمرو بن مايم الــفراهيدي)ت  .21
 إبراهيم الــسامرائي، دار ومكتبة الــهلالــ.

 ه.1423، 2مساعد بن سليمان الــطيار، دار ابن الــجوزي، الــرياض،  ط  فصــول في أصــول الــتفسير، .21
هـ(، دار الــكتاب الــعربي، 538الــكشـاف عن حقائق غوامض الــتنــزيل، أبو الــقاسم محمود بن عمرو الــزمخشـري  )ت  .22

 هـ. 1417،  3بيروت ، ط
 م.2111 -ه1421، 3قلم ، دمشـق ، طمباحث في الــتفسير الــموضوعي، مصــطفى مسلم ، دار الــ .23
ه( تح: لجنــة من الــمحققين، مؤسسة الاعلمي،  548مجمع الــبيان في تفسير الــقرآن، الــفضل بن الــحسن الــطبرسي)ت .24

 م.1995-هـ1415،  بيروت ، 1ط
لــسود، دار الــكتب هـ(، تح: محمد باسل عيون ا1332محاسن الــتأويل، محمد جمال الــدين الــحلاق الــقاسمي )ت  .25

 هـ.1418, 1الــعلمية ، بيروت، ط
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 اللغوية واثرها في فهم النص القرآنيروق الف
 حيدر فاضل جاسم علي السراجياسم الباحث :

 جهة الانتساب : تربية الرصافة الثالثة
 hayderalsaray125@gmail.com   :البريد الكتروني  

 الملخص 

رها في فهم النص القرآني  انطلاقاا من فكرة وهي أن الألفاظ العربية المتقاربة في الدلالة يتناول هذا البحث الفروق اللغوية وأث
ليست مترادفة ترادفاا تاماا، وإنما قد يُتص كل لفظ منها بملمح دلالي يميزه عن غيره، ويؤدي اختيار اللفظ في السياق القرآني 

الفروق الدقيقة بين عدد من الألفاظ المتقاربة، وبيان أثر تلك وظيفة دلالية مقصودة في النص فسعى البحث إلى الكشف عن 
 الفروق في توجيه المعنى وفهم السياق القرآني.

وأما المنهج المتبع في البحث فهو  المنهج الوصفي التحليلي  وذلك عبر الرجوع إلى كتب اللغة والفروق والمعاجم وكتب غريب 
فاظ في ضوء سياقاتها القرآنية  وتناول البحث نماذج متعددة، منها: الغيث والمطر، القرآن والتفاسير  ثم تحليل استعمال الأل

والصديق والصاحب، والعقل واللب، والفؤاد والقلب، والنفي والطرد والجحد، والنصيحة والوصية والإنذار، وأهل وآل، والكذب 
 والإفك والافتراء  فضلاا عن غيرها من الألفاظ المتقاربة .

لبحث أن اختلاف اللفظ القرآني يرتبط باختلاف دلالته وسياقه، وأن استبدال لفظ بآخر قد يؤدي إلى إغفال جانب وقد أظهر ا
من المعنى الذي قصده النص؛ مما يؤكد أهمية دراسة الفروق اللغوية في الكشف عن الدقة التعبيرية والإعجاز البياني في القرآن 

 الكريم.

 غوية، الألفاظ المتقاربة، الدلالة، النص القرآني، السياق، القرآن الكريم.: الفروق اللالكلمات المفتاحية

Abstract 

This study examines linguistic differences and their role in understanding the Qur’anic 
text, based on the premise that Arabic words with closely related meanings are not 
necessarily completely synonymous. Rather, each word may possess a distinctive 
semantic feature that differentiates it from others, and the selection of a particular word 
in the Qur’anic context serves a deliberate semantic function. Accordingly, the study 
seeks to uncover the subtle distinctions among a number of semantically related words 
and to demonstrate the impact of these distinctions on meaning and the interpretation of 
Qur’anic contexts. 

The study adopts a descriptive-analytical approach through consulting linguistic sources, 
works on linguistic distinctions, Arabic dictionaries, books on Qur’anic vocabulary, and 
Qur’anic exegeses, followed by an analysis of the use of these words within their 
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Qur’anic contexts. The study examines several examples, including al-ghayth and al-
maṭar (rain), al-ṣadīq and al-ṣāḥib (friend and companion), al-ʿaql and al-lubb (intellect 
and pure intellect), al-fuʾād and al-qalb (heart), al-nafy, al-ṭard, and al-jaḥd (negation, 
expulsion, and denial), al-naṣīḥah, al-waṣiyyah, and al-indhār (sincere advice, 
instruction, and warning), ahl and āl, as well as al-kadhib, al-ifk, and al-iftirāʾ (lying, 
falsehood, and fabrication), in addition to other semantically related expressions. 

The study demonstrates that variations in Qur’anic lexical choice are closely connected 
to differences in meaning and context, and that replacing one word with another may 
obscure an aspect of meaning intended by the text. This highlights the importance of 
studying linguistic differences in revealing the precision of Qur’anic expression and the 
rhetorical inimitability of the Holy Qur’an. 

Keywords: Linguistic Differences, Semantically Related Words, Semantics, Qur’anic 
Text, Context, Holy Qur’an. 

 أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية اللغة العربية في الكشف عن دلالات النص القرآني، إذ إن فهم القرآن الكريم لا يقتصر على 
معرفة المعنى المعجمي للألفاظ، بل يتطلب الوقوف على الفروق الدقيقة بينها، ولا سيما الألفاظ التي تتقارب في أصل معناها 

 صائصها الدلالية. وتختلف في بعض خ

وتتجلى أهمية البحث في  الكشف عن دقة الاختيار القرآني للألفاظ والتي اغلفت الدراسات عنها  وبيان أن كل لفظة تؤدي معنى 
يتلاءم مع السياق الذي وردت فيه مع الوقوف على  الفروق الدلالية بين الألفاظ المتقاربة، وبيان ما يترتب عليها من اختلاف 

المعنى فضلاا عن الإسهام في فهم النص القرآني فهماا أدق  من خلال الجمع بين الدلالة المعجمية والسياق القرآني بيان  دقيق في
أثر الفروق اللغوية في التفسير  مع إبراز جانب من جوانب الإعجاز البياني للقرآن الكريم  المتمثل في دقة استعمال المفردة 

 جهود علماء العربية المتقدمين في دراسة الفروق اللغوية، وربطها بالدرس الدلالي الحديث. ومناسبتها للمقام والإفادة من

 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في وجود عدد من الألفاظ العربية التي تتقارب في معانيها وتتداخل في استعمالاتها وهو الأمر الذي قد 
كن أن يحل بعضها محل بعض دون اختلاف في المعنى  غير أن التأمل في يؤدي إلى التعامل معها على أنها ألفاظ مترادفة يم

الاستعمال القرآني يكشف عن وجود فروق دقيقة بين كثير من هذه الألفاظ، وأن اختيار أحدها دون الآخر يرتبط بالسياق 
 والدلالة التي يقتضيها المقام.
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 همها:ومن هنا يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، أ

 ما المقصود بالفروق اللغوية،و ما أثر الفروق بين الألفاظ المتقاربة في توجيه المعنى القرآني؟ .1
 ما الفروق الدلالية بين الألفاظ التي تبدو مترادفة في أصل الاستعمال؟ .2
 كيف وظّف القرآن الكريم هذه الفروق في اختيار ألفاظه؟ .3
الدلالة القرآنية نفسها، أم أن لكل لفظ خصوصيته التي يفرضها  هل يؤدي استبدال لفظ بآخر إلى المحافظة على .4

 السياق؟

 مقدمة 

، والمصدر الأول للعقيدة صلى الله عليه وسلميحتل القرآن الكريم مكانة عظيمة في حياة المؤمنين كونه  كلام الله تعالى المنزَّل على نبيه  محمد 
م والقيم والأخلاق كما حفظ للغة العربية جانباا كبيراا من والتشريع والهداية، وقد اشتمل على أصول الإيمان والعبادات والأحكا

خصائصها وألفاظها وأساليبها ولذلك حظي النص القرآني بعناية واسعة من علماء اللغة والتفسير والبلاغة و الذين سعوا إلى 
 الكشف عن دقة ألفاظه وتراكيبه، وبيان ما تنطوي عليه من دلالات ومعانٍ.

التي تكتسب أهمية خاصة في دراسة النص القرآني الفروق بين الألفاظ المتقاربة في المعنى؛ إذ قد تشترك ألفاظ  ومن القضايا اللغوية
متعددة في أصل الدلالة، إلا أن لكل لفظ منها خصوصية دلالية يفرضها السياق والمقام فاختيار لفظ دون آخر في القرآن الكريم 

وإنما يرتبط بالمعنى المراد والسياق الذي ورد فيه  ومن ثم فإن الكشف عن هذه الفروق يسهم  ليس قائماا على التنويع اللفظي المجرد،
 في فهم النص القرآني فهماا أدق، ويجنب الباحث الوقوع في التسوية بين ألفاظ قد تختلف في بعض وجوه الدلالة.

 أولًا :تعريف الفروق اللغوية لغة واصطلَحًا 

ركب من كلمتين وهما ) الفروق (جمع لكلمة )الفرق(الفرق في اللغة: هو التمييز والفصل بين شيئين، الفروق اللغوية هو مصطلح م
والأخرى )اللغوية( وهي  مصدر صناعي  1ومنه اشتُقَّ لفظُ الفَرْق، ويقُال: فَـرَقَ الشعرَ يَـفْرقُهُ فَـرْقاا، أي فصله وميّز بعضه من بعض

أما في الاصطلاح فالفروق اللغوية هي الفروق الدلالية التي مُايّز كلمة عن   2عن أغراضهم مشتق من اللغة وهي ما يعبر بها كل قوم
كلمة أخرى في النص مع اشتراكهما في المعنى عام يجمع بينهما وقد حرص علماء اللغة العربية القدماء على اظهرها بين الالفاظ 

وهو ما اصطلح عليه علماء العرب المحدثين )شبه الترادف( أو ما 3والهاالمستعملة فعقدوا فصولاا وأشياء تختلف اسماؤها باختلافه أح
إلّا انّها تختلف عن ظاهرة الترادف وترفضها رفضاا قاطعاا في القرآن الكريم وذلك لانّ كل كلمة لها  4يسمّى بـ)لتقارب الدلالي (

 خصوصية في الاستعمال يميزها عن غيرها.

                                                           
 . 493 /4ينظر : مقاييس اللغة: 1
 . 192ينظر: التعريفات:  2
 . 289ينظر : دراسات في فقه اللغة:  3
 . 221_221ينظر:  علم الدلالة: 4
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 علماء العرب القدماء والمحدثين: ثانيًّا: أهمية الفروق اللغوية عند

وتبرز الفروق اللغوية بوصفها مظهراا من مظاهر ثراء العربية ودقتها في التعبير، فهي تكشف عن نزوع اللغة إلى التفريق بين المعاني 
لي. ولم تحظَ هذه الظاهرة المتقاربة وتخصيص الألفاظ للدلالة على دقائقها المتتلفة، بما يعكس سعة إمكاناتها التعبيرية وثراءها الدلا

ببابٍ مستقل في معظم المؤلفات اللغوية القديمة، وإنما توزعت مسائلها في ثنايا كتب اللغة والنحو والتفسير والأدب وغيرها، 
راا في فتناولها العلماء في سياقات ومجالات علمية متنوعة. ومن أقدم المصنفات التي عُنيت بجمع هذه الفروق وبيانها بل نجده متناث

هـ( وكتاب الفرق للسجستاني 211مصنفات مختلفة ولعل أقدم كتاب وصل إلينا اختص بهذه الظاهرة هو كتاب الفرق لقطرب)ت
هـ( من أبرز المصنفات التي تناولت هذه الظاهرة، إذ 395هـ( ويعُدّ كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري )ت 255)ت

 تصنيف الأشياء وماييز بعضها من بعض، والعناية بالفروق الدقيقة التي تفصل بين المعاني يكشف فيه عن جانب من دقة العربية في
المتقاربة وقد اتسعت العربية في استعمال ألفاظ متعددة للتعبير عن المعنى الواحد بحسب اختلاف أحواله ووجوهه، مستفيدةا من 

ت اشتقاقية وتعبيرية  فضلاا من تنوع أبنيتها وأصواتها في توليد ألفاظ تنوع صيغ الألفاظ وتآلف أصواتها وما تتيحه اللغة من إمكانا
 .1متعددة قادرة على أداء المعاني المتباينة والتعبير عن دقائقها

 المبحث الأول : نقض ظاهرة الترادف واستبعادها من التعبير القرآني 

 أولًا : الترادف لغة واصطلَحًا 

تابع ،وترادف الشيئانِ أو الشّتصانِ ،أي: تتابعا، وردفَ فلانٌ فلاناا ،أي : ركبَ أحدهما  خلفَ  التّرادف لغةا هو التّوالي أو التّ 
،فالترادف هو التتابع في 2الآخر وتعاونا ،وترادفت الكلمتان :كان بينهما ترادف وترادفت الكلمات أي :وردت بمعنى واحد 

ا المفهوم اللُّغوي ،و أمَّا في المفهوم الاصطلاحي فهو ت تابع الألفاظ المفردة الدَّالة على شيءٍ واحدٍ ،باعتبار معنىا واحدا
، ولم 3

يُتلف تعريف المحدثين عن القدماء فقد حدُّه إِميل يعَقُوب أنََّه: ))إطلاق عِدَّة كلمات على مدلول واحد، كالسَّيف والعَضب 
ا (( ُهنَّد واليماني التي تعني مدلولاا واحدا

ا يتضح أنّ الترادف يقوم على مبدأ تعدّد الألفاظ واتحاد المعنى، وهو ومن هن 4والُحسام والم
ما جعله من القضايا اللغوية التي ارتبطت بالفروق الدلالية؛ إذ إنّ القول بالترادف التام يثير التساؤل عن مدى إمكان تطابق 

 الألفاظ في جميع سياقات استعمالها، ولا سيما في النص القرآني.

 الترادف عند علماء العرب القدماء والمحدثين  انيا : ظاهرةث

اختلف علماء اللُّغة العربيَّة في وقوع ظاهرة الترادف فانقسموا في ذلك إلى فريقين ، فريق يقرُّ بوقوعِهِ وعلى رأسهم       
هـ( 137هـ(،وابن خالويه)ت384هـ( ،والرّمانّي)ت244هـ( ،وابن السّكيت)ت216،وتابعه قطرب)ت 5هـ(181سيبويه)ت

                                                           
( الموقع الالكتروني : 1262 /23/8ينظر: ظاهرة الفروق اللغوية في العربية م.م ندى وهاب كاظم )مقالة منشورة على الانترنيت( ) مات الزيارة في  1

https://uomus.edu.iq/Department/Details/9811 
 .1/339ينُظر: المعجم الوسيط:  2
 . 1/435المزهر في علوم اللّغة وأنواعها : 3
 .69فصول في فقه اللّغة العربيّة: 4
 .1/24هـ(:  181الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه)ت 5
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هـ( وأبو عليٍّ 291هـ( وتابعه تلميذه  ثعلب)ت231، وفريق آخر لا يقرُّ بوقوعه ومنهم ابن الأعرابّي)ت1هـ( 392،وابن جنّي)ت
 .2هـ( 395هـ( وأبو هلال العسكريّ)ت395هـ( وابن فارس)ت377النحويّ)ت

ء الاَّ أنَّ القضيةَ أكثرُ تشعُّباا عند المحدثيَن وأشدُّ إثارةا وإذا انتقلنا للمحدثيَن فإنَّنا نجد بينهم الخلاف نفسه الذي دار بين القدما
ادف كانوا قد انقسموا على فريقين وهما :  فريق  للجدلِ لارتباطها بالمعنى  من جهةٍ ،ومن جهةٍ أُخرى هو أنَّ مثبتي ظاهرة  الترَّ

ادف ويضع له شروطاا تحدُّ من كثرة وقوعه في وسَّعَ في مفهومه ،ولم يقيِّد حدوثه بأيّ قيود ،وفريق آخر كان يقيِّد حدو  ث الترَّ
 .3العربية 

 ثالثاً : دعوة القرآن الكريم في الكشف عن الفروق اللغوية :

ن أقرَّ كثير من علماء العربية، قديماا وحديثاا  بأن ألفاظ القرآن الكريم قد اختيرت اختياراا دقيقاا لتؤدي معانيها على أتّم وجه، وأ
ظ في السياق القرآني ليس اختلافاا عارضاا  بل يرتبط باختلاف في الدلالة أو بخصوصية معنوية يقتضيها المقام ولذلك اختلاف اللف

لا نجد ترادف فيه  بل كل كلمة وضعت بمكانها المناسب  لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء  وللسياق له دور كبير في رد ظاهرة 
ونلتمس هذه الدعوة في قوله تعالى : }لَا تَـقُولُوا راَعِناَ  4قيقة للألفاظ المتقاربة في المعنى العام الترادف والبحث وراء المعاني الد

[ إذ نهى القرآن الكريم عن استعمال لفظ )راعنا( وأمر باستعمال )انظرنا( مع تقارب اللفظين في 114وَقُولُوا انْظرُْناَ{ ]البقرة: 
المقام من اختيار اللفظ الذي يؤدي المعنى المقصود بوضوح، ويجنب ما قد يحمله اللفظ بعض وجوه الدلالة، وذلك لما يقتضيه 

الآخر من دلالة غير مرادة  ويكشف هذا المثال عن أثر السياق والمقام في توجيه الاختيار اللغوي، وأن اختلاف اللفظين يؤدي 
لطريف ولا تقتصر هذه العناية على النص القرآني بل نجد إلى اختلاف في الدلالة بحسب السياق الذي يرد فيه كل منهما، ومن ا

قَالَ النَّبِيُّ لها نظيراا في الحديث النبوي الشريف فقد ورد أنّ النبي أمر رجلاا من الأنصار فَـقَالَ الرَّجُلُ: وَرَسُولِكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ ف ـَ
مَا لْتَ( قاَلُوا: أفََلَا تَـرَى أنََّهُ لمَْ يُسَوِّغْ لِمَنْ عَلَّمَهُ الدُّعَاءَ مُخاَلَفَةَ اللَّفْظِ وَقاَلَ: )فأََدَّاهَا كَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )وَنبَِيِّكَ الَّذِي أرَْسَ 

عَهَا( ا رَدَّ عَلَيْهِ ليَِتْتَ 616وقد علّق ابن الأثير)ت 5سمَِ لِف هـ( على هذا الحديث مبيناا الحكمة من اختلاف اللفظين فقال : ))إنمَّ
مِنَّة عَلَى الوجْهَين والرَّسُول أخَصُّ الَّلفظان، ويَجْمَع لَهُ الثَّناءيْن، مَعْنى النَّبـُوّة والرِّسالة، وَيَكُونَ تَـعْديداا للنِّعمة في الحالَيْن، وتَـعْظيما للِْ 

تبين أن الكشف عن الفروق اللغوية لا يقوم على دراسة الألفاظ وعليه ي 6مِن النَّبِيِّ، لِأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبيٌّ، وَليَْسَ كُلُّ نَبّي رَسُولا((
منفردة فحسب، وإنما يتطلب النظر في سياقات استعمالها داخل النص  وملاحظة المقام الذي وردت فيه وتزداد أهمية ذلك في 

سر اختيار لفظ دون آخر بما يبرز القرآن الكريم؛ إذ يسهم السياق في بيان الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة مع الكشف عن 
 دقة انتقاء المفردات  في التعبير القرآني. 

                                                           
ا 1  .197_196دف في اللّغة ،حاكم مالك الزياديّ: ينُظر: الترَّ
 .1/314ينُظر: المزهر في علوم اللّغة وأنواعها: 2
 .221علم الدّلالة ، أحمد مختار عمر : 3
 . 222ينظر: الاعجاز البياني بين النظرية  والتطبيق:  4
 . 413 /1الجامع لأحكام القرآن :  5
 . 4 /5النهاية في غريب الحديث والأثر: 6
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 المبحث الثاني : دور السياق في الكشف عن الفروق اللغوية  وأثره في القرآن الكريم 

حدد دلالة اللفظ يعُدّ السياق من أبرز العناصر التي تسهم في الكشف عن دلالات الألفاظ وتحديد الفروق اللغوية بينها؛ إذ لا تت 
بصورة دقيقة بمعزل عن السياق الذي يرد فيه، وإنما تتضح قيمته الدلالية من خلال علاقته بما يحيط به من ألفاظ وتراكيب 
ومقامات، ومن هذا المنطلق ارتبطت دراسة المعنى في الدرس اللغوي الحديث بما عُرف بـ نظرية السياق ،و التي ترجع أصولها في 

ثة إلى العالم اللغوي الغربي فيرث  بمقتضى هذه النظرية نجد المعنى يفسّر على أنه وظيفة في السياق فمعنى الكلمة هو صورتها الحدي
الذي يكمن ما وراءه الدور أو الطريقة التي تستعمل بها داخل النص لأنّ السياق هو الذي يحدد قيمتها ولا يمكن الكشف عنها 

، وإذا كان مفهوم السياق قد تبلور  1روبه المتتلفة داخل التركيب أو التشكيل الذي ترد فيه إلا بطريق ورودها في سياق معين بض
في الدرس اللغوي الحديث على نحو واضح، فإن أصوله ليست غريبة عن التراث العربي فقد عرفت الدراسات العربية القديمة مبادئ 

ستعمالها، ولا سيما في نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وهو من تقوم على مراعاة العلاقات بين الألفاظ والتراكيب وأحوال ا
أئمة علماء اللغة العربية ،وواضع أصول علم البلاغة إذ  النظم عنده هو  تعليق  الكلم بعضها بعض وجعل بعضها بسبب من 

ن الألفاظ التي قد تتقارب في أصل ، وعلى هذا الأساس يتضح أن السياق يمثل عنصراا أساسياا في فهم الفروق اللغوية؛ لأ2بعض
معناها أو تشترك في بعض الدلالات لا تؤدي بالضرورة المعنى نفسه في جميع المواضع، وإنما قد يُتار المتكلم لفظاا دون آخر تبعاا 

 لما يقتضيه المقام والسياق. 

 أولًا : الفروق اللغوية بين الألفاظ المتصلة بالإنسان وعلَقاته وصفاته

 يق والصاحب:_الصد8

رهَُ  والصدق في اللغة خلاف  3الصديق اسم مشتق من الفعل الثلاثي صدق وهو في الَأصْلٌ يدَُلُّ عَلَى قُـوَّةٍ فِي الشَّيْءِ قَـوْلاا وَغَيـْ
الكذب ويرد بمعانٍ مختلفة منها الصدق: هو الصلب من الرماح، ويقال: صدقوهم القتال والمعنى الثاني من   الصدق: المستوي، 

ومن ثّم يتضح أن مادة )صدق( تدور في أصلها حول  4والثالث الصديق: الملازم للصدق والرابع وهو الصدقة: ما تصدق به المرء 
معنى القوة والثبات والاستقامة، ثم تفرعت عنها دلالات متعددة بحسب السياق والاستعمال وقد وردت مادة )صدق( في 

[أي أنزلناهم منزلاا 93ما جاء في قوله : }وَلَقَدْ بَـوَّأنْاَ بَنِي إِسْراَئيِلَ مُبـَوَّأَ صِدْقٍ { ]يونس:  الاستعمال القرآني بمعانٍ متعددة  منها
 5صالحاا، والمبوأ: المنزل الملزوم وكل ما ينسب إلى الصلاح والخير يأتي مقروناا  بالصدق، فيقال: رجل صدق وصديق، ودابة صدق

ذَا لَسَاحِرٌ ومن ذلك أيضاا ما جاء في قوله تعالى  } وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أنََّ لَهمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبهِِّمْ  قاَلَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَ 
هـ(  بالمنزلة الرفيعة قال: وقيل أن معناه: لهم سابقة في الخير أي؛ سبق لهم السعادة 371[ إذ فسرها  الأزهري)ت2مُّبِيٌن{]يونس: 
ويقال: تفسير القدم في العربية الشيء تقدمه قدامك ليكون عدة لك حتى تقدم عليه، وقيل : يعني عملاا صالحاا  في الذكر الأول،

                                                           
 .68ينظر: علم الدلالة :  1
 . 39ينظر: دلائل الإعجاز:  2
 . 339 /3ينظر: مقاييس اللغة :  3
 . 553ينظر: مجمل اللغة لابن فارس:  4
 . 218 /1ينظر: الغريبين في القرآن والحديث :  5
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تَالَةُ يطلق على الرجل صَديقٌ  1قدموه وقيل : المراد  بالصدق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام
ُ
صادَقَةُ: الم

ُ
ومنه اشتق الصَداقَةُ والم

فالصداقة مصدر الصَّدِيق، وَالْفِعْل منه : صادقهُ 2أَصْدِقاءُ، وقد يقال للواحد والجمع والمؤنث صَديقٌ  والأنثى صَديقَةٌ والجمع
ومن هنا ارتبط لفظ الصديق في الاستعمال العربي بمعاني الصدق في المودة،  3مصادقة واشتقاقه أنَهّ صَدَقهُ المودَّة والنصيحة 

يمٍ  {على المحبة والثقة منه ما جاء في قوله تعالى :  والإخلاص، والنصيحة، والملازمة القائمة [ 111]الشعراء:   }وَلَا صَدِيقٍ حمَِ
يقُ: الْمُبَالِغُ فِي الصِّدْق ... ورجلٌ صَدْقٌ: نقَِيضُ رَجُلٍ سَوْءٌ(( وبذلك تتضح  4وقد أشار ابن منظور إلى ذلك فقال: ))والصِّدِّ

 تقوم على الصدق والمودة والإخلاص، وليس مجرد المصاحبة أو الاجتماع.خصوصية لفظ الصديق في كونه يدل على علاقة 

أما الصاحب فهو اسم مشتق من الفعل الثلاثي صحب، على وزن فاعل، وتعود مادته في أصلها إلى معنى المقارنة والملازمة؛ إذ 
حب، على نحو ما يقال: راكب تدل على اقتران الشيء بالشيء ومقاربته. ومن هذا الأصل أُخذ لفظ الصاحب، وجمعه الص

وركب. ويقال: استصحبه إذا لازمه وصاحبه، ومنه أيضاا أصحب فلان إذا انقاد، وأصحب الرجل إذا بلغ ابنه. وعليه، فإن كل 
 5شيء لازم شيئاا ووافقه فقد استصحبه، مما يكشف عن ارتباط لفظ الصاحب في أصله اللغوي بمعاني الملازمة والمقارنة والاقتران

[، فجاء اللفظ للدلالة على الملازم والمعاشر، دون  [41اء في قوله تعالى : }إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا{ ]التوبة: وج
أن يتضمن اللفظ في ذاته معنى الصداقة القائمة على المحبة والإخلاص ،ويُجمع )الصاحب( على: أصحاب، وصِحاب، وصحابة،  

ستُعمل لفظ )الصاحب( في بعض الاستعمالات الاصطلاحية لقباا لبعض أهل العلم والكتابة، ومن ذلك إطلاقه على كما ا
والفرق بين الصديق والصاحب يتضح أن الصاحب يدل على  6أرباب الأقلام، وقد عُرف بهذا اللقب الصاحب إسماعيل بن عباد

بة المحبة والإخلاص  ،وأما الصديق فتدل دلالته على الصدق في المودة المقارنة والملازمة والمعاشرة، دون أن تستلزم الصح
والإخلاص والنصيحة، فهي أخص من مطلق الصحبة ، وقد عبّر القرآن بـ)صاحبه( للدلالة على الملازمة، وبـ) صديق حميم( 

 وأثر الفروق اللغوية في توجيه المعنى.للدلالة على شدة المودة والقرب ، ومن ثمّ يكشف اختلاف اللفظين عن دقة التعبير القرآني 

 _ العقل واللب: 0

والعقل  لغةا هو ادراك الَأشياء  وما تتصف به من  الحسن والقبح والكمال والنقصان  أمّا )الألباب( فهو جمع اللّب ، واللّب هو 
ُتصِّوفة فهو يرُاد به النور ال 7العقل الخاَلِص من الشوائب

قدسي الذي يستنير به العقل الإنساني، ،وقد عرف )اللّب( عند  الم
، وممَّا سبق يتبينَّ لنََا أنَّ أَصحَاب المعجمات لم يقفوا على الفروق 8فتصفو من الفتور والكسل وسائر ما يحجبه عن صفائه وإدراكه
بين هذه الألفاظ وما تحمله   هـ( الذي تنبّه إِلى الفرق الدقيق395الدّقيقة بين معاني هذه الألفاظ إِلاَّ أبَوُ هلال العسكري ) ت 

                                                           
 . 1513 /5ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:  1
 .1514 /4ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ::  2
 .  277 /8ينظر: تهذيب اللغة:  3
 . 194 /11لسان العرب:   4
 .335 /3ينظر:  مقاييس اللغة :  5
 . 421 /3ينظر: : معجم متن اللغة:  6
 .617ينظر:  الكليات:7
 5/199ينظر: مقاييس اللّغة : 8
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كلّ لفظة من دلالة خاصّة مُايَزهَا عن الُأخرى  إِذ أشار إلى  الفرق بين العقل واللب أهو أن قولنا أنّ اللب يفيد أنَهّ من خالص 
أي ؛ خالصه صفات الموصوف به والعقل يفيد أنََّه يحصر معلومات الموصوف به فهو مفارق له من هذا الوجه، ولبُاب الشّيء ولبُه 

،ولما لم يجز  أن يوصف الله تعالى بمعانٍ بعضها أخلص من بعض لم يجز أن يوصف باللب فكلّ لُبٍّ له عقل وليس العكس ولهذا 
جاء في التنزيل 1عَقِلَ أولو الألباب الأحكام التي لا تُدرك إلا بالعقول الذكية  لأنهم يطلبون كل ما ظهر من آية او حديث سرهّ   

(إذ لم يرد التعبير بأولي 29تَذكََّرَ أوُْلُوا الألَْبَابِ{ ويكشف هذا الاستعمال عن دقة الاختيار القرآني للفظ )الألباب( )ص :}وَليَِ : 
العقول، لما يحمله اللُّبّ من دلالة على العقل الخالص الذي يتجاوز مجرد الإدراك إلى الفهم والتدبر والتذكر ، وعليه فإن الفرق بين 

للب يتمثل في أن العقل يدل على الإدراك والفهم، في حين يدل اللُّب على خالص العقل وصفائه ونقائه، وهو ما يضفي العقل وا
 على التعبير القرآني دلالة أعمق تتناسب مع المقام الذي ورد فيه.

 _ الفؤاد والقلب: 3

ا إذ فُسِّر أحدهما بالآخر، فـ)القلب( فُسِّر بأنَّه مُضغة لم يفرّق كثير من أصحاب كتب اللغة بين لفظي القلب والفؤاد تفريقاا دقيقا  
وَعلَى الرّغم مِن ترادفهمَا في المعنى  2من الفؤاد  ومعنى  الفؤادُ: القلبُ، وَقِيلَ: وسَطهُ، وَقِيلَ: الفُؤَادُ غِشاءُ القلبِ، والقلبُ مركزه 

خصُّ مِن الفُؤاد مِن وَجهٍ :هو أنَّ الفُؤاد غِشَاء القلب والقَلب جُثتَه ،والفؤاد أعمُّ إِلاَّ أنَّ هُنَاك عُمُوماا وَخصُوصاا بيَنهِما  فالقَلب أ
وَأَصْبَحَ فُؤادُ أمُِّ  {من وجهٍ آخر: هو أنَّه يحمل معنى دلالّي مميز ،وهو معنى التـَّفَؤُّد، أي: التّوقّد والانفعال   بدليل قوله تعالى: 

ولان: أي أصبح فؤادها  خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى ويقال: فارغا من الاهتمام [ وفيه ق11]القصص:  }مُوسى فارغِاا 
ويتضح من هذا الاستعمال أن لفظ الفؤاد يرتبط بالحالة الشعورية والانفعالية الشديدة، ولا  3بموسى، لأن الله وعدها أن يرده إليها

وَلكِنْ  {ا القلب  فقد ورد في سياق مختلف جاء في  قوله تعالى : سيما ما يتصل بالقلق والتعلق والخوف والاضطراب النفسي وأم
وقد فُسِّر هذا  4 [ أي ؛  ليَِسْكُنَ إِلى قلبه الْمُعَايَـنَةِ بَـعْدَ الِإيمان باِلْغَيْبِ فاذا نظر اطمأن قلبه261]البقرة:      }ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبِي 

راهيم عليه السلام أن يعلم أن الله تعالى يجيبه إذا دعاه ويعطيه إذا سأله كما قيل: الطلب بأنه رغبة في زيادة اليقين، وقيل: أراد إب
والفرق بين الفؤاد والقلب  5إن الغرض منه دفع ما قد يلقيه الشيطان من الشك، وذهب قتادة إلى أنه أراد الازدياد يقيناا إلى يقينه 

ستقرار، في حين يرتبط الفؤاد بالحالة الشعورية المتقدة والانفعال يظهر في أن القلب يدل على موضع الإدراك والطمأنينة والا
الشديد وقد جاء اختيار كل لفظ في السياق القرآني موافقاا للدلالة التي يقتضيها المقام؛ فاستُعمل الفؤاد في مقام شدة التعلق 

 قصة إبراهيم عليه السلام مما يؤكد دقة التعبير والانفعال في قصة أم موسى، واستُعمل القلب في مقام الطمأنينة وزيادة اليقين في
 القرآني وأثر الفروق اللغوية في توجيه المعنى.

 

                                                           
 . 112 /1ينظر: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون:  1
 . 415 /3نهاية في غريب الحديث والأثر:ينظر: ال  2
 .1439 /5ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:  3
 . 199 /1،و معانى القرآن للأخفش : 267 /13ينظر: لسان العرب :  4
  . 1/234جامع البيان عن تأويل آي القرآن:ينظر:  5
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 _ التفكر والتدبر: 4

التفكر مصدر على وزن )تفعّل( والمشتق من الفعل المضعف )فكّر( ويرُاد به في اللغة التأمل وإعمال الفكر وإمعان النظر في 
لفكر والفكرة. ويقال: أفكر في الشيء، وفكّر فيه، وتفكّر، وهي ألفاظ متقاربة في الدلالة على الشيء، ومنه اشتـُقَّت ألفاظ: ا

ومنه  اشتقت  1إعمال الفكر والتأمل وقد ورد في اللغة المصدر )الفَكر( بروايتين وهما  بالفتح والكسر ، والفتح  أفصح من الكسر
وأما التدبرّ فهو مشتق من 2يء، يقال: تفكر ورجل فكير: كثير الفكر الفكرة وهو في الأصل  ما دلّ على تردد القلب في الش

وقد   3الفعل تدبَّر يقال : تدبرّ  في الأمرِ: تأمَّله وتفكّر فيه على مَهَلٍ، ونظر في عاقبته إلى حدٍّ جعله يغفل عن الأشياء الأخرى
))أنَ التدبر تصرف الْقلب باِلنّظرِ فِي العواقب والتفكر  أشار ابو هلال العسكري إلى الفرق الدقيق بين التفكر والتدبر إذ قال :

وبناءا على هذا التفريق، يكون التفكر متجهاا إلى النظر في الأدلة والشواهد للوصول إلى  4تصرف الْقلب باِلنّظرِ في الدَّلَائلِ((
لمعاني فيكون التدبر بالنظر فيه عبر  الكشف المعرفة في حين يتجه التدبر إلى النظر في العواقب واستكشاف ما وراء الظاهر من ا

ويتضح هذا الفرق بصورة جلية في الاستعمال القرآني؛ فقد 5عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه
[ فجاء التعبير بالتدبر للدلالة على التعمق 24مد: جاء التدبر في قوله تعالى: }أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْءَانَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالُهاَ{ ]مح

في معاني القرآن والنظر في مقاصده وما يترتب عليها من هداية وعبرة ولذلك ارتبط التدبر بالكشف عن معاني كلام الله تعالى 
 وتفسيره، والرجوع إلى مصادره، وتعلم ذلك وتعليمه.

نـَهُمَا إِلا باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى أوَلمَْ  {وأما التفكّر جاء في قوله تعالى :    يَـتـَفَكَّرُوا في أنَْـفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَـيـْ
عقولهم في خلق  فجاء التعبير بالتفكّر لحثّ المكذّبين بالبعث على إعمال [8وَإِنَّ كَثِيراا مِنَ النَّاسِ بلِِقَاءِ رَبهِِّمْ لَكَافِرُونَ {]الروم: 

أنفسهم، وما مرّوا به من أطوار، ليستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى على إعادتهم بعد الموت، ومجازاتهم على أعمالهم بالعدل إذ 
ا، ثم يج ا ولا يحرم عاملاا جزاء عمله فالله تعالى قادر على أن يعيدهم إلى الحياة بعد فنائهم، فيبعثهم خلقاا جديدا ازي  لا يظلم أحدا

ا أو يؤاخذه  كلَّ واحدٍ منهم بما يستحق؛ فيكافئ المحسن على إحسانه، ويعاقب المسيء على إساءته، من غير أن يظلم أحدا
 . 6 بذنب غيره.

أما الأهل في اللغة، فقد وردت هذه اللفظة بدلالات متعددة، ترجع في أصلها إلى معنى القرب والاختصاص.  _ أهل وآل:5
تتضمن أكثر من دلالة، فالأهل يطلقون على زوجة الرجل، ويقال: تأهّل إذا تزوّج، كما يطلق « أهل»ن مادة وقد بيّن ابن فارس أ

يتضح أن لفظ  7الأهل على أخصّ الناس بالرجل وأقربهم إليه، ويقال لأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام هم الذين يدينون به

                                                           
 . 783 /2ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  1
 . 714للغة لابن فارس: ينظر:  مجمل ا 2
هـ  1429هـ( بمساعدة فريق عمل ، عالم الكتب ، الطبعة: الأولى، 1424ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت 3
 . 721 /1م:  2118 -
 . 75الفروق اللغوية:   4
 . 3 /1ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم:  5
 . 77 /21امع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر: ج 6
 . 151 /1معجم مقاييس اللغة:  7
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القرابة أم السكن أم الدين والانتماء ومنه ما جاء في قوله تعالى :  الأهل يدل على القرب والاختصاص سواء أكان ذلك بسبب
وقيل : هم الَّذِينَ  1}وانْـزَلَ الَّذِيْنَ ظاَهَرُوْهُمْ مِّنْ أهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ{ وقوله: )مِنْ أهْلِ الكتاب( يعني: من أهل التوراة

على الانتساب « الأهل»ويكشف هذا الاستعمال عن دلالة  2فَانَ وَ بَـنُو قُـرَيْظةََ عَاوَنوُا الْأَحْزاَبَ وهم : قُـريَْشاا وَغَطَ 
 والاختصاص، سواء كان الانتساب إلى دين أو جماعة أو مكان.

وأما أصل آل عند بعض اللغويين أهل  فأبدلت الهاء همزة، ثم أبدلت الهمزة ألفاا، ويؤيد ذلك تصغيره على أهَُيْل وأختص لفظ 
، وآل الله، ولا يقال عادةا: آل الخياط أو آل صلى الله عليه وسلمأشهر استعمالاته بالأشراف وأصحاب المكانة، فيقال: آل محمد  )آل( في
وقد أشار الأخفش إلى ذلك تستعمل   في الرئيس الأعظم أو صاحب مكانة رفيعة  نحو آل محمد عليه السلام،  3الإسكاف

اعه في الضلالة قال: وقد سمعنا في البلدان، قالوا: أهل المدينة وآل المدينة وأهل محمد: أي أهل دينه وأتباعه؛ وآل فرعون: أي أتب
وأما آل فقد وردت في الاستعمال القرآني منه ما جاء في قوله : }وَلَقَدْ أَخَذْناَ آلَ  4ويقال: آل حم، يراد به السور المضافة إِلى حم

ومن ثم  5ذين هم ممن كانوا على منهاجه وطريقته في الكفر بالله من قومه[ وقد فسّرت آل ال131فِرْعَوْنَ باِلسِّنِيَن{ ]الأعراف: 
ارتبط لفظ )آل( في هذا السياق بالانتساب إلى شتص ومتابعته في منهجه وطريقته  يتضح مما سبق أن الأهل أوسع دلالة من 

السياق. أما الآل فيغلب استعماله الآل؛ إذ يطلق على الزوجة، والأقارب، وسكان البيت، وأهل الدين، وأهل المكان، بحسب 
فيمن تربطهم بشتص رابطة خاصة، كالقرابة ويظهر أثر هذا الفرق في الاستعمال القرآني؛ فلفظ الأهل جاء للدلالة على 
الانتساب والاختصاص، كما في )أهل الكتاب( بينما جاء لفظ آل في مثل )آل فرعون( للدلالة على من ارتبط بفرعون وانتسب 

 تبع منهجه.إليه وا

: جاء لفظ  الِجسم في اللغة للدلالة على ما يجمَعُ البدن وأعضاءَه من الناس والإبلِ والدوابِّ كما يطلق على  _ الجسم والبدن2
اهُ وأما البَدن فيطلق على  الجسد الذي لَا رُوح فيه ،وقيل: ))وَهُوَ شَتصُ الشَّيء دُونَ شَوَاهُ، وَشَوَ   6مِا عظُم من الخلق الجسيم

إذ أنَّ التعبير عن البدن بانقطاع الَأطراف يوُحي بانقطاع الحيَاة  وقد خصَّ الدُّكتور محمّد محمّد داود ) البدن (  7أَطْراَفهُُ((
نُـنَجِّيكَ  باِلضَّتامة ، و ) الجسم ( باِلحياة والرُّوح والجمال باِلنّظر إِلى الاستعمال القرآنّي  ومنه ما جاء في قوله تعالى : }فاَلْيـَوْمَ 

[معناها: اليوم نلقي بدنك يا فرعون بعد إزهاق روحك من الغرق على الأرض ميتاا لتكون عبرة وآية  لمن 92ببَِدَنِكَ{ ]يونس: 
فالبدن يدل على عِظَم الجثة مع انقطاع الروح، في حين يدل الجسم على عِظَم الأجزاء والأعضاء في الأحياء، ولذلك  8خلفك

 في الاستعمال القرآني بالأحياء دون الأموات.اقترن لفظ الجسم 

                                                           
 . 243 /21ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  1
 . 14/161ينظر: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي:  2
 . 67 /1ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر:  3
 . 377 /1من الكلوم:  ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب 4
  . 85  /13ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  5
 .61 /6ينظر: العين :  6
 . 211 /1مقاييس اللغة :  7
 . 954 /3ينظر: دَرجُْ الدُّرر في تَفِسير الآيِ والسُّوَر:  8
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: وأما تقارب البدن مع الجسم في  والتَمس الدُّكتور محمّد ياس خضر الفرق الدقيق بين )البدن ،والِجسم( في القُرآن الَكريم قائلاا
الروح ،أما الجسم فهو عظم  التعبير عن عظم الخلق فيفترق في معنى دقيق، من حيث كون البَدَن عظم الجثَّة بأجمعها مع انقطاع

الأجزاء والَأعضاء من الأحياء لذا اقترنَ الجسمُ فيما سبق منهم دون الاموات وبدليل قوله تعالى : }إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
 بسطة في العلم والجسم{ أي قال لهم نبيهم: إن الله اختاره ملكا عليكم لما فيه من المزايا الأربعة وهي:

 د الفطري الذي يعُدّ أساساا في أهلية الإنسان للقيادة وحسن التصرف._ الاستعدا1

 _ سعة العلم والمعرفة بما يعينه على حسن التدبير، وإدراك مواطن القوة والضعف لدى الأمة، والقدرة على إدارة شؤونها.2

 فعة والهيبة والوقار._بسطة الجسم وكمال قواه المستلزمة لصحة الفكر فضلاا عن الشجاعة والقدرة على المدا3

 .1_ التوفيق الإلهي المتمثل في تيسير الأسباب وتستيرها له بما يعينه على أداء مهمته القيادية4

وعليه  يتبين أن البدن يُتص في هذا السياق بالدلالة على الجثة وعِظَمها مع إمكان انقطاع الروح عنها في حين يدل الجسم على 
قوة وكمال ونشاط، وهو ما يكشف عن دقة الاختيار القرآني للفظ وأثر الفرق الدلالي في فهم الكيان الحي بما يتصف به من 

 النص القرآني.

 ثانيًّا : الفروق اللغوية بين الألفاظ المتصلة بالأحداث والمعاني  والأحوال 

اء غير أن بينهما فرقاا دلالياا يظهر من يسُتعمل لفظا الغيث والمطر في اللغة للدلالة على الماء النازل من السم _ الغيث والمطر:8
 مَغِيثةٌَ خلال الاستعمال والسياق القرآني فالغيث في اللغة وَهُوَ الْماء المنزل مِنَ السَّمَاءِ  كقولهم : جَادَنَك غَيْثٌ، وَهَذِهِ أرَْضٌ 

ير إلى معانيه فقال : ))لغَيْث وَهُوَ الْمَطرَُ، و يُـقَالُ: غِيثَتِ وأشار  ابن الأث 2وَمَغْيُوثةٌَ  وَقولهم : غِثـْنَا، ومعناها :أَصَابَـنَا الْغَيْثُ 
عَانةَِ: أغَِثـْنَا(( ، وقد ورد لفظ الغيث في القرآن 3الْأَرْضُ فَهِيَ مَغِيثةَ، وغَاثَ الغَيْث الأرضَ إِذَا أَصَابَـهَا...ومِن الِإغَاثةَ بمعَْنَى الْإِ

[ 28،قال تعالى : }وَهُوَ الَّذِي يُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قَـنَطُوا وَيَـنْشُرُ رَحْمتََهُ{ ]الشورى: الكريم في سياق الرحمة والفرج بعد الشدة 
كما استُعملت مادة الغيث في بعض السياقات بمعانٍ مجازية، فيقال للفرس غيث كصيّبٍ وهو 4فالغيث المقصود به هو المطر

 .5ا يُشَبـِّهُون الخيَْلَ بالسّابِحِ والبَحْرِ والسَّيْلِ والسَّحابِ ونحوِهَا في سرعتهالمتصف بالجري السريع فالعرب كثيراا مَ 

أما المطر فهو اسم لما ينزل من السماء، يقال: فواحد الأمْطار ومَطرََتِ السماء ماطراا مطراا، وأمطرها الله، وقد مُطِرْنا 
وعلى الرغم 6

في « المطر»للغة، فإن الاستعمال القرآني يبرز اختلافاا دلالياا بينهما؛ إذ يكثر ورود من أن المطر قد يأتي بمعنى الغيث في أصل ا
[ ،وقوله تعالى :}اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ 74سياقات العذاب والعقوبة، كما في قوله تعالى: }وَأمَْطرَْناَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةا{ ]الحجر: 

                                                           
 . 214 /2ينظر: تفسير المراغي: 1
 . 413 /4ينظر: مقاييس اللغة :  2
 .411 /3 غريب الحديث والأثر: النهاية في 3
 . 656 /5ينظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار:  4
 . 318 /5ينظر:  تاج العروس :  5
 . 818 /2ينظر: الصحاح :  6



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

86 

نَا حِجَارةَا مِنَ السَّمَاءِ{ ]الأنفال: الحَْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ  [ } وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطرَاا فَسَاءَ مَطرَُ الْمُنْذَريِنَ { ]الشعراء: 32عَلَيـْ
173] 

ونستنتج  أن الغيث والمطر يشتركان في أصل الدلالة على الماء النازل من السماء، إلا أن السياق القرآني يميز بينهما من جهة 
؛ فالغيث يرتبط غالباا بالرحمة والفرج والإغاثة، ولا سيما مجيئه بعد القنوط في حين يأتي المطر في مواضع متعددة للدلالة السياق

على العذاب وسوء العاقبة  ولذلك فإن اختيار أحد اللفظين في القرآن الكريم ليس مجرد تنويع لغوي، وإنما يرتبط بالمعنى الذي 
 شف عن أثر الفروق اللغوية في فهم النص القرآني.يقتضيه السياق، وهو ما يك

: تتقارب ألفاظ النفي والطرد والجحد في بعض جوانبها الدلالية، ولا سيما من حيث إفادة الإبعاد _ النفي والطرد والجحد  0
للغوية والاستعمال أو الإنكار، إلا أن لكل لفظ منها دلالة خاصة مايّزه عن الآخر، ويظهر ذلك بوضوح من خلال أصل المادة ا

ومن  1وانتفى  أي ابتعد  القرآني فالنفي في اللغة دالٌّ عَلَى ابعاد  شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ وَتعريته مِنْهُ  إذ يقال : نَـفَيْتُ الشَّيْءَ أنَْفِيهِ نَـفْياا
نفيت فلاناا أي طردته نفياا  [ أي ؛ طردوا يقال: 33هذا الأصل جاء استعماله في قوله تعالى: }أو ينفوا من الأرض{ ]المائدة: 
أما الطرد فهو  الإبعادُ يقال طردته فذهب وفلانٌ  2ونفيت الدراهم نفاية رددتها وقد يكون معنوياا بنفي صفة أو أمر عن شيء

ا والطرد أخص من النفي من جهة أنه يتضمن إبعاد الشتص وإخراجه دفعاا أو قسرا  3أطْرَدَهُ السلطانُ، أي أمر بإخراجه من بلده
هـ(: 181هـ( نقلاا عن  سِيبـَوَيْهٍ)ت1215وَقاَلَ الزبيدي)ت 4وقد ذكر ابن فارس أنّ الطَّرْدُ: مُعَالجََةُ أَخْذِ الصَّيْدِ وَالطَّريِدَةُ: الصَّيْدُ 

ل إِلّا فِي لغةٍ عدّها  هـ( أنهّ لا يرد على زنة انْـفَعل وَلَا افْتعَ 393وذكر الجوهري)ت5))طَرَدْتهُ فذَهَب، لَا مضارعَ لَهُ من لَفظه(( 
ا، وطرََدْتهُ إِذا نَـفَيْتَه عَنْكَ وقلتَ لَهُ: اذْهَبْ عَ 6رَديئةٍ  نَّا ويتضح أن و كما أوضح ابن السكيت الفرق بين أطَْرَدْتهُ إِذا صَيـَّرْتهَ طرَيِدا

ي والطرد يلتقيان في معنى الإبعاد، ومن ثم يمكن القول إن النف 7 اختلاف الصيغة الصرفية بين الفعلين أدى إلى اختلاف دلالتهما
إلا أن النفي أوسع دلالة؛ فقد يكون مجرد إبعاد أو إخراج، في حين يشتمل الطرد على معنى الإبعاد المصحوب بالدفع والإقصاء، 

 ولذلك يكون الطرد أقوى في الدلالة على إنهاء وجود المطرود في المكان وإبعاده عنه.

يْرِ  يُـقَالُ عَامٌ جَحِدٌ قلَِيلُ الْمَطَرِ وَرَجُلٌ جَحِدٌ فَقِيٌر  وأما الجحد فإنه يُتلف عنهما من جهة الدلالة الأصلية؛ ما دلّ على  قِلَّةِ الخَْ
ثم استُعمل الجحد في معنى إنكار الشيء مع العلم به أو تكذيبه، وهو ما يميّزه عن النفي والطرد؛ فالنفي يتعلق بإزالة  8وغيره 

م ثبوته، والطرد يتعلق بإبعاد الشتص وإخراجه، أما الجحد فيتعلق بإنكار الحق أو الحقيقة ورفض الاعتراف الشيء أو الحكم بعد
 بها والفرق بينه وبين الجحد أنّ النفي أعمّ من الجحد من حيث الدلالة؛ فإذا كان النافي صادقاا في نفيه عُدَّ كلامه نفياا ولم يسُمَّ 

                                                           
 . 456 /5ينظر: مقاييس اللغة:  1
 . 1874 /6ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:   2
 . 891مختار الصحاح: ينظر:  3
 . 455 /3ينظر: مقاييس اللغة :  4
  .87 /3تاج العروس من جواهر القاموس: 5
 .511 /2ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 6
 . 267 /3ينظر: لسان العرب :  7
 . 425 /1ينظر: مقاييس اللغة :  8
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ا، أما إذا كان نفيه قائماا  على الكذب، فإنه يُسمّى جحداا ونفياا في آنٍ واحد وبذلك يكون كل جحدٍ نفياا، وليس كل نفيٍ جحدا
ا، مما يدل على وجود فرق دلالي بين المصطلحين رغم اشتراكهما في معنى الإنكار مما يؤكد الاستعمال القرآني منه ما جاء  جحدا

بالتكذيب  مْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتّـَبـَعُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ {مَعْنَاهُ: أنَْكَرُوا آياَت رَبهمفي قوله تعالى: }وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآِياَتِ رَبهِِّ 
 . 1وليس مجرد نفيها؛ لأن المقام مقام إنكار للحق بعد ظهوره

ساساا على الإبعاد أو نفي الثبوت، ونستنتج أنه يمكن تحديد الفروق الدلالية بين الألفاظ الثلاثة على النحو الآتي: النفي يدل أ
والطرد يدل على الإبعاد القسري والإخراج، أما الجحد فيدل على إنكار الحق وتكذيبه  ومن ثم فإن اختلاف هذه الألفاظ في 

 الاستعمال القرآني يكشف عن دقة التعبير القرآني  إذ يُُتار كل لفظ بحسب المعنى المقصود والسياق الذي يرد فيه.

 لنصيحة والوصية والإنذار:_ ا3 

من استعمالها في  2صَحَاءِ النصيحة في اللغة هي الصِّدْقُ الْإِخْلَاصُ وَالْعَمَلُ وَالْمَشُورةَُ وَالجَْمْعُ نُصَحَاءُ وَتَـنَصَّحَ أي ؛ تَشَبَّهَ باِلنُّ 
نصح لكم إِن كَانَ الله يرُيِد أنَ يغويكم{]هود: القرآن الكريم منه  ما جاء فيَ قَوله تَـعَالَى: }وَلَا ينفعكم نصحي إِن أردْت أنَ أ

اَ لَا ينفع بعد إِراَدَة الإغواء34 ،و تستعمل مادة )نصح(   3[ لِأَن إِراَدَة الإغواء من الله مقدم على إِراَدَة نصحه، وَلِأَن النصح إِنمَّ
وهذا الاستعمال 4تْه  كقولهم :أنَْصَحَ الِإبلَ أي  ؛ أرَْوَاهَافي باب  الْمجَاز قولهم : نَصَحَتِ الِإبلُ الشّرْبَ تنَصَح نُصُوحاا: صَدَق ـَ

 يكشف عن ارتباط المادة بمعنى الإخلاص والصدق.

وقيل: الوَصِيُّ: النباتُ  5أما الوصية فهي ما يوصَى به الإنسان بعدَ الموت والأفصح من كلام العرب أن يقال : أوصَى ويجوز وَصّى
َرْتَعُ للسَّائمة فأصابتْه الملتفُّ ومنه اشتق هذا المعنى

  فقيل لعليّ عَلَيْهِ السَّلَام أنهّ  وَصِيٌّ  لاتصال نسبِه وسبَبِه وسَمْتِه، وإِذا أطَاعَ الم
َرْتَعُ يَصِي وَصْياا 

كُمْ وقد وردت بمعنى العهد والتكليف والتشريع في القرآن الكريم  منه  قوله تعالى : }شَرعََ لَ  6رغَداا قيل: وصَى لَهاَ الم
نَا بهِِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى{]الش نَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّيـْ ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحاا وَالَّذِي أوَْحَيـْ [ وفسّرت الوصية في هذه 13ورى: مِنَ الدِّ

 الأصل  يَكُونُ في  الشَّدَائدِِ وَالْفِتَنِ ، وأما الإنذار فهو في7الآية  بأنه ما وَصَّى بِهِ نوُحاا قبل بتشَرَيعَ الاحكام والمعتقدات والتوحيد
هَا السِّبَاعُ  ، وقد التمس أبو هلال العسكري الفروق الدقيقة بين الإنذار والوصية إذ 8الَّتِي يُـهْمِلُ النَّاسُ فِيهَا مَوَاشِيـَهُمْ فَـتَسْتَمْكِنُ مِنـْ

صيت نفَسِي كَمَا تقول أوصيت غَيْرِي وَلَا تَقول أنذرت نفسي لأنّ أشار إلى أنّ  الْوَصِيَّة تكوم  مِنْك لنَفسك ولغيرك تقَول : أو 

                                                           
 . 437 /2ينظر: تفسير القرآن ، أبو المظفر:  1
 . 612 /2يب الشرح الكبير: ينظر: المصباح المنير في غر  2
 . 532ينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:  3
 . 177 /7ينظر: تاج العروس :  4
 . 178 /7ينظر: العين:  5
 . 187 /12ينظر: تهذيب اللغة :  6
 . 29 /5ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  7
 . 8/148لسان العرب :  8
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ضة الْبشَارةَ وَلَا يجوز أنَ الإنذار لَا يكون بالزجر عَن الْقَبِيح  وَمَا يعْتَقد الْمُنْذر قبح وَأما الْوَصِيَّة فتكون بالْحسنِ وَليَْسَت الْوَصِيَّة نقي
 .1ا  الإنذار فهو  نقيض الْبشَارةَ ينذره إِلاَّ فِي مَا هُوَ قبَِيح وَأمّ 

يتضح مما سبق أن هذه الألفاظ، وإن اشتركت في معنى التوجيه والإرشاد، تختلف في المقصد والدلالة؛ فـالنصيحة تقوم على إرادة 
ا أو توجيهاا إلى أمر يرُاد المحا فظة عليه أو العمل الخير والإخلاص للمتاطَب وإرشاده إلى ما فيه صلاحه، أما الوصية فتتضمن عهدا

 به، في حين أن الإنذار يقوم على التحذير من أمر مكروه والتنبيه إلى عاقبته.

 _ الكذب ، والأفك ، والافتراء  : 4

فالْكَذِب اسْم مَوْضُوع للْتَبَر الَّذِي لَا يطابق الحقيقة وترجع مادته في أصلها اللغوي إلى معنى التقصير 2الكذب خلاف الصدق 
وْلهم كذب عَن قرنه فِي الْحرَْب إِذا ترك الحملة عَلَيْهِ  ويشمل الكذب كل خبر مخالف للحقيقة، سواء أكان قبيحاا قبحاا وَمِنْه ق ـَ

ا أم لم يبلغ ذلك أما الإفك فهُوَ نوع من الْكَذِب الْفَاحِش من الْقبْح والشناعة في القول مثل الْكَذِب على الله وَرَسُوله  أوَ شديدا
وَجَاء في الْقُرْآن على هَذَا الْوَجْه قال الله تبارك وتعالى: }ويل لكل أفاك أثيم{  3آن الكريم وَغير ذَلِك ممَّا يفحش قبحهعلى الْقُرْ 
وأما الافتراء فهو من  4[، أي ؛  اختلق حديثاا كذباا36[، وقال جل وعز: }ما هذا إلا إفك مفترى{ ]القصص: 7]الجاثية: 

أصله على الاختلاق والاختراع؛ فالافتراء هو أن يُتلق الإنسان كذباا وينسبه إلى غيره، وأصل المادة يدل الفعل )افترى(، ويدل في 
جاء في قوله تعالى : }افترى على الله كذبا{ ]سَبَأ:  5على القطع، فكأن المفتري يقطع الكلام ويُتلقه من عنده ثم ينسبه إلى غيره

أعمّ هذه الألفاظ دلالةا؛ فهو يشمل كل خبر غير مطابق للحقيقة، في حين أن الإفك  وتجدر الإشارة إلى  ما سبق أن الكذب [8
أخص منه، إذ يدل على الكذب الشديد القبح ،و أما الافتراء فيتضمن معنى الاختلاق ونسبة الكذب إلى الغير، ولا سيما إذا  

اق القرآني يكشف عن دقة التعبير واختيار اللفظ الذي كان المنسوب إليه الله تعالى، ومن ثّم فإن اختلاف هذه الألفاظ في السي
 يتناسب مع طبيعة الكذب ودرجة قبحه وطريقة وقوعه.

 _ الضر والشر: 5

النُّقصان   الضّر في اللغة ضِدّ النـَّفْع وله روايتين وهما بالفتح والضم فما كان بالضُّر فهو  الهزُاَل وسُوء الْحاَل، وما كان بالضَّرَر فهو
( ، وَمنه قَولَه تعالى : }كَأَن لمَّْ يدَْعُنَآ إِلَى ضُرٍّ 12 قَـوْله جلّ وعزّ: }وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لِجنَبِهِ{ )يوُنُس: جاء  في 

وَ ضَرٌّ ،وَأما الضِّرُّ  بِكَسْر (  كلّ مَا كَانَ من سُوء حالٍ وفقر، فِي بدنٍ، فَـهُوَ ضُرٌّ، وَمَا كَانَ ضِدّاا للنّفع فَـهُ 12مَّسَّهُ{ )يوُنُس: 
وقيل: 7،وأما الشر فهو السوء الذي يلحق الإنسان 6الضَّاد  فَـهُوَ أنَ يَـتـَزَوَّج الرَّجلُ امْرأَةَ على ضَرَّة، فيـُقَال: فلَان صَاحب ضِرِّ 

                                                           
 . 242لفروق اللغوية : ينظر:  ا 1
 . 168 /5ينظر: مقاييس اللغة :  2
 . 45ينظر: الفروق اللغوية: 3
 . 175ينظر: كتاب الألفاظ:  4
 . 47ينظر: الفروق اللغوية: 5
 .314 /11تهذيب اللغة :  6
 . 217 /6ينظر: العين :  7
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يلحق الإنسان من أذى أو  واختلف الضر عن الشر من جهة الدلالة؛ فالضرر يتعلق بما 1عبارة عن عدم ملاءمة الشيءِ الطبعَ 
مشقة سواء أكان واقعاا عليه من غيره أم أدخله على نفسه، ومن ذلك السقم وعذاب جهنم فهما ضرر من حيث ما يلحق 
الإنسان من أذى أو فعل سوء ، وقد يوصفان بالشر من جهة العاقبة أو الأثر السقم وعذاب جهنم شرٌّ على الحقيقة، وإن لم 

راا؛ لأن الشرير هو المنهمك في فعل الشر القبيح، وليس كل شرٍّ قبيحاا كما أن من شرب الشراب لا يُسمّى يُسمَّ فاعلهما شري
)شريباا( إلا إذا أكثر من شربه أو اعتاده وعلى هذا فالشر عنده نوعان: حسن وقبيح؛ فالسقم وعذاب جهنم من الشر الذي 

 . 2و من الشر القبيحتترتب عليه غاية أو عاقبة، وأما الظلم وما شابهه فه

 الخاتمة

خلص البحث إلى أن الفروق اللغوية ماثل مبحثاا مهماا في الدراسات القرآنية والدلالية؛ لما لها من أثر مباشر في الكشف عن 
لالي خصوصية الألفاظ ودقة استعمالها في القرآن الكريم. وقد أظهرت النماذج المدروسة أن الألفاظ المتقاربة قد تشترك في أصل د

واحد لكنها تختلف في بعض الخصائص والملامح التي مانح كل لفظ منها خصوصيته كما تبين أن السياق القرآني هو العامل 
الحاسم في إبراز كثير من هذه الفروق؛ فاختيار  الغيث  بدل  المطر ، و الصديق  بدل  الصاحب ، و التدبر  بدل  التفكر 

ة التعبير القرآني ومناسبته للمقام وعليه، فإن دراسة الفروق اللغوية لا ماثل ترفاا لغوياا أو وغيرها من الاختيارات، يكشف عن دق
بحثاا في الفروق الشكلية بين الألفاظ، وإنما هي وسيلة أساسية لفهم النص القرآني عبر الكشف عن دلالاته اللغوية الدقيقة فضلاا 

اني  ومن ثم فإن العناية بهذا المبحث، وربطه بالسياق القرآني والتفسير  تفتح عما تسهم به في إبراز جانب من جوانب إعجازه البي
 مجالاا واسعاا لدراسات لغوية ودلالية أكثر عمقاا في ألفاظ القرآن الكريم.

 نتائج البحث

 توصل البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها:

لترادف التام، إذ قد يشترك اللفظان في أصل المعنى ويُتلفان في أن الألفاظ المتقاربة في اللغة العربية لا تعني بالضرورة ا .1
 بعض الخصائص الدلالية.

أن القرآن الكريم اختار ألفاظه اختياراا دقيقاا يتناسب مع السياق والمقام، ولذلك فإن اختلاف اللفظ يؤدي في كثير من  .2
 المواضع إلى اختلاف في جانب من جوانب المعنى.

لغيث والمطر أن الغيث يرتبط في السياق القرآني بالرحمة والفرج والإغاثة في حين يرد المطر في ظهر من خلال دراسة ا .3
 مواضع متعددة في سياق العذاب والعقوبة.

تبين في الفرق بين الصديق والصاحب أن الصاحب يدل على المقارنة والملازمة والمعاشرة، في حين تتضمن الصداقة معنى  .4
 لصدق والإخلاص.أخص يقوم على المودة وا

                                                           
 . 127ينظر: التعريفات:  1
 . 328ينظر: الفروق اللغوية :  2
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أظهرت الدراسة أن اللُّب أخص من العقل؛ فالعقل يدل على الإدراك والفهم، أما اللُّب فيدل على العقل الخالص  .5
 الصافي من الشوائب.

اتضح أن الفؤاد والقلب وإن اشتركا في الدلالة على الجانب الباطني للإنسان، فإن السياق القرآني يوجه كل لفظ منهما  .6
 ناسب المقام، ولا سيما ما يتصل بالتوقد والانفعال والطمأنينة.إلى دلالة ت

تبين أن النفي والطرد والجحد ليست ألفاظاا مترادفة؛ فالنفي يدل على الإبعاد أو إزالة الشيء، والطرد يتضمن معنى  .7
 .الإبعاد والإخراج، أما الجحد فيرتبط بإنكار ما ثبت مع العلم به، ولذلك كان أخص من مطلق النفي

ظهر أن النصيحة والوصية والإنذار تختلف من جهة المقصد؛ فالنصيحة تقوم على إرادة الخير والإخلاص، والوصية  .8
 تتضمن توجيهاا وإلزاماا بما فيه مصلحة، أما الإنذار فيرتبط بالتحذير من أمر مكروه أو عاقبة سيئة.

ماء، إلا أن الاستعمال يُصص كلاًّ منهما كشفت الدراسة أن أهل وآل يشتركان في الدلالة على القرب والانت .9
 بسياقات معينة، ولا سيما في الاستعمال القرآني.

تبين أن الكذب والإفك والافتراء تتفاوت في الدلالة؛ فالكذب أعم، والإفك يدل على الكذب الشديد القبح، أما  .11
 الافتراء فيتضمن معنى الاختلاق ونسبة الكذب إلى الغير.

التفكر والتدبر متقاربان لكن بينهما فرق دقيق؛ فالتفكر يكون بالنظر في الدلائل والأسباب، بينما أظهرت الدراسة أن  .11
 يتجه التدبر إلى النظر في العواقب والمآلات.

 اتضح أن الجسم والبدن وإن اشتركا في الدلالة على الجثة، فإن السياق القرآني يميز بينهما بحسب المقام والسياق . .12
ن السياق القرآني يمثل عنصراا أساسياا في تحديد الفروق الدلالية، ولا يمكن الوقوف على خصوصية أكدت الدراسة أ .13

 اللفظ بمعزل عن السياق الذي ورد فيه.
إن معرفة الفروق اللغوية تسهم في تجنب التفسير القائم على الترادف المطلق، وتساعد على الوصول إلى معنى أكثر دقة  .14

 وانسجاماا مع السياق.
كشف الفروق اللغوية عن جانب مهم من الإعجاز البياني للقرآن الكريم؛ إذ لا يأتي اختيار المفردة القرآنية اعتباطاا، بل ت .15

 يرتبط بدقة بالمعنى والمقام.

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

 م.1971، القاهرة، الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيق، حنفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .1
 م.1981الترادف في اللغة، حاكم مالك الزيادي، دار الحرية، العراق، الطبعة الأولى،  .2
هـ(، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 816التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت  .3

 م.1983 -ـ ه1413الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  .4
هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 671الدين القرطبي )ت 

 م.1964 -هـ 1384
هـ(، توزيع: دار التربية والتراث، 311-224آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) جامع البيان عن تأويل .5

 مكة المكرمة، د.ط، د.ت.
 هـ.1388دراسات في فقه اللغة، د. صبحي صالح، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة،  .6
بن عبد الرسول الأحمد نكري )ت ق دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي  .7

 -هـ 1421هـ(، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 12
 م.2111

دَرجُْ الدُّرر في تفسير الآي والسُّور، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )ت  .8
(، دراسة وتحقيق: وليد بن أحمد بن صالح الحسين، وشاركه في بقية الأجزاء إياد عبد اللطيف القيسي، مجلة هـ471

 م.2118 -هـ 1429الحكمة، بريطانيا، الطبعة الأولى، 
 دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، القاهرة، د.ط، د.ت. .9

هـ(، تحقيق: د. حسين بن عبد 573الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني )ت  شمس العلوم ودواء كلام العرب من .11
الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، د. يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، 

 م.1999 -هـ 1421الطبعة الأولى، 
هـ(، تحقيق: أحمد عبد 393اد الجوهري الفارابي )ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حم .11

 م.1987 -هـ 1417الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 
هـ(، تحقيق: د. مهدي 171العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن مايم الفراهيدي البصري )ت  .12

 بة الهلال.المتزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكت
 م.1998علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة،  .13
هـ(، تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي، قدم له 411الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي )ت  .14

 -هـ 1419عربية السعودية، الطبعة الأولى، وراجعه: أ.د. فتحي حجازي، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة ال
 م.1999

هـ(، تحقيق: علي 538الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله )ت  .15
 محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، الطبعة الثانية.

هـ(، 395ن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت نحو الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن ب .16
 تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، د.ت.
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 م.1999 -هـ 1421فصول في فقه اللغة العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة،  .17
هـ(، تحقيق: د. فتر 244معجم في المعاني(، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت  كتاب الألفاظ )أقدم .18

 م.1998الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، 
هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، 181الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه )ت  .19

 م.1988 -هـ 1418لثة، القاهرة، الطبعة الثا
الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت  .21

 هـ(، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت.1194
هـ(، 711منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن  .21

 هـ.1414الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 
هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 395مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  .22

 م.1986 -هـ 1416لطبعة الثانية، سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ا
مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، جمال الدين محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّني  .23

 م.1967 -هـ 1387هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثالثة، 986الكجراتي )ت 
زيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن ماام بن عطية الأندلسي المحاربي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع .24

 هـ.1422هـ(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 542)ت 
هـ(، تحقيق: يوسف 666ت مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ) .25

 م.1999 -هـ 1421الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، الطبعة الخامسة، 
هـ(، تحقيق: د. 215معاني القرآن، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلتي ثم البصري، المعروف بالأخفش الأوسط )ت  .26

 م.1991 -هـ 1411، الطبعة الأولى، هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة
هـ(، بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، 1424معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت  .27

 م.2118 -هـ 1429الطبعة الأولى، 
 معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت. .28
اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار المعجم الوسيط، مجمع  .29

 الدعوة، د.ط، د.ت.
هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 395مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  .31

 م.1979 -هـ 1399دار الفكر، 
هـ(، تحقيق: فؤاد علي 911ة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت المزهر في علوم اللغ .31

 م.1998 -هـ 1418منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني  .32
م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود 1979 -هـ 1399هـ(، المكتبة العلمية، بيروت، 616لجزري ابن الأثير )ت ا

 محمد الطناحي.
هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 371تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  .33

 م.2111التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
هـ(، 489فسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت ت .34

 -هـ 1418تحقيق: ياسر بن إبراهيم، غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 
 م.1997

محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت تفسير القرآن العظيم، أبو محمد عبد الرحمن بن  .35
 هـ.1419هـ(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 327

 وأولاده بمصر، هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي1371تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت  .36
 م.1946 -هـ 1365الطبعة الأولى، 

هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 371تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  .37
 م.2111التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ثانيًا: البحوث والمقالات
 وهاب كاظم، مقالة منشورة على الإنترنت.ظاهرة الفروق اللغوية في العربية، م.م. ندى  .38

 ثالثاً: المواقع الإلكترونية

 ظاهرة الفروق اللغوية في العربية، الموقع الإلكتروني:»جامعة أم المعارف للعلوم الإسلامية،  .39
https://uomus.edu.iq/Department/Details/9810 
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 الصلح في الشريعة الإسلَمية: دراسة تأصيلية في مشروعيته وأحكامه
 العيسىبد الشهيد ياسين علي م. م احمد ع

ahmadalissa2024@gmail.com 

 مديرية تربية النجف الأشرف

 
 الملتص 

وقد أولى  يعُدّ الصلح في الإسلام من القيم الأساسية التي تسهم في تحقيق الاستقرار وإزالة أسباب النزاع بين الأفراد والجماعات.
التشريع الإسلامي اهتماماا كبيراا بالإصلاح بين الناس، وجعله وسيلةا لحفظ الحقوق ونشر المودة والتسامح، قال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ 

(. فالصلح لا يقتصر على إنهاء الخصومات، بل يمثل منهجاا أخلاقياا واجتماعياا يقوم على العدل، ورفع 128خَيـْرٌ﴾ )النساء: 
واحترام كرامة الإنسان. كما أن السنة النبوية أكدت أهمية الإصلاح وجعلته من الأعمال التي تقوي الروابط الاجتماعية الظلم، 

وتحقق الأمن المجتمعي. ومن هذا المنطلق، يظهر أن الصلح في الإسلام ليس مجرد إجراء لحل الخلافات، بل قيمة حضارية تهدف 
 ة والإنصاف.إلى بناء مجتمع متعاون تسوده الرحم

 الصلح، الإصلاح، العدالة، السلم. الكلمات المفتاحية:
Abstract 
Reconciliation in Islam is one of the essential values that contributes to achieving 
stability and resolving conflicts among individuals and communities. Islamic 
teachings emphasize reconciliation as a means of preserving rights, promoting 
tolerance, and strengthening social harmony. The Qur’an states: "Reconciliation 
is best" (Qur’an 4:128). Reconciliation is not limited to ending disputes; rather, it 
represents an ethical and social approach based on justice, preventing injustice, 
and respecting human dignity. The Prophetic tradition also highlights the 
importance of making peace and considers it a virtuous act that strengthens social 
bonds and promotes security. Therefore, reconciliation in Islam is not merely a 
method for settling conflicts but a civilizational value aimed at building a 
cooperative society founded on mercy and fairness. 
Keywords : Reconciliation, Reform, Justice, Peace. 

 المقدمة
، وجعل في الصلح خيراا مطلقاا، فقال تعالى: "والصلح خير"، والصلاة والسلام الحمد لله الذي أمر عباده بإصلاح ذات بينهم

على من أرسله مصلحا لعباده ونبيا من الصالحين، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الصادقين، الذين ماسكوا بحبل الله وكانوا بنعمته 
 إخوة.
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 أما بعد:
 منها:فإن مما حفزني على دراسة موضوع الصلح أمورٌ كثيرة، 

أمر الله تعالى المتكرر في القرآن الكريم بالصلح، ووصفه بالخيرية المطلقة، ووعده بالأجر العظيم لمن يقوم به بين الناس، فضلا عن 
قلة الدراسات المستقلة التي تعُنى بموضوع الصلح على ضوء القرآن الكريم، على الرغم من أهميته البالغة، كذلك ارتباط موضوع 

ق بحياة الفرد والجماعة، ودوره الكبير في تحقيق الأمن والوحدة والقوة للأمة المسلمة، وكذلك الحاجة الماسة لموضوع الصلح الوثي
الصلح في ظل ما نشهده من كثرة الخلافات والنزاعات في المجتمعات المسلمة، وأيضا ما آل إليه حال بعض الدول الغنية والعريقة 

 عن ذلك من تفكك وتشتت وضياع للأرواح والأعراض.من هدم بسبب الخلافات، وما نتج 
 :أهداف البحث

نشر ثقافة الصلح والوئام بين الناس، وتكثير سواد المصلحين، ومحاربة الاختلاف والتباغض والتقاطع بين المؤمنين، وإحياء قيم 
ية عن دور القضاء بل قد يزيد عليه المروءة وهدي الأنبياء، وكذلك إبراز دور الصلح في فض النزاعات، وبيان أنه لا يقل أهم

 أحياناا.
 :منهج البحث

جمع الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تثُبت فضل الصلح وأهميته، ودراسة أقوال أهل العلم في موضوع 
سلامي، فضلا عن تحليل واقع الصلح، واستنباط الأحكام الشرعية منه، كذلك عرض نماذج عملية من الصلح في التاريخ الإ

المجتمعات المسلمة فيما يتعلق بالصلح، وبيان التحديات التي تواجهه، وكذلك اقتراح الحلول والآليات لنشر ثقافة الصلح وتعزيز 
 تطبيقه في المجتمع.

فة الصلح مسؤولية تقع فان الصلح قيمة إسلامية عظيمة تُساهم في تحقيق الأمن والسعادة والاستقرار في المجتمعات، ونشر ثقا
على عاتق الجميع، أفراداا ومؤسسات، حكاماا ومحكومين، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث المسلمين، وأن يجعله خالصا 

  لوجهه الكريم.
 –كنولوجيا دراسة: الصلح وأحكامه: دراسة فقهية تأصيلية: عبدالرزاق عبدالرحمن إسماعيل الجامعة: جامعة السودان للعلوم والت-1

 معهد العلوم والبحوث الإسلامية
الدرجة: رسالة ماجستير موضوع الدراسة: تناولت أحكام الصلح في الفقه الإسلامي، وأثره في تحقيق الأمن  2117السنة: 

 والاستقرار، وربطت بين الصلح وإصلاح ذات البين في الكتاب والسنة.
 1ة مقارنة بين الشريعة والقانون الباحث: بن عوالي علي الجامعة: جامعة وهران دراسة: الصلح ودوره في استقرار الأسرة: دراس-2

الدرجة: رسالة ماجستير موضوع الدراسة: بحثت مفهوم الصلح في الشريعة الإسلامية ودوره  2112الجزائر السنة:  –أحمد بن بلة 
 في حل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار العائلي.

لح الجنائي في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة الباحث: عبد الله أقطش الجامعة: جامعة النجاح الوطنية السنة: دراسة: نظرية الص-3
الدرجة: رسالة ماجستير موضوع الدراسة: تناولت مشروعية الصلح الجنائي في الشريعة الإسلامية، وأثره في حفظ الحقوق  2122

 وحقن الدماء.
 التعقيب على الدراسات السابقة:

يتضح من الدراسات السابقة أن الصلح في الإسلام عولج من زوايا متعددة؛ منها الفقهية والاجتماعية والأسرية والجنائية، وأنها 
اتفقت على أن الصلح وسيلة شرعية لتحقيق السلم وحفظ الحقوق، بينما تركز الدراسة الحالية على البعد الأخلاقي والقيمي 

 للصلح في النصوص الإسلامية.
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 المبحث الاول
 الصلح أهميته وحكمه

 المطلب الاول: مفهوم الصلح في اللغة والاصطلاح
  -لغة :
من صلح يصلح ويصلح صلاحاا وصلوحاا زال عنه الفساد، والصلاح ضد الفساد، والاصلاح نقيض الافساد واصلح        

 .1 الشيء بعد فساده أقامه
 . 2والصلح السلم، وهي المسالمة بعد المنازعة والصلح: انهاء الخصومة، وتصالح القوم بينهم،

  3قال الاصفهاني: "والصلح يُتص بإزالة النفار بين الناس، يقال منه اصطلحوا وتصالحوا"

 فالصلح في اللغة في معناه الخاص: ازالة الشقاق، وانهاء الخصومات، ووقف العداءات، واحلال المودة، والوئام، والسلام. 
 -فهو يعني: ازالة الفساد واحلال الخير والصلاح عموماا. اصطلاحاا : اما في معناه العام

عندما نبين معنى الصلح في الاصطلاح الشرعي يجد الحديث ان العلماء قد اخذوا معناه في اللغة وفق ما هدى اليه القران       
  4الكريم من معنى، فقد عرفه الطبري في تفسير قوله تعالى"أو اصلح بين الناس"

نه: الاصلاح بين المتباينين او المتتصمين بما اباح الله الاصلاح بينهما، ليتراجعا الى ما فيه الالفة واجتماع الكلمة على ما اذن با
  5 الله وامر به.

وز في ويذهب الالوسي في تعريفه الى ان  المراد بالصلح هو "الاصلاح بين الناس: التأليف بينهم بالمودة اذا تفاسدوا من غير ان يجا
  6ذلك حدود الشرع الشريف"

وفي عرّف الفقهاء الصلح بقولهم: عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شتصين في أمر: من ماليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو 
  7حق أو غير ذلك مجانا، أو بعوض، "

لمباشر لعقد الصلح. والمصالح عنه: هو فالأمر بالصلح هنا قبل وقوع النزاع بل بمجرد الخوف من حدوث اسبابه"والمصالح: هو ا
وعرفوه أيضا بقولهم: هو التوافق والتسالم بين طرفين أو أكثر على إيجاد أمر بينهما، كتمليك  الشيء المتنازع عليه او المصالح به"

و محتمل عين من أحد الطرفين للطرف الآخر بعوض أو بغير عوض، أو ماليك منفعة كذلك أو نقل حق، أو إسقاط حق ثابت أ
 8الثبوت، أو إبراء من دين ثابت أو محتمل الثبوت، ونحو ذلك.

                                                           
 313ص3معجم مقاييس اللغة، ج ابن فارس،  1
 517 – 516ص2ابن منظور، لسان العرب، ج  2
 285ص1الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القران،ج  3
 114النساء /  4
 276ص5الطبري، تفسير الطبري،ج  5
 145ص5الالوسي، روح المعاني،ج  6
 192، ص 2الخوئي، منهاج الصالحين، ج  7
 .195، ص 4 ج البحراني، كلمة التقوى، 8



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

98 

وملتص القول في الصلح هو: طل ما يوفق به بين الناس، ويتحقق به رفع النزاع، او وقف القتال، او قطع الخصومة الواقعة او 
عز وجل: "واعتصموا بحبل الله جميعاا ولا  المحتملة، سواء كان في الدماء، او الاموال، او الاعراض، او الاديان، كما قال الله

  1تفرقوا".
 المطلب الثاني :  فضل الصلح واهميته 

الصلح بين الناس، وخاصة بين المؤمنين، هو من أعظم الأعمال الصالحة التي حثّ عليها الله تعالى وأمر بها، الصلاح ضد 
 يترتب على تركه مفاسد عظيمة.، وقد رتب الله تعالى على القيام به فضائل جمة، بينما 2الفساد

 أهمية الصلح:
 أولاا: الأمر الإلهي:

تكرار كلمة "الصلح" في القرآن الكريم: وردت كلمة "الصلح" في القرآن الكريم في أكثر من موضع، مما يدل على أهميته العظيمة، 
تآلفة ومتحابة ومتعاونة، وقد وجاء الأمر في فقد أمر الله تعالى المؤمنين بإصلاح ذات بينهم بصورة دائمة تحافظ عليهم كجماعة م

 أربع مواضع: ثلاثة منها في سورة الحجرات، وواحدة في سورة الأنفال.
وللتأكيد على أهمية الصلح، فإنه لا يأمر الله تعالى عباده إلا بما فيه صلاحهم، ولو جاء الأمر في موضع واحد لكان كافياا، 

، وقال  3ومن أمثلة من آيات القرآن الكريم قال تعالى: "فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم"فكيف إذا تكرر الأمر والترغيب فيه؟ 
صحيح حفص  . 5، كما قال تعالى: "ولا تسيروا في الأرض مفسدين" 4تعالى: "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما"

 6بن البتتري: الصلح جائز بين الناس
اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم"، يقول السعدي رحمه الله: "أي اصلحوا ما بينكم من التشاحن وفي تفسير بعض الآيات، "ف

من التتاصم  -بسبب التقاطع  -والتقاطع والتدابر بالتواد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم، ويزول ما يحصل 
يزول كثير مما  -بذلك  -والعفو عن المسيئين منهم، فإنه والتشاجر والتنازع، كما ويدخل في اصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم، 

ء فيصالح؟ فقال: إذا كان بطيب نفس من صحيح الحلبي: الرجل يكون عليه الشي يكون في القلوب من البغضاء والتدابر".
تعالى يأمر المؤمنين إذا وقع ، فإن الله 8كمال وان قوله تعالى: "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما"  7صاحبه فلا بأس

 بينهم خلاف أو نزاع أن يسعوا للإصلاح بينهم، وأن لا يتركوا الأمر يتفاقم ويؤدي إلى القتال.
 ثانياا: وحدة الأمة:

، فالمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد  9المؤمنون إخوة: يقول الله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة"
السهر والحمى، وإذا وقع خلاف بين اثنين من المؤمنين، فإن ذلك يؤثر على وحدة الأمة ومااسكها. كما ان الصلح يحقق وحدة ب

                                                           
 113آل عمران /  1
 .111، ص 5الصدر، ما رواء الفقه، ج  2
 9الحجرات /  3
 11الحجرات /  4
 26الأنفال /  5
 .259، ص 5الكليني، الكافي، ج  6
 166، ص 13الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج  7
 9الحجرات /  8
 11الحجرات /  9
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الأمة، ويسعى إلى جمع كلمة المؤمنين وتوحيد صفوفهم، وإزالة ما بينهم من الشحناء والبغضاء، وذلك من خلال التسامح والعفو، 
عن حلول وسط ترضي جميع الأطراف، الصلح يمنع الفتنة، وان الفتنة هي نارٌ تأكل الأخضر  التنازل عن بعض الحقوق، البحث

واليابس، وهي من أخطر الأمور التي يمكن أن تصيب الأمة، وان والصلح هو الوقاية خير من العلاج، فهو يطُفئ نار الفتنة قبل 
 أن تستعر.

 ثالثاا: تحقيق الأمن والاستقرار:
مع، وينشر السعادة والاطمئنان بين الناس، ويُساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، فإذا عاش الناس في سلام الصلح يُسعد المجت

وأمان، انشغلوا ببناء حياتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، كما انه من المؤكد فإن الصلح يقُوي الأمة، وان الأمة القوية هي الأمة 
اتها ونزاعاتها سلمياا، كما انه أحد أهم الأدوات التي تُساعد على تحقيق ذلك، وعليه، المتماسكة الموحدة، والتي تسعى لحل خلاف

 وفي ضوء ما سبق، يتضح لنا أن الصلح بين الناس، وخاصة بين المؤمنين، هو من أهم الأعمال الصالحة التي لها فضائل جمة.
بي صلى الله عليه وآله لو اتيت عبد الله بن أُبَي، قال: وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما جاء عن انس بن مالك قال: قيل للن

فلما اتاه النبي صلى الله عليه وآله  قال: اليك عني  –وهي ارض سبتة  –فانطلق اليه وركب حماراا، وانطلق المسلمون يمشون معه 
ا اصحابه، قال فكان بينهم فو الله لقد آذاني نتن حمارك، قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال: فغضب لكل واحد منه

ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال، قال النبي صلى الله عليه وآله : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم 
  1حلالا. "

لافوا وهذا متضمن لنهي المؤمنين عن ان يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضاا، وانه اذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين يت
هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على اكمل وجه يقع به الصلح، ويسلكوا الطرق الموصلة الى ذلك فان صلحتا فيها 
ونعمت فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله اي ترجع الى ما حد الله ورسوله من فعل الخير 

.  وقوله تعالى:" انما المؤمنون 2عن أبي عبد الله عليه السلام " الصلح جائز بين المسلمين " الاقتتال وترك الشر الذي من اعظمه
  3اخوة فاصلحوا بين اخوتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون "

السبب القريب  هذا تقرير لما الزمه من تولي الاصلاح بين ما وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين وبيان الايمان قد عقد بين اهله من
والنسب اللاصق: ما ان لم يفضل الاخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غايتها ثم قد جرت عادة الناس على انه 
اذا نشب مثل ذلك بين اثنين من اخوة الولادة لزم السائر ان يتناهضوا في رفعه وازاحته ويركبوا الصعب والذلول مشياا بالصلح وبثاا 

ء بينهما الى ان يصادف ما وهي من الوفاق من يرقعه، وما استشن من الوصال من يبله فالأخوة في الدين احق بذلك للسفرا
وبأشد منه. ... فان قلت: فلم خص الاثنان بالذكر دون الجمع؟ قلت: لان اقل من يقع بينهم الشقاق اثنان فاذا لزمت المصالحة 

لفساد في شقاق الجمع اكثر منه في شقاق الاثنين وقيل المراد بالأخوين الاوس والخزرج بين الاقل كانت بين الاكثر الزم ، لان ا
وقرئ بين اخوتكم واخوانكم، والمعنى ليس المؤمنون الا اخوة وانهم خلص لذلك متمحضون قد انزاحت عنهم شبهات الاجنبية، 

اطع فبادروا قطع ما يقع من ذلك ان وقع واحسموه، واتقوا وأبى لطف حالهم في التمازج والاتحاد ان يقدموا على ما يتولد منه التق
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الله فإنكم ان فعلتم لم تحملكم التقوى الا على التواصل والائتلاف والمسارعة الى اماطة ما يفرط منه وكان فعلكم ذلك وصول 
  1 رحمة الله اليكم واشتمال رأفته عليكم حقيقاا بان تعقدوا به رجاءكم.

في الصلح قبل وقوع ما كان مخوفاا من حدوثه قال تعالى:"فمن خاف من موص جنفاا او اثماا فاصلح بينهم  بل رغب الله المؤمنين
  2فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ".

قال ابن جرير الطبري:"فتوف الجنف والاثم من الموصي انما هو كائن قبل وقوع الجنف والاثم فإما بعد وجوده منه فلا وجه 
يجنف او يأثم بل تلك حال من قد جنف، او اثم..... فان اشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال فما للتوف منه بان 

وجه الاصلاح حينئذٍ والاصلاح انما يكون بين المتتلفين في الشيء، قيل ان ذلك وان كان من معاني الاصلاح فمن الاصلاح: 
ينهم فيه بما يؤمن معه حدوث الاختلاف لان الاصلاح انما هو الفعل الاصلاح بين الفريقين فيما كان مخوفا حدوث الاختلاف ب

الذي يكون معه اصلاح ذات البين فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه اصلاح ذات البين قبل وقوع الاختلاف او بعد 
 ، خاصة والنفوس لم تتباعد بعد، ولم يتوسع الخلاف  3وقوعه"

 -وآله لأمر الصلح بنفسه :ثانياا: تولي النبي صلى الله عليه 
يعُدّ الصلح من أهمّ القيم والمبادئ في الإسلام، فهو أساسٌ لِحفظ الوحدة والتآخي بين المسلمين، ونبذ الخلافات والنزاعات. وقد 

سلمين حرص النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم على التأكيد على أهمية الصلح من خلال أقواله وأفعاله، فكان خيَر قدوةٍ للم
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عمل امرؤا عملا بعد إقامة  في هذا المجال

، وقول الله تعالى: "لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر  4الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس، يقول: خيرا، وينمي خيرا 
  5لاح بين الناس"بصدقةٍ او معروفٍ او إص

وخروج الامام الى المواضع ليصلح بين الناس بإصحابه، واورد في ذلك احاديث عدة منها عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي 
 6 عبد الله عليه السلام قال: المصلح ليس بكاذب.

ن حازم عن ابي عبد الله عليه وكذلك عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضاله عن ابي جعفر عليه السلام وصفوان عن منظور ب
السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهم كم عند صاحبه فقال كل واحد 

 . 7منهما يصاحبه لك ما عندك  ولي ما عندي فقال: لا بأس في ذلك اذا تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت به انفسنا

  8أخرى قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم "وفي رواية 

فنجد في مبادرة النبي صلى الله عليه وآله بمجرد سماع خبر النزاع للصلح بينهم، وعدم انتظارهم حتى يأتوا اليه ليصلح بينهم، أو 
ل على فضل الصلح ومنزلته، والترغيب في القيام به بين الناس وانه من يفصل بينهم بالحكم، وحث اصحابه على المشاركة معه يد

 الامور التي ينبغي ان يعتني بها الامام. 

                                                           
 369 – 4/368الزمخشري، الكشافة،  1
 182البقرة /  2
 2/126الطبري، جامع البيان،  3
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 -ثالثاا: الصلح يقي من مهلكات التنازع :
 قد جاء التأكيد على الصلح في القران الكريم من خلال الادلة الكثيرة التي تبين عواقب نقيضة وهو الاختلاف والنزاع، قال

، عندما وصل المفسر في تفسير هذه الآية"ولا تنازعوا فتفشلوا" حيث وجد النزاع ( 1) 1تعالى:"ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"
 والفرقة امام الاعداء يؤدي الى الضعف وخور العزيمة والفتور وهي ذهاب هيبة المسلمين وقوتهم. 

م، وأنّ النزاع يُضعفها ويفُقدها هيبتها، يُضرب مثالٌ على ذلك بقوة الريح في دفع و "الريح" في الآية تُشير إلى هيبة المسلمين وقوته
  2السفن إلى مقاصدها، فإذا ضعفت الريح أو انعدمت، فقد تفشل السفينة في الوصول إلى وجهتها.. 
ن اذا دالت له الدولة ونفذ وقال الزمخشري:"الريح الدولة شبهت في نفوذ امرها وماشية بالريح في هبوبها، فقيل هبت رياح فلا

 هبت فقيل هبوبها، في بالريح وماشية امرها نفوذ في شبهت الدولة "الريح فيقول: بالريح، الدولة الزمخشري يُشبه يعني، وهذا ، 3امره"

 ونفوذها. اقوته ويفُقدانها الدولة يُضعفان والاختلاف النزاع أنّ  على ذلك ويدلّ  امره"، ونفذ الدولة له دالت اذا فلان رياح
 في تعالى ويؤُكّد المسلمين، بين والائتلاف الصلح ترك خطورة إلى ونبّه والاختلاف، التنازع عواقب قاطعةٍ  بصورةٍ  تعالى الله بين وقد

 ونبذ البين، ذات إصلاح في للسعي زمانٍ  كل في للعقلاء صريحةا  دعوةا  مُاثّل والبراهين الآيات هذه أنّ  على القرآنية النصوص

 العقلاء وأنّ  الإسلام، في عظيمةٌ  الناس بين والاصلاح الصلح منزلة وأنّ  كما الناس، بين والوئام الصلح تحقيق على والعمل لافات،الخ

 لتحقيقه بكلّ الوسائل الممكنة..  السعي على ويحرصون العظيم، فضله يدُركون
 المطلب الثالث: حكم الصلح وقبوله

 -أولاا:  حكم الصلح بين الناس :
القيام بالصلح بين الناس من فروض الكفاية التي أمر الله بها وحث عليها بصورة عامة في قوله تعالى:"لا خير في كثير من     

، ويبُيّن الله تعالى في هذه الآية أنّ الهمس والنجوى السرية لا خير  4نجواهم الا من أمر بصدقةٍ أو معروف أو اصلاح بين الناس"
ر: الأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا يدلّ ذلك على أنّ الصلح من أهمّ القيم والمبادئ فيها إلا في ثلاث أمو 

 في الإسلام، وأنهّ واجبٌ على المسلمين السعي لتحقيقه.
لاخرى فقتلوا وبصورة خاصة بين المؤمنين في قوله تعالى: "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على ا

التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا 
كما ان هذه الآية تأمر المسلمين بإصلاح ذات البين إذا وقع بينهم خلافٌ أو نزاعٌ،    5بين اخوتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"

 على أنّ الصلح واجبٌ على المسلمين، وأنهّ يجب عليهم السعي لتحقيقه بكلّ الوسائل الممكنة. وتُؤكّد
حيث رأى المفسر في تفسير آية: "الا من أمر بصدقةٍ أو معروف أو اصلاح بين الناس" يرى المفسر أنّ هذا النوع من الهمس 

ل مرضاة الله، مما يدلّ على أنّ الصلح عملٌ صالٌح يثُاب عليه والنجوى السرية لا يشوبه الرياء والتظاهر، بل كان مخصصاا لني
 صاحبه عند الله تعالى.

                                                           
 46الانفال /  1
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وفي مجال الاصلاح بين الناس يقول المفسر انه يقتضي ان  يكون سرياا احياناا لضمان تحقيقه اذ من الممكن لو أن الامر تم بصورة 
حدث الى كل طرف من اطراف النزاع بصورة خفية اي عن علنية لحال دون حدوث الاصلاح لذلك يجب ان يتم الاصلاح بالت

  1 طريق النجوى.

  2الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤدّ الى تحليل حرام أو تحريم حلال".
 -ثانياا: حكم قبول الصلح :

ورفضه محرماا  ان حكم قبول الصلح في الشريعة الاسلامية يدور مع الاحكام التكليفية الخمس، فقد يكون قبول الصلح واجباا 
خاصة اذا ترتب عليه مصلحة راجحة وذلك مثل القتال الذي يقع بين طائفتين من المؤمنين قال تعالى: "وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله" وذلك بقبول الصلح، فان قبلت 

 ر الله بقوله: "فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل".به فقد ام
، ان صاحب التفسير رأى في تفسير الآية: أمر من الله للمكلفين ان يتقوا معاصيه  3وقال تعالى: "فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم"

ه كان ينفل الرجل من المؤمنين ويفعلوا طاعاته وان يصلحوا ذات بينهم واختلفوا في معناه: قال قوم هو ان النبي صلى الله عليه وآل
 سلب الرجل من الكفار اذا قتله فلما نزلت الآية امرهم ان يرد بعضهم على بعض وهذا ما ذهب اليه قتادة وابن جريح. 

قال قوم: هذا نهي من الله للقوم عن الاختلاف فيما اختلفوا في من امر الغنيمة يوم بدر وهذا ما ذهب اليه مجاهد وابن عباس 
وقد يكون محرماا اذا تضمن شرطاا باطلاا، أو ترتبت عليه مفاسد بينة مثل اجبار الزوجة على الاستمرار في الحياة الزوجية   4نوسفيا

مع زوج لا تأمن معه على دينها ونفسها وقد يكون مباحاا اذا استوت في المصالح والمفاسد، وقد ذكر ابن عرفة ما يدل على ما 
مندوب اليه، وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحة وحرمته او كراهيته  –اي الصلح  –ذاته تقدم حيث قال:"وهو من حيق 

.الصلح عام في كل شي لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء او راجحة كما في النكاح"   5ء إلّا ما أحلّ حراماا أو حرّم حلالاا

 المبحث الثاني : أقسام الصلح وشروطه وما يتعلق به من أحكام
    -ول: أقسام الصلح في القرآن وشروطه :المطلب الا

ينقسم الصلح في القرآن الكريم الى قسمين، صلح بين المؤمنين والكافرين وصلح بين المؤمنين، ولكل صلح شروط يلزم تحققها 
 لوجودهِ، اليك منها :

 -القسم الاول: الصلح بين المسلمين والكافرين وشروطه :
 رين :أولاا: الصلح بين المسلمين والكاف

هذا النوع من الصلح هو الذي انزل الله فيه سورة الفتح، عندما عقد النبي صلى الله عليه وآله صلح الحديبية مع المشركين لمدة 
عشر سنوات، وخاطب النبي صلى الله عليه وآله المؤمنين به في قوله تعالى:"وان جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله إنه هو 

 . (1) 6السميع العليم"
 حيث فسر صاحب مجمع البيان الآية اعلاه"وان جنحوا للسلم" أي: مالوا الى الصلح وترك الحرب.      

                                                           
 3/271ناصر مكارم الدين الشيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل،  1
 .313هاية، ص الطوسي، الن 2
 1الانفال /  3
 5/76الطوسي، التبيان،  4
 .619، ص 1 السبزواري، كفاية الأحكام، ج 5
 61الانفال / 6
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 "فاجنح لها" أي: مِل اليها واقبلها منهم، انما انث لان السلم بمعنى المسالمة. 
 "وتوكل على الله" أي : فوض أمرك الى الله. 
 (3) 1خافية.  "إنه هو السميع العليم" أي: لا تخفى عليه

وان الرسول صلى الله عليه وآله صالح كثيراا من أهل البلاد على مال يؤدونه من ذلك خيبر رد اهلها اليها بعد الغلبة على ان 
 يعملوا ويؤدوا النصف. ... وقد هادن قريشاا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدهِ. 

وازهِ خاصة عندما تدعو اليه الحاجة وفق الشروط التي سوف يرد وإن هذا النوع من الصلح لا خلاف بين العلماء في ج        
الصلح عقد  ذكرها باذه الله تعالى سواء كان ذلك هدنة لوقف القتال والعداء لفترة مؤقتة، او صلحاا دائماا مقابل جزية يؤدونها.

  2فيه لازم من الطرفين، وهو أصل قائم بنفسه، ولا يدخله خيار المجلس ويصح دخول خيار الشرط
 -ثانياا: شروط الصلح مع الكفار :

 الصلح مع الكفار قد وضع لقرآن الكريم له شروط تحكمه، وقد تلتصت هذه الشروط فيما يلي :     
 اولاا: جنوح الكفار للصلح 

ية هل هي واختلف الفقهاء في هذه الآ  3قال تعالى:"وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم"   
منسوخة اولاا، فقال قتادة وعكرمة: نستها هو قولهِ تعالى:"فاقتلوا المشركين حيث وجدماوهم"  أي "فقاتلوا المشركين حيث 

وقولهِ تعالى:"وقتلوا المشركين كافة كما  4وجدماوهم"  ضعوا السيف فيهم حيث كانوا في الاشهر الحرم وغيرها في الحل وفي الحرم
  5يقاتلونكم كافة"

وقالا نستت براءة كل موادعة حتى يقولوا لا اله الا الله، وقال ابن عباس الناسخ لها"فلا تهنوا وتدعوا الى السلم " وان         
صاحب تفسير الميزان قال في تفسير هذه الآية : "وتدعوا الى السلم"معطوفة على "تهنوا" واقع في حيز النهي اي ولا تدعوا الى 

 -الصلح–ح السين السلم، والسلم بفت
 .  6وقوله:"أنتم الاعلون"جملة حالية اي لا تفعلوا الصلح والحال انكم الغالبون، والمراد بالعلو الغلبة وهي استعارة مشهورة       

ونه او وقوله تعالى:"فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معلم" وان كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلب        
 .7ضرر يدفعونه فلا بأس ان يبتدئ المسلمون به اذا احتاجوا اليه

 ثانياا: أن يتولاه الامام أو من ينوب عنه
النبي صلى الله عليه وآله باعتباره امام المسلمين في قوله تعالى:"وان جنحوا للسلم  –في الصلح مع الكفار  –فقد خاطب الله      

 فاجنح لها وتوكل على الله".
ان صاحب تفسير الوجيز قال في تفسير هذه الآية"وان جنحو للسلم" أي مالوا الى الصلح وترك الحرب،"فأجنح لها" أي       

 . 1وأقبلها منهم،"وتوكل على الله" أي فوض امرك الى الله

                                                           
 4/361الطبرسي، مجمع البيان،  1
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م والكف عنهم من غير مال، وان هذا العقد لا يتولاه الا الامام لأنه يرجع حاصله الى صلح جمع من الكفار على ترك قتاله      
 نعم لأحاد الولاة عقد ذلك مع اهل القرى والاطراف المتعلقة بهم فأما مهادنة اقليم كالهند والروم فليس الا للإمام

وفي رواية عن الامام ابي عبد الله عليه السلام قال:"كل كذب مسؤول عنه يوماا ما الا كذباا في ثلاثة: رجل كائد في حربه       
موضوع عنه، ورجل أصلح بين أثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد الصلح ما بينهما، ورجل وعد اهله شيئاا ولا يريد ان فهو 

 .2يتم لهم عليه، يريد بذلك فعلها
صلح مع وان كل صلح تم مع الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وآله كان بمباشرته له وعلمه الكامل له وكذلك ما تم من        

 خلفائه كان ذلك بأمرهم وعلمهم وهكذا وللإمام عقد الصلح اذا رأى فيه مصلحة وان عارضه بعض الناس. 
 -ثالثاا: أن يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين :

ر لابد في الصلح مع الكفار ان تكون هنالك حاجة تدعوا اليه، ويترتب عليه مصالح للأسام والمسلمين نحو ماكينهم من نش      
الاسلام، أو توفير وقت لإعداد انفسهم للقتال، وتكون المصالح العائدة به على المسلمين اعظم مما هو محقق للكافرين"قلا يعقد 
صلحاا يعود على المسلمين بالضرر او يظهر الامة الاسلامية بمظهر الضعف والتتاذل، او يكون فيه تنازل عما لا يجوز التنازل عنه 

 (1) 3في حقوق المسلمين"

قال تعالى:"فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم"يقول صاحب الميزان في تفسير هذه الآية "وتدعوا الى        
وقولهِ"أنتم الاعلون"  –الصلح -السلم" معطوفة على"تهنوا" واقع في حيز النهي أي ولا تدعوا الى السلم، والسلم بفتح السين 

 (2). 4تفعلوا الصلح والحال انكم الغالبون،  و المراد بالعلو الغلبة وهي استعارة مشهورةجملة حالية اي لا 
ولذا قال العلماء لابد ان يُلو عقد الصلح عن كل شرط يأباه الاسلام كالتنازل عن مقدسات الامة، او اشتراط دخول       

لاسلام كما لو اشترط الكفار ان يترك في ايديهم مال الحرم او تجريد المسلمين من سلاحهم، او التنازل عن جزء من ارض ا
المسلمين او شرط ان يرد عليهم اسيراا مسلماا افلت منهم، او شرط لهم على المسلمين مالاا فكل ذلك فاسد مفسد، نعم لو كان 

اناا،"فأن لم تكن حاجة ولا على المسلمين خوف جاز التزام مال لدفع الشر كما يجوز فداء الاسير المسلم اذا عجزنا عن انتزاعه مج
 مضرة وطلبوا ذلك لم يجب على الامام الاجابة على الصحيح بل يتبع الاصلح

 -رابعاا: ان يكون للصلح أجل :
اشترط العلماء في الصلح مع الكفار ان يكون ذلك باجل مسمى، فمنهم من قدره بأربعة اشهر ان لم يكن بالمسلمين      

  5عالى :"فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين"ضعيف وهو مدة السياحة قال ت

" فسيحوا في الارض"الخطاب للمشركين اي سيروا في مهل الارض اين شئتم"أربعة أشهر" آمنين من السيف ثم القتل لكم       
 ان لم تسلحوا. 

ركين الذين حجوا نلك السنة أربعة اشهر حتى يرجعوا الى مأمنهم ثم يقتلون حيث عن الرضا عليه السلام: فأجل الله المش      
وجدوا وقد تواتر بين العامة والخاصة على الولاية من النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في اداء سورة براءة، وعزل ابي بكر 

نكم غير معجزي الله"لأنكم اينما كنتم تحت سلطانه"وان الله بالوحي عن الله ان لا يؤدي عني الا انت او رجل منك"واعلموا ا
                                                                                                                                                                                     

 241علي محمد علي دخيل،  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  1
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يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، و  مخزي الكافرين"مذلهم بالقتل والاسر في الدنيا وبالنار في الآخرة
يلفت    2ما جعل الله لكم عليهم سبيلاا". وقال تعالى:"فان اعتزلوكم فلم يقتلوكم والقوا اليكم السلم ف1ولا تعتبر فيه صيغة خاصة

النظر ان القرآن في هذه الموضع ومواضع أخرى يذكر مقترح السلام بعبارة"إلقاء السلام"وقد يكون ذلك اشارة الى التباعد بين 
 . 3الجانبين المتنازعين قبل الصلح، حتى ان احد الجانبين يطرح اقتراحه باحتياط وعن بعد ليلقيه على الجانب الآخر

 -القسم الثاني: الصلح بين المؤمنين وشروطه :
 أولاا: الصلح بين المؤمنين :

 ذكر القرآن الكريم ثلاثة انواع لهذا القسم من الصلح وهي :
 النوع الاول: الصلح بين طائفتين من المؤمنين :

  4وهذا النوع جاء في قوله تعالى:"وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما"

  5قال الشوكاني /"والمعني انه اذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين ان يسعوا للصلح بينهم، ويدعوهم الى حكم الله"

وذهب صاحب تفسير الوجيز في تفسير هذه الآية:"وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا"اي فريقان من المؤمنين قاتل احدهما الآخر 
 . 6صطلحا،"فاصلحوا بينهما"اي حتى ي

 وإن الطائفتين تقسم الى قسمين همـــا :
 عامة طوائف المسلمين : –أ 

سواء من قبيلة واحدة، أو من قبيلتين، أو من دولة واحدة أو من دولتين، أو اسباب دنيوية او دينية ولا تخلو الفئتان من      
لواجب في ذلك ان يمشي بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المسلمين في اقتتالهما اما ان يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاا فا

المكافة والموادعة ؛ فان لم تتحاجزا ولم تصطلحا واقامتا على البغي صير الى مقاتلتهما، واما ان يلتحم بينهما القتال لشبهة دخلت 
اطعة واطلاعهما على مراشد الحق، فان ركبتا عليهما وكلتاهما عند انفسهما محقة فالواجب ازالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين الق

متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هدينا اليه ونصحنا من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين، واما ان 
وبين المبغى عليها  تكون احداهما الباغية على الاخرى فالواجب ان تقاتل فئة البغي الى ان تكف وتتوب فان فعلت اصلح بينهما

 .  7بالقسط والعدل

 الامام والفئة الباغية : –ب 
الفئة الباغية: وهي الفئة الظالمة الخارجة عن طاعة الامام العادل، ومعنى البغي قصد الفساد ويقال فلان يبغي على الناس اذا     

عن أبي عبدالله عليه  يز"بغى بعضنا على بعضٍ"ظلمهم وطلب اذاهم وبغى عليه يبغي بغياا علا عليه وظلمه، وفي التنزيل العز 
  8السلام " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس
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 وبغى الوالي ظلم، وكل مجاوزة وافراط عن المقدار الذي هو حد الشيء بغي وبغت معنها طلبت العلو بغير الحق

م مع الخوارج ومع كل الفتن التي حدثت في عصره من هذه الطائفة: ان عبث الخوارج في عدم وهنا موقف الامام علي عليه السلا
اتفاقهم مع الامام علي عليه السلام لقتال معاوية فالتحق جموع البصرة والكوفة متجهين نحو النهروان لقتال الامام علي عليه 

وايضاا من عبثهم ان قبضوا على عبدالله بن خباب وزوجته فقتلوه  السلام مع معاوية )لعنه الله( اقلق اصحاب الامام عليه السلام
 وبقروا بطن أمرأته والقوا ما فيها  من دون مبرر وكذلك قتلوا الحارث بن مرة العبدي رسول الامام عليه السلام اليهم. 

اا ان يقنعهم للتتلي عن فكرتهم مرار  حيث تجمعت قوات المارقين عن الدين قرب النهروان ورغم ذلك حاول الامام عليه السلام  
وماردهم وسعيهم للحرب ولم يجد فيهم الا الفساد والجهل والاصرار فعبئ جيشه ونصحهم بأخلاق الاسلام في كيفية التعامل في 

هم مثل هذه الظروف كما هو شأنه في كل معركة وبعد تلك المحاولات من الامام للأمة الباغية في تجنيبهم مزيداا من الدماء اتا
الامام عليه السلام فقال لهم:"ايتها العصابة التي اخرجها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق الهوى وطمع بها النزق واصبحت 
في الخطب العظيم ! اني نذير لكم ان تصبحوا تلعنكم الامة غداا صرعى اثناء هذا الوادي وبإهضام هذا الغائط بغير بينة من ربكم 

 1ولا برهان مبين"
وبين لهم انه كره التحكيم وعارضه وشرح سبب معارضته بوضوح لهم لكنهم اجبروا الامام على قبول التحكيم فهنا لا يوجد  معنى 
لخروج المارقين ولم يرعوا المارقون لقول الامام عليه السلام وطالبوه بتكفير نفسه واعلان توبته فقال عليه السلام "أصابكم حاصب 

بعد ايماني برسول الله صلى الله عليه وآله وهجرتي معه وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر لقد  و ولا بقي منكم أثراا 
 2ضللت اذاا وما انا من المهتدين "

وبعد ذلك انصرف عنهم عليه السلام وتقدم الخوارج واصطفوا للقتال وعبئ الامام جيشه لملاقاتهم في محاولة أخيرة للإمام       
سلام أمر ابا ايوب الانصاري ان يرفع راية أمان للتوارج ويقول لهم"من جاء الى هذه الراية فهو آمن ومن انصرف الى عليه ال

 الكوفة والمدائن فهو آمن انه لا حاجة لنا فيكم الا فيمن قتل إخواننا "
ج وهم يتصايحون: لا حكم الا لله. .. قال الامام علي عليه السلام لأصحابه كفوا عنهم حتى يبدؤوكم بقتال وهجم الخوار        

الرواح الى الجنة ولم ماضي الا ساعة حتى أبيد أكثرهم ولم ينج منهم الا أقل من عشرة ولم يقتل من اصحاب الامام علي عليه 
 الامام السلام الا اقل من عشرة أشتاص وبعد سكون المعركة أمر الامام عليه السلام بطلب )ذي الثرية( أحد قادة الخوارج وألح

عليه السلام في ذلك لان في ذلك مصداقاا لوصايا الرسول صلى الله عليه وآله مقاتلة المارقين عن الدين الذين فيهم ذو الثرية زلما 
وجدوه اخبروا الامام عليه السلام فقال"الله أكبر ما كذبت ولا كُذبت، لولا ان تنكلوا عن العمل، لأخبرتكم بما قص الله على 

باب  صلى الله عليه وآله لمن قاتلهم مستبصراا في قتالهم، عارفاا للحق الذي نحن عليه وسجد عليه السلام شكراا لله". لسان نبيه
 3شهادة عمار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة الباغية بعد ما كان أبين من الشمس الضاحية وشهادة غيره من أتباع الأئمة الهادية

 -ن من المؤمنين :النوع الثاني: الصلح بين فردي
" انما  4هذا النوع تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى:"انما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"      

المؤمنون أخوة"ذكر الكاشاني في تفسيرها حيث قال: بنو أب وأم واذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون، وفي رواية: 
 ن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى في صدورهم من ريح الجنة فلذلك هم أخوة لأب وأم. لأ

                                                           
 ٣٥٧ص  ٥ج  -الشيخ علي الكوراني العاملي  -جواهر التاريخ  ينظر: 1
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" فاصلحوا بين أخويكم" صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس اذا تفاسدوا وتقارب بينهم اذا تباعدوا، "أتقوا الله" في ترك       
 . 1العدل والاصلاح "لعلكم ترحمون" أي لكي ترحموا

  2تعالى:"وان أمرأه خافت من بعلها نشوزاا أو إعراضاا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاا والصلح خير" قال

يرى صاحب كنز العرفان في تفسير هذه الآية: ان الصلح في نفع عظيم إذ مع قطع النزاع يحصل ماام نظام النوع وفوائد المعاش 
والسعي فيه لإصلاح ذات البين فيه أجر جزيل وقال النبي صلى الله عليه  فلذلك وصفه سبحانه بأنه "خير" أي خير عظيم

 وآله:"الاصلاح في ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام "
قال الامام الباقر عليه السلام:"إن الشيطان يغري بين المؤمنين مالم يرجع أحدهم عن ذنبه فإذا فعل ذلك استلقى على قفاه ومدّ 

  3فرحم الله امرئ ألّف بين وليين لنا يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا"يده، وقال فزت 

وقال المفسرون:"الآية تفيد اباحة الصلح بين الزوجين اذا خافت النشوز او الاعراض، والمعنى ان يوقعا بينهما أمراَ يرضيان به،      
اس انهما اجازا لهما ان يصطلحا على ترك بعض مهرها، وتدوم بينهم الصحبة مثل ان تصبر على تفضيله، وروي عن علي وابن عب

  4او بعض ايامها بان يجعله لغيرها وكما يجوز الصلح مع الخوف وكذلك يجوز بعد وقوع النشوز او الاعراض"

 -النوع الثالث: الصلح بين فرد وطائفة من المسلمين :
الصلح بين المورث ووريثه في قوله تعالى: "فمن خاف من تحدث القران الكريم عن الصلح بين فرد وجماعة في حديثه عن      

  5موصٍ جنفاا او إثماا فاصلح بينهم فلا إثم عليهِ إن الله غفور رحيم"
 اختلف الفقهاء في معنى هذه الآية فقال صاحب تفسير الوجيز:  

وهو ان يعطي بعضاا ويضر  "فمن خاف" أي خشي، "من موصٍ جنفاا" أي ميلاا عن الحق فيما يوصي به في حال وصفه     
ببعض، فلا اثم عليه ان يشير عليه بالحق، ويرده الى الصواب، ويصلح بين الموصين والورثة، و الموصى له حتى يكون الكل راضين 
ولا يحصل جنف او اثم، وقولهِ "أو إثماا" الاثم: ان يكون الميل عن الحق على وجه العمد والجنف: ان يكون على جهة الخطأ من 

يث لا يدري ان يجور، "فأصلح بينهم" أي الورثة والمتتلفين في الوصية، وهم الموصى لهم، "فلا اثم عليه" لأنه متوسط مريد ح
وهذا الذي  6للإصلاح، "ان الله غفور رحيم" يعني اذا كان يغفر الذنوب، ويرحم المذنب فأولى وأحرى ان يكون كذلك ولا ذنب

قريره ابن بحر العسقلاني حيث قال: "والصلح اقسام: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين ذكرناه عن اقسام الصلح سبق الى ت
الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين كالزوجين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع 

من  ات كالشوارع، وهذا الاخير هو الذي يتكلم فيه اصحاب الفروع"الخصومة اذا وقعت المزاحمة اما في الاملاك او في المشترك
  7 يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شئ مقيتا
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 شروط الصلح بين المؤمنين : -ثانياا :

 أن يقوم الصلح على العدل :
رآن الكريم في الصلح تحري العدل حتى لا تثور الفتنة مرة اخرى. قال تعالى:"وان طائفتان من أول الشروط التي وضعها الق      

من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا 
فتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما"اي وان حدث ان فئتين او " وان طائ  1بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين"

جماعتين من اخوانكم المؤمنين جنحوا الى القتال فاصلحوا بينهما واسعوا جهدكم للإصلاح بينهما والجمع، "اقتتلوا" باعتبار المعنى 
حداهما على الاخرى وتجاوزت حدها بالظلم والتثنية "بينهما" باعتبار اللفظ،"فان بغت احداهما على الاخرى"اي فان بغت ا

والطغيان زلم تقبل الصلح وصممت على البغي،"فقتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله"اي فقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع الى 
اقسطوا"اي فان حكم الله وشرعه وتقلع عن البغي والعداوات وتعمل بمقتضى اخوة الاسلام. "فان  فآت فاصلحوا بينهما بالعدل و 

رجعت وكفت عن القتال فاصلحوا بينهما بالعدل دون حيف على احدى الفئتين واعدلوا في جميع اموركم،"ان الله يحب 
المقسطين"اي يحب العادلين الذين لا يجورون في احاكمهم، قال البيضاوي: والآية نزلت في قتال حدث بين "الاوس والخزرج" في 

ان فيه ضرب بالسعف والنعال وهي تدل على ان الباغي مؤمن وانه اذا كف عن الحرب ترك وانه يجب عهده صلى الله عليه وآله ك
 . 2تقييد الإصلاح بالعدل هاهنا لأنه مظنة الحيف من حيث إنه بعد المقاتلة  تقديم النصح والسعي في المصالحة

ما قال تعالى: "فاصلحوا بينهما بالعدل" والصلح الجائر والصلح العادل هو الذي امر الله به رسوله صلى الله عليه وآله ك       
هو الظلم بعينه الذي نهى الله عنه وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح بل يصلح صلحاا ظالماا جائراا فهو لم يفعل بذلك ما 

م في الدين، ورجوعهم إلى أصل في ترك العدل والإصلاح، أو في منع الحقوق )لعلكم ترحمون( لاتفاقهو  امر الله به في الصلح
  3النسب، لأنهم لأم واحدة، وهي حواء..

 أن لا يكون في الصلح تحريم حلال أو تحليل حرام :
من الشروط التي يجب توفرها في الصلح ان يلتزم فيه بالجوانب الشرعية، وان لا يكون هنالك تعدي لحدود الله، وان رجلاا من      

الله عليه وآله فقال: يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الاخر وهو  الاعراب أتى رسول الله صلى
عن أبي جعفر  افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قل، قال: ان ابني كان عسفاا 

واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند  عليه السلام انه عليه السلام قال في رجلين كان لكل
  4صاحبه، فقال: كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي فقال: " لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما " 

اهل العلم فاخبروني انما على ابني على هذا فزنى بامرأته، واني اخبرت ان على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت 
جلد مائة وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 

قال:  بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها  "،
  5فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فرجمت"

                                                           
 .٥ الحجرات: 1
 ٩٥٩ص  ٥ج  -الفيض الكاشاني  -التفسير الصافي  2
 ٢٢٢ص  ٥ج  -الشيخ الطبرسي  -تفسير مجمع البيان  3
 ٥٥ص ٩ج  -السيد البجنوردي  -القواعد الفقهية  4
 ٢٠٥ص ٧ج  -الشوكاني  -نيل الأوطار  5



 0206 سبتمبر/ أيلول /  لعشرونالثالث واالعدد   الإسلامية جلة دراسات العلوم م

 
 

 

 
 
 
 

119 

وقال: "ان كل شرط وقع فيه رفع حد من  1قال ابن حجر: "وفيه ان الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق الرد"      
 حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود"

عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاا حرّم حلالاا أو أحل حراماا، والمسلمون على  وقد قال النبي صلى الله     
  2 شروطهم الا شرطاا حرم حلالاا أو أحل حرام

 أن لا يكون المصالح عنه حق الله :
 قال العلماء بان الشيء المصالح عنه نوعان :     

ان يقع الصلح فيه، وعلى ذلك فلا يصح الصلح عن حد الزنا والسرقة او  حق الله وحق العبد، ام حق الله: فلا يصلح       
شرب الخمر، والكفارات، وذلك اذا اخذ مالاا في مقابل عدم رفعه لولي الامر لأنه حق الله، لان المصالح بالصلح متصرف في حق 

 حقوق الله تعالى وجب عليه رد ما نفسه، والصلح في حق الله باطل كما جاء في حديث العسيف السابق، واذا بطل الصلح في
وقال تعالى: لا خير من كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن  اخذه من مال بوجه غير شرعي

 .3 يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما
لرجل يكون عنده مال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وعن الامام الصادق عليه السلام انه قال: "سألناه عن ا        

  4وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضاا ويدع بعضاا ويبرأه مما كان عليه أيبرء منه ؟  قال: نعم"
وغيره من الى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه عقداا مستقلاا بنفسه، ولا يتوقف على سبق خصومه، مثل البيع          

العقود "و" ان كان "هو"  "في الاصل عقد شرع لقطع التجاذب" والمتنازع بين المتتاصمين الا ان ذلك فيه من الحكم التي لا 
يجب اطرادها مثل المشقة في حكمة القصر ونقصان القيمة في الرد بالعيب، واستبراء الرحم للعدّة، وغيرها من الحكم التي تقتضي 

لعموم الدليل او اطلاقه المقتضي ثبوت الحكم في غير محلها، فضلاا عن خصوص الادلة من السنة المستفيضة او  تخصيصاا او تقييداا 
 . 5المتواترة والاجماع بقسميه كما هو واضح
 تراضي الاطراف على صيغة الصلح :

لم يتحقق معه الصلاح واصلاح اشترط العلماء في الصلح تراضي الاطراف على صيغته النهائية، وذلك لان الصلح اذا        
ذات البين، وقطع الخصومة ووقف القتال، ورفع النزاع فليس بصلح، اذ علة مشروعيته تحقيق التصالح والاجتماع وازالة التنازع 
 والخصومات، ولذلك تحدث الفقهاء عن اهمية الايجاب والقبول الدالين عن توافق الارادتين بين المتصالحين، لان التراضي اساس
لإنهاء الخصومة وقطع النزاع ؛ وهو التراضي والتسالم على أمر من ماليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك، ولا 
يشترط بكونه مسبوقا بالنزاع، ويجوز إيقاعه على كل أمر إلا ما استثني، كما يأتي بعضها، وفي كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو 

 6محللا لحرام

 

                                                           
 ٢٢٣ص ٩ج  -ابن حجر  -فتح الباري  1
 ٢٥٩ص ٥ج  -ابن أبي جمهور الأحسائي  -عوالي اللئالي  2
 .٥٥٩النساء:  3
 ٥٢٩ص ٩ج  -الشيخ الكليني  -الكافي  4
 26/211الجواهري، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام،  5
 ٩٥٥ص ٥ج  -السيد الخميني  -تحرير الوسيلة  6
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و لابد ان تكون هذه الارادة بينهما اختيارية وعن قناعة ورضا اذ لا يصح الصلح بالإكراه، وذلك لان امر الصلح هو          
" ان يريدآ اصلاحاا يوفق الله بينهمآ"اي ان يرد  1امر عفو وتسامح بين الجميع قال تعالى: "ان يريدآ اصلاحاا يوفق الله بينهمآ"

غير عناد ولجاج في الاختلاف، فان سلب الاختيار من انفسهما والقاء زمام الامر الى الحكمين  الزوجان نوعاا من الاصلاح من
وان الصلح عقد والرضا شرط الصحة والعقود، قال تعالى: "يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم  2المرضيين يوجب وفاق البين

   3بينكم بالباطل الا ان تكون تجرة عن تراضي منكم"

 ماةالخا
 من خلال تلك الدراسة توصل الباحث الى النتائج الاتية:

الصلح الذي أمر به الله )عز وجل( في كتابه العزيز هو كل امر يوفق به بين الناس حيث من خلاله يتم رفع النزاع ووقف القتال، 
 لاديان او في اي شيء. وقطع الخصومات الواقعة بين الناس سواء كان في الدماء او الاموال او في الاعراض او في ا

 الصلح من الاعمال العظيمة التي امر الله بها ووعد القائمين به في الناس بالأجر العظيم وسماه الله فتحاا وسلماا ترغيباا فيه، وبيّن 
 ليه وآله. )عز وجل( عواقب فساد ذات البين، ومدح الله تعالى القائمين بالصلح المقتدين بإمام المصلحين النبي محمد صلى الله ع

حكم القيام بالصلح بين الناس من فورض الكفاية وحكم قبول الاطراف المتنازعة للصلح يدور بين الاحكام التكليفية الخمسة 
 )واجباا، مستحباا، مباحاا، محرماا، مكروهاا(. 

ثلاثة أنواع هي: صلح بين  يقسم الصلح في القرآن الكريم الى قسمين: صلح بين المسلمين والكافرين، وصلح بين المؤمنين وهم
 طائفتين من المؤمنين، وبين فردين من المؤمنين، وبين فرد وجماعة من المؤمنين. 

للصلح مع الكفار شروط يجب تحققها وهي: جنوح الكفار للصلح، وان يتولاه الامام او من يونب عنه، وان يحقق مصلحة 
 الاسلام والمسلمين، وان يكون للصلح أجل. 

المؤمنين شروطه هي: العدل، وان لا يكون فيه تحريم حلال او تحليل حرام، وان لا يكون في ضياع لحق من حقوق والصلح بين 
 الله، وان تتراضى جميع الاطراف على صيغته. 

 ومن ابرز الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها المصلح : الاخلاص، الاستعانة بالله، العلم، الصبر لتحقيقه.
 الصلح: توعية الاطراف المتنازعة بأهمية اصلاح ذات البين، وتوفر ارادة الصلح، وقبول الاطراف للمصلحين. ابرز مقومات نجاح 

 ومن ابرز مقومات الصلح او اسباب فشله هي: ضعف الاخوة الايمانية، اتباع خطوات الشيطان ومفاوضة غير العقلاء في الصلح. 
سلم مها: سلامة القلب، تحقيق المحبة والألفة، التربية على القيم التي يحبها الله )عز ومن ابرز فوائد الصلح التي تعود على الفرد الم

 وجل(، رد كيد الشيطان، رفع العمل الصالح، نيل الاجر العظيم. 
د وكذلك فوائد الصلح على الجماعة: نيل رحمة الله، نشر الاسلام، الحفاظ على وحدة الجماعة وقوتها، درء الفتن وحقن الدماء، ر 

 المتاطر عن الامة. 
 
 
 

                                                           
 35النساء / 1
 4/353الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،  2
 29النساء /  3
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 قائمة المصادر والمراجع
 القران الكريم

ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، تقديم: السيد شهاب الدين  .1
 م.1983هـ/1413، مطبعة سيد الشهداء، 1النجفي المرعشي، تحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، ط

، دار الكتب العلمية، 2ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد الله القاضي، ط .2
 هـ.1415بيروت، 

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البتاري، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار  .3
 .م1959هـ/1379المعرفة، بيروت، 

، دار الفكر، بيروت، 1ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط .4
 م.1979هـ/1399

 هـ.1414، دار صادر، بيروت، 3ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط .5
عظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري الآلوسي، محمود شكري بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن ال .6

 هـ.1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عطية، ط
، دار الثقافة للطباعة 1الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، ط .7

 هـ.1414والنشر والتوزيع، قم، 
 هـ.1427، قم، 2ه الاستدلالي على المذهب الجعفري، طالأيرواني، باقر، دروس ماهيدية في الفق .8
 هـ.1413، الناشر: سيد جواد الوداعي، قم، 3البحراني، محمد أمين، كلمة التقوى، ط .9

 هـ.1426، مجمع الإمام المهدي، قم، 1التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، ط .11
 هـ.1391اب، النجف الأشرف، ، مطبعة الآد2الخميني، روح الله الموسوي، تحرير الوسيلة، ط .11
 هـ.1411، مدينة العلم، قم، 28الخوئي، أبو القاسم الموسوي، منهاج الصالحين، ط .12
 هـ.1422، دار التعارف للمطبوعات، لبنان، 2دخيل، علي محمد علي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط .13
، 1لقرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، طالراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب ا .14

 هـ.1412دار القلم والدار الشامية، دمشق/بيروت، 
 .1الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، تحقيق: دار الحديث، ط .15
، دار الكتاب 3الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط .16

 هـ.1417العربي، بيروت، 
 هـ.1423، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، ط .17
 السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله، كنز العرفان في فقه القرآن، المكتبة المرتضوية. .18
ة النشر الإسلامي، قم، ، مؤسس2الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ط .19

 هـ.1417
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تحقيق: أحمد عبد  .21

 هـ.1414، دار ابن كثير، دمشق/بيروت، 1السلام، ط
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الأخبار، دار الجيل، بيروت،  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى .21
 م.1973

 م.1995هـ/1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الكلبي، محمد بن أحمد بن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ط .22
، دار الكتب الإسلامية، طهران، 4الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، ط .23

 هـ.1417
، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم، 1، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، طمكارم الشيرازي .24

 هـ.1421
 هـ.1413، مؤسسة الوفاء، بيروت، 2المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط .25
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.7النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ط .26
 هـ.1417، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ط .27
 هـ.1415، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ط .28
نوار في غرر الأخبار، تحقيق: مؤسسة أهل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبرسي، علي بن الحسن، مشكاة الأ .29

 ، مطبعة ستارة، إيران.1ط
، دار هجر 1الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط .31

 م.2111هـ/1422للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، 
، دار الكتب الإسلامية، طهران، 4الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، ط .31

 هـ.1417
، مكتب الإعلام 1الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، ط .32

 هـ.1419الإسلامي، قم، 
 هـ.1411، دار الكتاب العربي، بيروت، 2في مجرد الفقه والفتاوى، طالطوسي، محمد بن الحسن، النهاية  .33
، دار الكتب 2القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط .34

 م.1964هـ/1384المصرية، القاهرة، 
، نشر الهادي، قم، 1درايتي ومهدي المهريزي، طالقواعد الفقهية، البجنوردي، محمد حسن، تحقيق: محمد حسين ال .35

 هـ.1377هـ/1419
الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى، الآصفي في تفسير القرآن، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، مكتب الإعلام  .36

 هـ.1376الإسلامي، قم، 
 هـ.1416، 2الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى، التفسير الصافي، ط .37
 ني، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البتاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.ابن حجر العسقلا .38
 هـ.1421، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1الصدر، محمد محمد صادق، ما وراء الفقه، ط .39
كتب الإسلامية، ، دار ال6الجواهري، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق: علي الأخوندي، ط .41

 طهران.
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 حليل(أحاديث فضائل الإمام الحسين بن علي )عليه السلَم( في مسند الإمام أحمد بن حنبل )دراسة وت

 م. د حيدر شعلَن حسن ، العراق

 الملتص:

البحث هذا وهو نتاج بشري فمن المؤكد يحصل فيه بعض الهفوات وهذا أمر طبيعي إن بحثي المتواضع هذا الغاية منـه ايصـال فكـرة 
دون أخرى ولا  لمن يطلع عليه بأن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب )عليه السلام( ليس مختص بطائف دون أخرى ولا بقومية

لجـده رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الـذي يصـفه القـرآن الكـريم بأنـه رحمـة للعـالمين فـأذن  امتـدادبمذهب دون أخر بل هـو 
هـو الإمـام أحمـد بـن حنبـل يـروي المرويـات في فضـائل هـذا الإمـام  الحسين )عليه السلام( ليس خاص بل هو عام للبشرية جمعا وها

مكانته عند جده رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وبالنتيجة مكانتـه عنـد الله عـز وجـل وعنـد النـاس جميعـا هـذه الهمام ويبين 
الغاية التي كنت أسعى جاهد لإيصالها للمتلقـي والباحـث عـن الحقيقـة والله مـن وراء القصـد ونسـأله تعـالى الرضـا والقبـول إنـه سميـع 

 مجيب الدعوات

يم ، والحمــد لله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــةا للعــالمين  نبينــا محمــد وعلــى آلــه وســـلم بســم الله الــرحمن الــرح
تسليما كثيرا أما بعد : لقد اصطفى الله عز وجل من عباده بيوتاا أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل لأهل بيت نبيه )صـلى الله 

مــة في قلــوب الأمــة الإســلامية ويــأتي الإمــام الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب )عليهمــا عليــه وآلــه وســلم( منزلــة رفيعــة ومكانــة عظي
الســلام( في طليعــة هــذه الثلــة المباركــة ؛ فهــو ريحانــة رســول الله، وســيد شــباب أهــل الجنــة  وســبط مــن الأســباط وتتويجــاا لهــذه المكانــة 

التي تروي مناقب الأئمة ومنهم الإمام الحسين بن علي وفضائله العظيمة ، أولت كتب السنة النبوية عنايةا فائقةا بتدوين الأحاديث 
العظيمة، والتي نطق بها جده المصطفى )صلى الله عليه وآلـه وسـلم( ويعُـد مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل أحـد أوسـع وأبـرز مصـادر 

ية هذا البحث في محاولة استتراج السنة النبوية التي حوت ثروة ضتمة من هذه الروايات المسندة عن الصحابة الكرام ، تكمن أهم
وجمــع الأحاديــث الــواردة في حــق الإمــام الحســين )عليــه الســلام( داخــل )المســند( ، وتقــديم قــراءة علميــة تحليليــة لهــا ، وتــبرز الــدوافع 

حنبل دراسة  لاختياري لهذا الموضوع )الأحاديث الواردة في فضائل الإمام الحسين بن علي )عليه السلام( في مسند الإمام أحمد بن
وتحليل( في النقاط التالية : إبراز عظمة الإمام الحسين )عليه السـلام( ومقامـه العـالي وذلـك مـن خـلال الأحاديـث النبـوي الشـريف 
العديدة الواردة في حق  الإمام حسين )عليه السلام( ومن هذه الأحاديث النبوية الأحاديث التي وردت في مسند الإمام أحمـد وتم 

الروايــات لمعــايير النقــد الحــديثي )دراســة الســند والمــتن( للوقــوف علــى مراتبهــا بــين الصــحة والحســن ومــن خــلال هــذه إخضــاع هــذه 
الأحاديث يتم توضيح الإجماع على محبته ومكانته العظيمة لدحض أي شبهات أو روايات ضعيفة حول سيرته ، كما ويسعى هذا 

حصر الأحاديث والآثار الواردة في فضل الإمام الحسين )عليه السلام( في مسند البحث إلى تحقيق الأهداف المرجوة التالية وهي : 
الإمام أحمد بشكل دقيق ، وتخريج الأحاديث وبيان درجاتها من حيث الصحة والضعف استناداا إلى جهود علماء الجـرح والتعـديل 

الأخلاقيــة منهــا ، وإبــراز شتصــية الإمــام الحســين ، والتحليــل الموضــوعي والــدلالي لمتــون الأحاديــث ، واســتنباط الــدروس العقديــة و 
)عليه السلام( الذي هو امتداد لجده )صلى الله عليه وآله وسلم( وذلك من خلال الرؤيـة الحديثيـة لأهـل السـنة والجماعـة ، مـنهج 

يه السـلام( في مظانهـا مـن البحث : اعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي في تتبع الروايات المتعلقة بمناقب الإمام الحسين )عل
أحاديث( على هيئة مطالب  6مسند الإمام أحمد ، متبوعاا بالمنهج التحليلي في دراسة الأسانيد والمتون ، وقد تكون البحث من )
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تتكون على الآتي : تخريج الحديث ، وترجمة الرواة ، والحكم على الحديث ، وشرح الحديث ، هذا ما جـادت بـه قـريحتي سـائلا الله 
 تعالى القبول والرضا ، ومن الله التوفيق.

 أهمية البحث

لا أحد يُتلف ما للإمام الحسـين وجـده وأبيـه وأمـه وأخيـه مـن مكانـة كبـيرة ومحترمـة لـدا جميـع المسـلمين مـن دون اسـتثناء فمـن هـذا 
في مسـند الإمـام أحمـد وهـو  الباب قمت بجمع الأحاديث التي تخص الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب )عليه السلام( الموجودة

ثاني أكبر كتب السنة النبوية المطهرة بعد كتاب )الموطأ( وقمت بدراسة تلك الأحاديث دراسة إسنادية وتحليلية من خلال أمهـات 
في الكتب التي تهتم بالأحاديث النبوية الشريفة ، وإن الأحاديث الواردة في الإمـام الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب )عليـه السـلام( 

مسند الإمام أحمد مبعثرة بين مسند الإمام علي ومسند أم سلمة ومسند أبي سـعيد قمـت بجمـع هـذه الأحاديـث المتفرقـة في مكـان 
واحد وهذا مما يسهل على الباحثين في المستقل ، وهذه الأحاديث المتتصة الإمام الحسين بن علي بـن أبي طالـب )عليـه السـلام( 

علـي بـن أبي طالـب )عليـه السـلام( وأهـل البيـت )علـيهم السـلام( الـذين أذهـب الله عـنهم الـرجس  تثبت مكانة الإمـام الحسـين بـن
وطهرهم تطهيرا ومنهم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب )عليه السلام( كما إن هذه الأحاديث الـتي تخـص الإمـام الحسـين بـن 

وتحـث البـاحثين علـى استقصـاء الأحاديـث الـتي تخـص آل البيـت  علي بن أبي طالب )عليه السلام( هي تخدم السنة النبوية المطهـرة
)علـيهم الســلام( في جميــع المصـادر الإســلامية والحديثيــة بغـض النظــر عــن الــدين والمـذهب كمــا قــد بينـت الأحاديــث الشــريفة كيفيــة 

لسلام( من تقتيل وسبي وما استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب )عليه السلام( وما جرى عليه وعلى آل بيته )عليهم ا
إلى ذلك كما وقد بينت هذه الأحاديث مكانة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب )عليه السلام( عنـد رسـول الله محمـد )صـلى 
الله عليه وآله وسلم( وكيف كان الإمام الحسين )عليه السلام( يحظى بأهمية بالغة عند جده الحبيب المصطفى )صلى الله عليه وآله 

سلم( كما أن هذا البحث يعطي طريقة علمية في جمع الموضوع الواحد من كتاب ومصدر واحد جمع وتخريج ودراسة السند والمتن و 
وهذا من فقهيات علوم الحديث ، إن هذا البحث يقدم نموذج لدراسة نماذج من آل بيـت رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 

غيره من المصادر الحديثية فهذا البحث نموذج لدراسة الأحاديث التي اختصت الإمام الحسين والصحابة في مسند الإمام أحمد وفي 
)عليه السلام( كما تبين لي من دراسة الأحاديـث في مسـند الإمـام أحمـد يـورد الحـديث الواحـد بـأكثر مـن طريـق وسـند وهـذا يقـوي 

( كمــا بينــت الأحاديــث موضــع البحــث علــى إســتتراج الحــديث ويظهــر دقتــه في نقــل خاصــة في فضــائل آل البيــت )علــيهم الســلام
الكنـــوز الـــتي في مســـند الإمـــام أحمـــد وبيـــان مكانـــة هـــذا المســـند ومؤلفـــه هـــذا وأدعـــو جميـــع البـــاحثين بـــأن يحـــذوا حـــذوي في دراســـة 

مـام الحسـين الأحاديث التي تخص بالأنبياء والمرسلين أو بشتصية إسلامية في أمهـات المصـادر الحديثيـة كمـا بحثـت في شتصـية الأ
 بن علي بن أبي طالب )عليه السلام( والله وراء القصد.

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

116 

 (1حديث رقم )

 رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يسمي الإمام الحسين )عليه السلام(

ثَـنَا زكََريَِّا بْنُ عَدِيٍّ ، أنَْـبَأنَاَ عُبـَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْروٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محَُ  مَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ ، )رَضِيَ اللَّهُ }حَدَّ
ـهِ جَعْفَـرٍ ، قـَالَ  هِ وَسَـلَّمَ( فـَدَعَاني رَسُـولُ اللَّـهِ )صَـلَّى اللهُ عَلَيْـ  عَنْهُ( ، قاَلَ : لَمَّا وُلِدَ الحَْسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةَ ، فَـلَمَّـا وُلـِدَ الحُْسَـيْنُ سَمّـَاهُ بِعَمِّ

 ناا{ فَـقَالَ : إِنيِّ أمُِرْتُ أَنْ أغَُيـِّرَ اسْمَ هَذَيْنِ فَـقُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ فَسَمَّاهُماَ حَسَناا وَحُسَي ـْ

 .(1)تخريج الحديث : تفرد الإمام أحمد في روايته

 ترجمة الرواة :

يى التيمي الكوفي ، روى عن : أبي وهب عبيد الله بن عمرو الرقي ، وابي زكريا بن عدي : هو زكريا بن عدي بن زريق أبو يح – 1
المليح الحسن بن عمرو الرقي ، وغيرهم ، روى عنه : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، وابو خيثمة زهير بـن حـرب النسـائي ، وأبـو 

 .(2)هـ( ، كان ثقة كثير الحديث 212)جعفر أحمد بن سعيد الدارمي ، وغيرهم ، توفى في ببغداد في جمادي الأول سنة 

عبيد الله بن عمرو : هو أبو وهب عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الحافظ الكبير، حدث عن عبد الملك بن عمير  – 2
يا بن عدي ، ، وزيد بن أبي أنيسة ، وعبد الله بن محمد بن عقيل  ، وغيرهم ، حدث عنه : بقية بن الوليد والهيثم بن جميل ، وزكر 

 .(3)هـ(181وغيرهم ، وثقه ابن معين ، والنسائي ، أبو حاتم ، توفى في)

عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل : هــو عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل بــن أبي طالــب الهــاشمي احــتج بــه أحمــد ، وقــال الترمــذي :  – 3
 .(4)فاضلا صدوق ، وكان إسحاق ، والحميدي يحتجون بحديثه ، وكان ابن عقيل خيرا عابدا

محمـد بـن علـي : هـو محمـد بـن علـي بـن أبي طالـب ، أبـو القاسـم الهـاشمي ابـن الحنفيـة ، روى عـن أبيـه  وعثمـان  وعمـار بـن  – 4
 .(5)ياسر ، وغيرهم ، وروى عنه بنوه الحسن ، وإبراهيم ، وعبد الله بن محمد بن عقيل  وغيرهم ، تابعي

 .(6) وزوج الزهراء وأمير المؤمنين )كرم الله وجهه(علي بن أبي طالب : صحابي وابن عم النبي – 5

 

 الحكم على الحديث : الحديث صحيح لثقة رواته ،  واتصال اسناده ، والله أعلم.

 شرح الحديث :

يظهر من الحديث الشريف إنه عندما ولد الحسن )عليه السلام( سماه أمير المـؤمنين حمـزة علـى اسـم عـم النـبي )صـلى الله عليـه وآلـه 
لم( حمزة بن عبد المطلب ، وعندما ولد الحسين )عليه السلام( سماه جعفر علـى اسـم اخيـه جعفـر الطيـار وهـذا يـدل علـى محبـة وس

الإمام علي )عليه السلام( لعمه وعم النبي الخاتم محمد بن عبد الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ، وكذلك دل الحـديث علـى حـب 
الله عليه( ورغبته في إحياء أسمائهم فعندها تدخل النبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( وهذا  أمير المؤمنين لأخيه جعفر )رضوان

التــدخل ربــاني حيــث أخــبره النــبي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه أمُِــر مــن الله بتغيــير اسميهمــا ، فقــال علــي )عليــه الســلام( : الله 
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وسلم( حسناا وحسيناا والسبب في التغيير هو وحي من الله عز وجـل للرسـول الله  ورسوله أعلم  فسماهما النبي )صلى الله عليه وآله
)صلى الله عليه وآله وسلم( بدليل قوله )صلى الله عليه وآله وسلم( : إني أمرت أن أغير اسم هذين ، فهو أمر تعبدي خاص بهما 

ك ومعنى هذين الاسمين مأخوذ من الحسن والجمال ، وهذين الاسمين حسن وحسين المباركين لم يكونا معروفين عند العرب قبل ذل
وهـو أليـق بسـيدي شــباب أهـل الجنـة ويظهــر مـن هـذا الحــديث الشـريف جـواز تســمية المولـود قبـل اليــوم السـابع ودل الحـديث أيضــا 

أمــر بتغيــير  علــي تســمية المولــود يــوم ولادتــه وهــو حــق الأب في التســمية ، لكــن حــق النــبي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( مقــدم إذا
 . (7)استحباب التسمية بأسماء حسنة المعنى والنبي )صلى الله عليه وآله وسلم(

 (2حديث رقم )

 الحسين )عليه السلام( شبيه لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(

ثَـنَا جَريِـرٌ ، عَــنْ مُحَمَّـدٍ ، عَــنْ أنَـَسٍ ، قــَالَ : أُتيَ عُبـَيْـ ثَـنَا حُسَـيْنٌ ، حَــدَّ دُ اللَّـهِ بــْنُ زيِـَادٍ بــِرَأْسِ الحُْسَـيْنِ، فَجُعــِلَ في طَسْـتٍ فَجَعَــلَ }حَـدَّ
 {  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ، وكََانَ مَخْضُوباا باِلْوَسْمَةِ يَـنْكُتُ عَلَيْهِ ، وَقاَلَ في حُسْنِهِ شَيْئاا ، فَـقَالَ أنََسٌ : إِنَّهُ كَانَ أَشْبـَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ )صَلَّى اللهُ 

 . (9). والبتاري(8)تخريج الحديث : رواه الإمام احمد

 ترجمة الرواة

هــ( ، روى 291هــ( وتـوفى سـنة ) 213عبد بن احمد بن حنبل : عبد الله بن أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني ولـد سـنة ) – 1
لنسائي  وأبو بكر بن زياد ، وأبو القاسم عن أبيه ، وإبراهيم بن الحجاج السامي ، وأحمد بن منيع البغوي ، وغيرهم ، وروى عنه ا

الطـــبراني ، وغـــيرهم ، وكـــان أكـــابر شـــيوخ يشـــهدون لـــه بمعرفـــة الرجـــال وعلـــل الحـــديث والأسمـــاء ، ووثقـــه جملـــة مـــن علمـــاء الجـــرح 
 . (11)والتعديل

هــ( ، 164مـة ولـد سـنة )أبي : هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد أبـو عبـد الله الشـيباني أحـد أعـلام الأمـة وأزهـد الأئ
الدورقي  والحسين بن محمد المروزي ،  روى عن جماعة من كبار العلماء منهم حمد بن إبراهيم بن خالد ، وأحمد بن إبراهيم بن كثير

روى عنـــه : وأحمــــد بـــن أصــــرم بـــن خزيمــــة المـــزني ، وأحمــــد بـــن إبــــراهيم الكـــوفي ، وابنــــه عبـــد الله ، تــــوفي في شـــهر ربيــــع الآخـــر ســــنة 
 .(11)هـ(241)

حسين : الحسين بن محمد وهو القاضي حسين ، وهو الإمام أبو على الحسين بن محمـد المـروزي  وهـو مـن أصـحاب الوجـوه   – 3
 . (12)هـ(462كبير القدر ، مرتفع الشأن ، وكان يقال له : حبر الأمة ، توفى سنة )

له البتاري في الصلاة وغير موضع عن أبيه وهـب وعـن جرير : هو جرير بن حازم بن زيد أبو النضر الأزدي البصري أخرج  – 4
 . (13)بن وهب وأبي عاصم وسليمان بن حرب وغيرهم روى عنه عن الحسن وابن سيرين وغيرهما حكى عنه ابنه وهب

محمد : هو محمد بن سيرين الأنصاري مولى أنس بن مالـك كنيتـه أبـو بكـر وكـان مـن أورع أهـل البصـرة فقيهـا فاضـلا حافظـا  – 5
 هـ( وهو ابن سبع وسبعين سنة  111تقنا ضابطا توفى في شوال سنة )م
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روى عــن أبي هريــرة ، وعمــران بــن حصــين وانــس بــن مالــك ، وغــيرهم ، وروى عنــه ابــن علقمــة ، وقتــادة  وجريــر بــن حــازم وخالــد 
 . (14)الحذاء ، وغيرهم

عليه وآله وسلم( ، روى عنه ابن سيرين ، وقتادة ،  انس : هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي خادم رسول الله )صلى الله – 6
 . (15)والزهري ، وغيرهم

 

 الحكم على الحديث : الحديث صحيح لثقة رواته ،  واتصال اسناده ، والله أعلم.

 شرح الحديث

لوا الحسين ، قال أحد لقد قتلوا ابن بنت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ولم يسألوا عما وجب عليهم في قتله وقيل : لما قت
اليهـود : مــا تقولـون في اليهــود ، ولــو قيـل لحمــار : هــذا حمـار عزيــر لرصّـعوا بــالجواهر ذنبــه وأمـة محمــد قتلــوا ابـن نبــيهم ، وســألهم أن 

 .(16)يدعوه يسيح في الأرض مع الوحوش لم يرضوا إلا بقتله

ت فاخـذ ابـن زيـاد والي الكوفـة يضـرب بقضـيب لـه في أنـف جُعل الرأس الشريف للإمام الحسين بن علي )علـيهم السـلام( في طَسـ
وعين الإمام الحسين وكان يقرع ثنايا الحسين بقضيبه فقال له زيد بن أرقم : ارفع قضيبك عن هاتين الثنيتين فو الله الذي لا إله إلا 

بكى ، فقال ابن زياد : أبكى الله عينك هو لقد رأيت شفتي رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( على هاتين الثنيتين يقبلهما ثم 
فو الله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك فقام وصرخ وقال  يا معاشر العرب أنتم بعد اليوم عبيد قتلـتم ابـن 

ا لمن رضـي بالـذل والعـار وقـال أنـس : كـا ن الحسـين فاطمة وأمرتم ابن مرجانة وهي أم زياد فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم فبعدا
أشبه أهل البيت برسول الله )صلى الله عليه وآله( وكان شعر رأسه ولحيته )عليـه السـلام( )مخضـوبا بالوشمـة( وهـو نبـت يُتضـب بـه 
يميل إلى السواد ، ولما قتل الحسين بكى الناس فأكثروا ، وقتل الله ابن زيـاد سـنة اثنتـين وسـتين قتلـه إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر وكـان 

بن أبي عبيد الثقفي أرسله لقتاله وجيء برأسه ورؤوس أصحابه بين يدي المتتـار فجـاءت حيـّة دقيقـة تخللـت الـرؤوس حـتى المتتار 
دخلت في فم ابن زياد وخرجت من منتره ودخلت من منتره وخرجت من فمه ، ثم أرسل المتتار رأسه وبقية الرؤوس لمحمد ابن 

 . (17)الحنفية

مرجانــة ، ومرجانــه هــي أمــه ، كانــت مجوســية ، وكــان زيــاد مــن أصــحاب الإمــام علــي بــن أبي طالــب  عبيــد الله بــن زيــاد يلقــب بــابن
)عليه السلام( فلما استلحقه معاوية صار مـن أشـد النـاس بغضـا لعلـي بـن أبي طالـب وأولاده ولعـل هـذا الحقـد والـبغض متـأتي مـن 

لله ابــن زيــاد هــو الــذي ســير الجــيش لقتــال الحســين )عليــه معاويــة بــن أبي ســفيان علــى اعتبــاره اخــوه حيــث اســتلحقه بــه ، وعبيــد ا
السلام( بأمر من يزيد بن معاوية ، وهو يومئذ أمير الكوفة وكان جيشه ألف فارس  ورأسهم الحر بن يزيد التميمي وعلى مقدمتهم 

ين بن نمير ، وقيل : مهاجر بن الحصين بن نمير الكوفي ، ثم جرى ما جرى فأخر الأمر قتل الحسين واختلفوا في قاتله  فقيل : الحص
أوس التميمــي وقيــل : كثــير ابــن عبــد الله الشــعبي  وقيــل : شمــر بــن ذي الجوشــن ، وقيــل : ســنان بــن أبي أوس بــن عمــرو النتعــي ، 
 وبالمجمل الكل أشترك في قتل ابن بنت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وعند مقتله )عليه السلام( أخذ رأس الإمام الحسين
ودفع إلى خولي بن يزيد الاصبحي ، وكان سنان طعنه فوقع ، ثم قال لخولي : احتز رأسه ، فـأراد أن يفعـل فارعـد وضـعف ، فقـال 
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هــ( ، ثم حملـوا رأس 61له سنان : فت الله عضدك  وأبـان يـديك ، فنـزل إليـه فذبحـه ، وكـان ذلـك يـوم الجمعـة يـوم عاشـوراء سـنة )
لقتلى مـن أصـحابه وأهـل بيتـه إلى عبيـد الله بـن زيـاد وهـو بالكوفـة ، وكانـت الـرؤوس اثنـين وسـبعين الحسين )عليه السلام( ورؤوس ا

رأسا حمـل خـولي بـن يزيـد رأس الحسـين وحملـت كنـدة ثلاثـة عشـر رأسـا ، وهـوازن عشـرين ، وبنـو ماـيم عشـرين ، وبنـو أسـد سـبعة ، 
قــيس بــن الأشــعث ، وعمــرو بــن الحجــاج وعــروة بــن قــيس ومـذحج أحــد عشــر وكــان مــع الــرؤوس والســبايا شمــر بــن ذي الجوشــن ، و 

فــاقبلوا حــتى قــدموا بهــا علــى عبيــد الله بــن زيــاد ، وبعــد أن قــدموا بــرأس الحســين )عليــه الســلام( علــى هــذا اللعــين عبيــد الله ابــن زيــاد 
مـن انـس بـأن أرفـع  فجعل الرأس الشريف ، في طسـت ، فاخـذ اللعـين يضـرب بقضـيب لـه في أنفـه الشـريف  وفي عينيـه وجائـه الـرد

قضيبك فقد رأيت فم رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( في موضعه وكان )عليه السلام( أشبههم برسول الله )صـلى الله عليـه 
وآله وسلم( ، ويروى إن الصحابي زيد بن أرقم إنه أنكر على ابن زياد فعله المشين ، حيث لاهجه عن نكثه بالقضيب ، فقال له 

القضــيب عــن هــاتين الشــفتين  فــو الــذي لا إلــه غــيره لقــد رأيــت شــفتي رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ، علــى  : أعــل بهــذا
هاتين الشفتين يقبلهما ، ثم انفضح الشيخ يبكي فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك ، فو الله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهـب 

يقولون : والله لقد قال زيد بن أرقـم قـولا لـو سمعـه ابـن زيـاد لقتلـه ، فقلـت  مـا عقلك لضربت عنقك  فقام وخرج فسمعت الناس 
الذي قال؟ قال : مر بنا وهو يقول : أنتم يا معاشر العرب عبيد بعد اليوم ، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم 

ن أرقـم الأنصـاري الخزرجـي مـن أعيـان الصـحابة غـزا مـع النـبي ويستعبد شراركم فبعدا لمن رضي بالذل والعـار قلـت : فللـه ذر زيـد بـ
)صلى الله عليه وآله وسلم( ، سبع عشرة غزوة ، وشهد صفين مع علي بن أبي طالب )عليه السلام( وكان من خواص أصحابه ، 

قتلـه علـى يـدي إبـراهيم بـن هـ( ، ثم إن الله تعالى جازى هذا الفاسق الظالم عبيد الله بن زيـاد بـأن جعـل  66ومات بالكوفة سنة )
مالـك الأشــتر يــوم الســبت لثمــان بقــين مـن ذي الحجــة ســنة ســت وســتين علــى أرض يقـال لهــا  الجــازر ، بينهــا وبــين الموصــل خمســة 
فراسخ ، وكان المتتار بن أبي عبيدة الثقفي أرسـله لقتـال ابـن زيـاد  ولمـا قتـل ابـن زيـاد جـيء برأسـه وبـرؤوس أصـحابه وطرحـت بـين 

ار وجــاءت حيـة دقيقـة تخللــت الـرؤوس حـتى دخلــت في فـم ابــن مرجانـة وهـو ابــن زيـاد وخرجـت مــن منتـره ودخلــت في يـدي المتتـ
منتــره وخرجــت مــن فيــه ، وجعلــت تــدخل وتخــرج مــن رأســه بــين الــرؤوس ، وكــان الإمــام الحســين )عليــه الســلام( )مخضــوبا بالوسمــة( 

 . (18)والوسمة وهي نبته يُتضب به مايل إلى سواد

 (3قم )حديث ر 

 حب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( للحسين )عليه السلام(

ثَـنَا ثاَبِتٌ ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ مَلـَكَ الْ  ثَـنَا عُمَارَةُ بْنُ زاَذَانَ ، حَدَّ ثَـنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّ مَطـَرِ اسْـتَأْذَنَ رَبّـَهُ أَنْ يـَأْتيَ النَّـبيَّ )صَـلَّى }حَدَّ
نـَا أَحَـدٌ  اللهُ  نَا الْبَابَ ، لَا يدَْخُلْ عَلَيـْ قـَالَ  وَجَـاءَ الحُْسَـيْنُ ليِـَدْخُلَ فَمَنـَعَتْـهُ ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَـقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : امْلِكِي عَلَيـْ

لَيْهِ وَسَلَّمَ( وَعَلَى مَنْكِبِهِ  وَعَلَى عَاتقِِهِ ، قاَلَ  فَـقَالَ الْمَلَكُ للِنَّبيِّ )صَلَّى الُله فَـوَثَبَ فَدَخَلَ فَجَعَلَ يَـقْعُدُ عَلَى ظَهَرِ النَّبيَّ )صَلَّى اللهُ عَ 
لُ فِيـهِ ، فَضَـرَبَ بيِـَدِهِ فَجَـاءَ كَـانَ الّـَذِي يُـقْتـَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ( : أَتحُِبُّهُ؟ قاَلَ : نَـعَـمْ ، قـَالَ : أمََـا إِنَّ أمَُّتـَكَ سَـتـَقْتـُلُهُ  وَإِنْ شِـئْتَ أرََيْـتـُكَ الْمَ 
 بَلَاءُ{   بِطِينَةٍ حَمْراَءَ ، فَأَخَذَتـْهَا أمُُّ سَلَمَةَ فَصَرَّتـْهَا في خِماَرهَِا قاَلَ : قاَلَ ثاَبِتٌ : بَـلَغَنَا أنَّـَهَا كَرْ 

 .(19)تخريج الحديث : تفرد الإمام أحمد في روايته
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 ترجمة الرواة

 .(21)ت ترجمتهعبد الله : ثقة مر  – 1

 .(21)أبي : هو الإمام أحمد بن حنبل ثقة مرت ترجمته – 2

مؤمل : هو مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوى أبـو عبـد الـرحمن البصـرى ، مـولى آل عمـر بـن الخطـاب روى عـن إبـراهيم ابـن  – 3
هويه  وعلى بـن المـديني ، وآخـرون يزيد الخوزي ، وشعبة ، وفضيل بن عياض ، وآخرين ، روى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن را

وثقة يحيى واستشـهد بـه البتـاري. وروى لـه أبـو داود في القـدر، والبـاقون سـوى مسـلم  وروى لـه أبـو جعفـر الطحـاوي ، تـوفى سـنة 
 . (22)هـ( 215)

ســلمة  يــروي عــن عمــارة بــن زاذان : هــو عمــارة بــن زاذان الصــيدلاني مــولى تــيم الله بــن ثعلبــة مــن أهــل البصــرة ، كنيتــه أبــو  - 4
 .(23)مكحول ، روى عنه موسى بن إسماعيل ، وأهل البصرة وهو من الثقات

هـــ( كــان مــن ســادة التــابعين علمــا وفضــلا وعبــادة ،  43ثابــت : هــو ابــو محمــد ثابــت بــن اســلم البنــاني البصــري ولــد ســنة )  - 5
شــعبة ، وحمــاد بــن ســلمة وحمــاد ابــن زيــد ،  حــدث عــن ابــن عمــر ، وابــن الــزبير ، وانــس بــن مالــك وكــان مــن خواصــه ، وروى عنــه

 .(24)هـ( 123وغيرهم وقد اثنى عليه المؤرخون ، وتوفي سنة )

 .(25)انس : صاحبي مرت ترجمته – 6

 

 الحكم على الحديث : الحديث صحيح لثقة رواته ،  واتصال اسناده ، والله أعلم.

 شرح الحديث :

وسلم( وسبطه وسلالة النبوة مقر المحاسن والمناقب والفتـوة أبـو عبـد الله الحسـين بـن  استشهد ريحانة رسول الله )صلى الله عليه وآله
سنة( وكان قد رفض إمرة يزيد بن معاوية ، فلم يبايعه ولم  65علي )عليه السلام( في يوم عاشوراء في أرض كربلاء ، وكان عمره )
عبد الله بن الزبير  وعبد الرحمن بن أبي بكر أيضا لم يبـايعوا ، يكن هو الوحيد الذي لم يبايع بل كان كل من : عبد الله بن عمر و 

وقد جاءت كتب أهـل الكوفـة يحضـونه علـى القـدوم علـيهم ، وسـار في أهـل بيتـه حـتى بلـغ كـربلاء ، فعـرض لـه أعـداء الله وقتلـوه ، 
الحسـن ، وأولاد عمـه ، وابنـا عبـد الله وقتل معه ولداه علي الأكبر وعبد الله وإخوته جعفر ومحمد  والعباس ، وابن أخيه قاسـم بـن 

بــن جعفــر بــن أبي طالــب ، وعــن الحســن البصــري قــال أصــيب مــع الحســين بــن علــي ســتة عشــر رجــلاا مــن أهــل بيتــه مــا علــى وجــه 
الأرض لهــم شــبيه ، وقيــل إنــه قتــل مــع الحســين بــن علــي مــن ولــده وإخوتــه وأهــل بيتــه ثلاثــة وعشــرون رجــلاا غــير مــن قتــل مــنهم مــن 

وقيل إن ابن زياد كان قد بعث على الجيش أميراا وهو الحر بن يزيد الرياحي ، لما حقت لـه الحقـائق ورأى الأمـر يـؤول إلى غيرهم ، 
مــا آل تــاب  وانحــاز إلى فئــة الحســين ، وقاتــل معهــم حــتى قتــل ، وجــز رأس الحســين بعــض الفجــرة الفاســقين، وحملــه إلى ابــن زيــاد  

 ودخل به عليه وهو يقول : 
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  فضة وذهباا ====================== أنا قتلت الملك المحجباأقر ركابي

 قتلت خير الناس أماا وأباا ==================== وخيرهم إذ يذكرون النسبا

ولما قتل الحسين وأصحابه سيقت حريمهم وحريم رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( كما تساق الأسارى قاتل الله فاعل ذلك ، 
مــن بنــات الحســين ، وبنــات علــي )علــيهم الســلام( وكــأنهن لا تــربطهن أي قرابــة مــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وفــيهن جمــع 

وســلم( ومعهــن زيــن العابــدين مريضــاا ، ويــروى أنــه لمــا قتــل الســادة الأخيــار مــال الفجــرة الأشــرار إلى خيــام الحــريم المصــونة ، وهتكــوا 
لم تكونـوا أتقيـاء في ديـنكم ، فكونـوا أحـراراا في دنيـاكم ، وذكـروا مـع ذلـك مـا يعظـم  الأستار ، فقال بعض من حضر : ويلكـم إن

من الزندقة والفجور؛ وهو أن عبيد الله بن زياد أمر أن يقور الرأس المشرف المكرم حتى ينصب في الرمح ، فتحامى الناس عن ذلك 
شــؤم المــذموم ، فقـوره ونصــبه ببــاب المسـجد الجــامع  وخطــب ، فقـام مــن بــين النـاس رجــل يقــال لـه طــارق بــن المبـارك بــل هــو ابـن الم

خطبة لا يحل ذكرها ثم دعا بزياد بن حر بن قـيس الجعفـي فسـلم إليـه رأس الحسـين )عليـه السـلام(  ورؤوس اخوتـه وبنيـه وأصـحابه  
ون إلى لقـائهم في كـل بلـد ثم دعا بعلي بن الحسين ، فحملـه وحمـل عماتـه وأخواتـه إلى يزيـد علـى محامـل بغـير وطـاء ، والنـاس يُرجـ

ومنزل حتى قدموا دمشق ، ودخلوا من باب توما وأقيموا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي ، ثم وضع الرأس المكـرم 
 بين يدي يزيد ، فأمر أن يجعل في طست من ذهب وجعل ينظر إليه ويقول مفتتراا بما إليه من الخزي نقل يقول.

 عزيمة ======================== وأسيافنا يقطعن كفاا ومعصما صبرنا وكان الصبر منا

 .(26)يعلق هاماا من رجال أعزة ========================= علينا وهم كانوا أغر وأظلما

 (4حديث رقم )

 اخبار النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بمقتل الحسين وأول من بكاه

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبـَيْدٍ ،  ثَـنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدْركٍِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ أبَيِهِ ، أنََّهُ سَارَ مَعَ عَلـِيٍّ وكََـانَ صَـ}حَدَّ احِبَ مِطْهَرَتـِهِ حَدَّ
اصْبرْ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ، بِشَـطِّ الْفُـراَتِ قُـلْـتُ : وَمَـاذَا  ، فَـلَمَّا حَاذَى نيِنـَوَى وَهُوَ مُنْطلَِقٌ إِلَى صِفِّيَن ، فَـنَادَى عَلِيٌّ : اصْبرْ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ،

نَاهُ تَفِيضَـانِ قُـلْـتُ : يـَا نـَبيَّ  نـَيْـكَ  قاَلَ؟ ، دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ )صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ذَاتَ يَـوْمٍ وَعَيـْ اللَّـهِ  أغَْضَـبَكَ أَحَـدٌ ، مَـا شَـأْنُ عَيـْ
ثَنِي أَنَّ الحُْسَـيْنَ يُـقْتـَلُ بِشَـطِّ الْفُـراَتِ قـَالَ : فَـقَـالَ تَفِيضَانِ  : هَـلْ لـَكَ إِلَى أَنْ أُشِمّـَكَ مِـنْ  ؟ قاَلَ : بَلْ قاَمَ مِنْ عِنْدِي جِبْريِـلُ قَـبْـلُ فَحَـدَّ

نَيَّ أَنْ فاَضَتَا{ تُـرْبتَِهِ؟ قاَلَ : قُـلْتُ : نَـعَمْ فَمَدَّ يدََهُ  فَـقَبَضَ قَـبْضَةا مِنْ تُـراَبٍ فَأَعْطاَ  نيِهَا ، فَـلَمْ أمَْلِكْ عَيـْ

 . (27)تخريج الحديث : تفرد الإمام أحمد في رواته

 ترجمة الرواة :

هـ( ، ثقة حافظ وثقـه أحمـد بـن 124محمد بن عبيد : هو محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسي الكوفى الأحدب ولد سنة ) – 1
النسائي الدارقطني وكان حديثه أربعة آلاف يحفظها ، قال علي بن المدينى يقول : كان كيساا حنبل ، ويحيى بن معين ، والعجلى ، 

 (.28هـ()214، وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث صاحب سنُة ، توفى سنة )



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

122 

ي الحضـرمي شرحبيل بن مدرك : هو شرحبيل بن مدرك الجعفي الكوفي ثقة ، روى عن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن نجـ – 2
 .(29)، وأبيه مدرك الجعفي ، روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة ، ومحمد بن عبيد الطنافسي

عبــد الله بــن نجــي : هــو عبــد الله بــن نجــي الحضــرمي ، روى عــن أبيــه ، وعلــي ، وعمــار ، وعنــه أبــو زرعــة البجلــي والحــارث  – 3
 .(31)العكلي ، وثقه النسائي

بن جشم بن أسد بن خليبة بن شاجي بن موهب بن أسـد بـن جعشـم بـن حـريم مـن حضـرموت ، أبيه : هو نجي بن سلمة  – 4
روى عــــن علــــي بــــن أبي طالــــب )عليــــه الســــلام( ، روى عنــــه ابنــــه عبــــد الله بــــن نجــــي ، والحســــين بــــن علــــي بــــن أبي طالــــب )عليــــه 

 .(31)السلام(

 

  أعلم.الحكم على الحديث : الحديث صحيح لثقة رواته ،  واتصال اسناده ، والله

 شرح الحديث : 

ينقل عندما قتل سيد شباب أهل الجنة )عليه السلام( أن السماء مكثت سبع ليال بأيامهن كأنها علقة وعندما أقبل أمـير المـؤمنين 
)عليه السلام( من صفين ، فنزل كربلاء ، فصلى صلاة الفجر ، ثم قال : يقتل هنا قوم يدخلون الجنة بغير حساب ، وينقل أيضا 

أمير المؤمنين )عليه السلام( إنه سار حتى انتهى إلى كربلاء  فنزل إلى شجرة  فصلى إليها ، فأخذ تربة من الأرض ، فشمها ، عن 
ثم قال : واهاا لك تربة ، ليقتلن بـك قـوم يـدخلون الجنـة بغـير حسـاب  وحيـاة الإمـام الحسـين )عليـه السـلام( مـع أبيـه أمـير المـؤمنين 

مــام الحســن )عليــه الســلام( فقــد كــان في المدينــة إلى أن خــرج مــع أبيــه إلى الكوفــة ، فشــهد معــه الجمــل ثم )عليــه الســلام( وأخيــه الإ
صــفين ثم قتــال البغــاه الخــوارج ، وبقــي معــه إلى أن قتــل ، ثم مــع أخيــه إلى أن آل الأمــر إلى معاويــة ، فتحــول مــع أخيــه إلى المدينــة 

، ثم أتته كتب أهل العراق بأنهم بايعوه بعد موت معاوية فأرسل إلـيهم ابـن عمـه واستمر بها إلى أن مات معاوية ، فترج إلى مكة 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب )عليه السلام( ، فأخذ بيعتهم وأرسل إليه فتوجه وعندما مات معاوية ، كان الوليد بن عتبة بن أبي 

ته ، ليزيد بن معاوية فرفض الإمام )عليه السلام( فترج سفيان على المدينة ، فأرسل إلى الحسين بن علي )عليه السلام( ليأخذ بيع
من المدينة إلى مكة ، فأتاه رسل أهل الكوفة فقالوا  أنا قد حبسنا أنفسنا عليك ، ولسنا نحضر الجمعة مـع الـوالي ، فاقـدم علينـا ، 

قيل ، فقال له : سـر إلى الكوفـة وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة ، فبعث الحسين بن علي إلى ابن عمه مسلم بن ع
فــانظر مــا كتبــوا بــه إلى ، فــإن كــان حقــا قــدمت علــيهم ، فتــرج مســلم حــتى أتــى المدينــة ، فأخــذ منهــا دليلــين ، فمــرا بــه في البريــة  

أن فأصابهم عطش ، فمات أحد الدليلين ، وكتب مسلم إلى الإمام الحسين )عليه السلام( يسـتعفيه ، فـأبى أن يعفيـه  وكتـب إليـه 
امض إلى الكوفة، فترج حتى قدمها، فنزل على رجل من أهلها يقال له : عوسجة ، فلما تحدث أهل الكوفة بقدومـه دبـوا إليـه ، 
فبايعه منهم اثنا عشر ألفا ، فقام رجل ممن يهوى يزيد بن معاوية ، يقـال لـه  عبيـد الله بـن مسـلم بـن شـعبة الحضـرمي إلى النعمـان 

لضعيف أو مستضعف ، قـد فسـد البلـد فقـال لـه النعمـان : لأن أكـون ضـعيفا في طاعـة الله أحـب إلي  بن بشير ، فقال له : إنك
من أن أكون قويا في معصية الله  وما كنت لأهتك سترا ستره الله فكتب بقولـه إلى يزيـد بـن معاويـة ، فـدعا يزيـد مـولى لـه يقـال لـه 

قابلا من معاوية لو كان حيا؟ قـال : نعـم قـال : فأقبـل مـني  إنـه لـيس  مرجون قد كان يستشيره ، فأخبره الخبر ، فقال له : أكنت
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للكوفة إلا عبيد الله بن زياد فولها إياه ، وكان يزيد عليه ساخطا ، وكان قد هـم بعزلـه ، وكـان علـى البصـرة فكتـب إليـه برضـاه عنـه  
ن وجـده فأقبـل عبيـد الله بـن زيـاد في وجـوه البصـرة وأنه قد ولاه الكوفة مع البصرة ، وكتب إليه أن يطلب مسلم بـن عقيـل ويقتلـه إ

حتى قدم الكوفة متلثما ، فلا يمر علـى مجلـس مـن مجالسـهم فيسـلم إلا قـالوا : وعليـك السـلام يـا ابـن رسـول الله ، وهـم يظنـون أنـه 
اذهب حـتى تسـأل عـن  الإمام الحسين بن علي )عليه السلام( النزل القصر، فدعا مولى له فأعطاه ثلاث مئة ألف درهم ، وقال :

الرجــل الــذي يبــايع أهــل الكوفــة ، فأعلمــه أنــك رجــل مــن أهــل حمــص، جئــت لهــذا الأمــر ، وهــذا مــال تدفعــه إليــه ليقــوى بــه فتــرج 
الرجل ، فلم يزل يتلطف به ويرفق حتى دل على شـيخ يلـي البيعـة  فقـال لـه الشـيخ : لقـد سـرني لقـاؤك إيـاي ولقـد سـاءني ذلـك ، 

فم اهداك الله له وأمـا مـا سـاءني فـإن أمرنـا لم يسـتحكم بعـد، فأدخلـه علـى مسـلم، فأخـذ منـه المـال وبايعـه  فأما ما سرني من ذلك
ورجع إلى عبيد الله فأخبره وتحول مسلم حين قدم عبيد الله من الدار التي كان فيها إلى دار هانئ بن عروة المرادي وكتب مسلم بن 

ا من الكوفة ، ويأمره بالقدوم ، قـال وقـال عبيـد الله لوجـوه أهـل الكوفـة : مـا بـال هـانئ عقيل إلى الحسين يُبره ببيعة اثني عشر ألف
بن عروة لم يأتني فيمن أتى؟ قال : فترج إليه الأشعث في أناس منهم ، فأتوه وهو على باب داره  فقالوا له : إن الأمير قد ذكرك 

لى عبيد الله بن زيـاد وعنـده شـريح القاضـي  فلمـا نظـر إليـه ، قـال واستبطأك فانطلق إليه ، فلم يزالوا به حتى ركب معهم فدخل ع
لشريح : أتتك بخائن رجلاه فلما سلم عليه قال له: يا هانئ  أيـن مسـلم؟ قـال : مـا أدري. قـال  فـأمر عبيـد الله صـاحب الـدراهم 

عنه. قـال  أدنـوه إلي قـال  فـأدني ، فضـربه  يُرج إليه ، فلما رآه قطع به وقال: أصلح الله الأمير، والله لو كان تحت قدمي ما رفعته
بقضيب، فشج حاجبه  وأهوى إلى سيف شرطي ليستله فدفع عن ذلك  وقال له : قد أحل الله دمك، وأمر به فجلس في جانب 
رج القصر فبلغ الخبر إلى مذحج ، فإذا على باب القصر جلبة فسمعها عبيد الله فقال : ما هذا؟ قالوا : مـذحج فقـال لشـريح  اخـ

إليهم ، فأعلمهم أني إنما حبسته لأسائله ، وبعث عينا عليه من مواليه يسمع ما يقول ، ومر بهانئ ، وقال لـه هـانئ : يـا شـريح : 
اتق الله ، فإنه قاتلني فترج شريح حتى وقف على باب القصر فقال : لا بأس عليه ، إنمـا حبسـه الأمـير ليسـائله فقـالوا : صـدق ، 

قــال  فتفرقــوا وأتــى مســلما الخــبر ، فنــادى بشــعاره  فــاجتمع عليــه أربعــون ألفــا مــن أهــل الكوفــة ، فقــدم لــيس علــى صــاحبكم بــأس 
مقدمة ، وهيأ ميمنة وميسرة  وسار في القلب إلى عبيد الله وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة  فجمعهم عنده في القصر وسار 

على عشـائرهم فجعلـوا يكلمـونهم ويـردونهم فجعـل أصـحاب مسـلم يتسـللون  إليه مسلم  وانتهى إلى باب القصر  فأشرفوا من فوقه
حتى أمسى في خمس مئة ، فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضا ، فلما رأى مسلم أنه قد بقي وحده تردد في الطريق  فأتى بابا 

 خرجــت، فــإذا هــو علــى البــاب ، ، فترجــت إليــه امــرأة فقــال لهــا : اســقني مــاء ، فســقته مــاء ، ثم دخلــت فمكثــت مــا شــاء الله ثم
فقالت : يا عبد الله : إن مجلسك مجلس ريبة ، فقـم فقـال لهـا : إني مسـلم بـن عقيـل ، فهـل عنـدك مـأوى؟ قالـت : نعـم ، فـدخل 
وكــان ابنهــا مــولى لمحمــد بــن الأشــعث فلمــا علــم بــه الغــلام انطلــق إلى محمــد بــن الأشــعث وأخــبره الخــبر ، فبعــث عبيــد الله صــاحب 

معه محمد بن الأشعث ، فلم يعلم مسلم حتى أحـيط بالـدار  فلمـا رأى ذلـك خـرج بسـيفه ، فقـاتلهم ، فأعطـاه محمـد بـن شرطته و 
الأشعث الأمان ، فأمكن من يده ، فجاء به إلى عبيد الله  فأمر به ، فأصـعد إلى أعلـى القصـر ، فضـرب عنقـه ، وألقـى جثتـه إلى 

 . (32)صلب هناك ، فقال شاعرهم في ذلكالناس ، وأمر بهانئ ، فسحب إلى الكناسة  ف

 .(33)فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري ================== إلى هانئ في السوق وابن عقيل
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وأقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل إليه ، حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال لقيه الحر بن زيد التميمي  فقال له : أين 
ريـد هـذا العصـر قـال لـه : ارجـع ، فـإني لم أدع لـك خلفـي خـيرا أرجـوه ، فهـم أن يرجـع ، وكـان معـه إخـوة مسـلم بـن تريد؟ قال : أ

عقيل ، فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نصيب من ثأرنا أو نقتل. قال: لا خير في الحياة بعـدكم فسـار  فلقيتـه أول خيـل عبيـد الله ، 
هره إلى قضبا حتى لا يقاتل إلا من وجه واحد  فنـزل ، وضـرب أبنيتـه ، وكـان أصـحابه فلما رأى ذلك عدل إلى كربلاء ، وأسند ظ

خمسة وأربعين فارسا ونحوا من مئة راجل ، وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه عبيد الله بن زياد الـري وعهـد إليـه  فـدعاه ، 
فـأنظرني الليلـة فـأخر ، فنظـر في أمـره ، فلمـا أصـبح غـدا إليـه فقال له اكفـني هـذا الرجـل ، فقـال لـه : اعفـني فـأبى أن يعفـوه ، قـال  

راضيا بما أمره ، فتوجه عمر بن سعد إلى الحسين بن علـي ، فلمـا أتـاه قـال لـه الحسـين ، اخـتر واحـدة مـن ثـلاث : إمـا أن تـدعوني 
عمــر بــن ســعد ، وكتــب  فــألحق بــالثغور، وإمــا أن تــدعوني فأذهــب إلى يزيــد وإمــا أن تــدعوني فأذهــب مــن حيــث جئــت فقبــل ذلــك

بــذلك إلى عبيــد الله ، فكتــب إليــه عبيــد الله : لا ولا كرامــة ، حــتى يضــع يــده في يــدي فقــال الحســين )عليــه الســلام( : لا والله لا 
يكون ذلك أبدا  فقاتله  فقتل أصحابه كلهم ، وفيهم بضعة عشر شابا من أهل بيته ، ويجيء سهم فيقع بابن له صغير في حجره 

الستة أشهر ، فجعـل يمسـح الـدم عنـه ، ويقـول  اللهـم احكـم بيننـا وبـين قـوم دعونـا لينصـرونا ثم يقتلوننـا ، ثم أمـر بسـراويل لم يبلغ 
حــبرة ، فشــقها ثم لبســها ، ثم خــرج بســيفه  فقاتــل حــتى قتــل ، وحــز رأســه فــانطلق بــه إلى عبيــد الله بــن زيــاد  فوفــده إلى يزيــد ومعــه 

ر بـن سـعد بحرمـه وعيالـه إلى عبيـد الله ، ولم يكـن بقـي مـن أهـل بيـت الحسـين إلا غـلام ، وكـان الرأس ، فوضع بين يديه وسرح عمـ
مريضــا مــع النســاء ، فــأمر بــه عبيــد الله ليقتــل ، فطرحــت زينــب بنــت علــي نفســها عليــه ، وقالــت  لا يقتــل حــتى تقتلــوني فتركــه  ثم 

مـن أهـل الشـام  ثم أدخلـوا عليـه فهنـؤوه بـالفتح ، فقـال رجـل  جهزهم وحملهم إلى يزيـد ، فلمـا قـدموا عليـه ، جمـع مـن كـان بحضـرته
منهم ، ونظر إلى وصيفة من بناتهم ، فقال يا أمير المؤمنين هب لي هذه فقالت زينب : لا والله ، ولا كرامة لك ولا له إلا أن يُرج 

خرجت امرأة مـن بنـات عبـد المطلـب وأضـعة   من دين الله ، فأعادها الأزرق ، فقال له يزيد  كف وحملهم إلى المدينة ، فلما دخلوا
 كفها على رأسها  تتلقاهم وتبكي وتقول 

 ماذا تقولون إن قال النبي لكم ====================== ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم

 بعترتي وبأهلي بعد معتقدي =================== منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدمي

 .(34)================ أن تخلفوني بشر في ذوي رحميما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم =

كان ابن عمر قد قدم على المدينة ، فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق ، فلحقه علـى مسـيرة ليلتـين ، فنهـاه فقـال  هـذه كتـبهم 
وإنكـم بضـعة منـه ، لا يليهـا أحـد  وبيعتهم فقال : إن الله خير نبيه )صلى الله عليه وآله وسلم( بـين الـدنيا والآخـرة فاختـار الآخـرة

. وروي إنـه لمـا (35)منكم ، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، فأبى ، فاعتنقـه ابـن عمـر وقـال  أسـتودعك الله مـن قتيـل
أنـه  قتل الإمام الحسين )عليه السلام( أسودت السماء ، وظهرت الكواكب نهارا ، وعندما ستشهد الإمـام الحسـين )عليـه السـلام(

لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط وروي أيضا أن قوم من معسكر عمر بن سعد بن أبي وقاص أصابوا إبلا في عسكر الإمـام 
الحسين )عليـه السـلام( يـوم قتـل  فنحروهـا وطبتوهـا ، فصـارت مثـل العلقـم مـن شـدة المـرارة  فمـا اسـتطاعوا أن يسـيغوا منهـا وقـال 

قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة  لاستحييت أن انظـر إلى وجـه النـبي )صـلى الله عليـه وسـلم( ، وقـد  إبراهيم النتعي : ولو كنت ممن
ناحت الجن على الإمام الحسين الشهيد )عليه السلام( ، وعـن أبي رجـاء العطـاردي قـال لا تسـبوا أهـل هـذا البيـت ، فإنـه كـان لنـا 
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ابن الفاسق يقصد الإمـام الحسـين )عليـه السـلام( قتلـه الله ، فرمـاه الله  جار قدم علينا من الكوفة  قال : أما ترون إلى هذا الفاسق
بكوكبين في عينيه ، فذهب بصره ، وروي إنه من ما من أحد اشترك في قتل الإمام الحسين بن علي )عليه السلام( إلا مات بأسوأ 

 ليلا يسمع صوته ولم ير شتصه ميتة ، وقيل : لما قتل الإمام الحسين )عليه السلام( بن علي ، سمع مناد ينادي

 عقرت ثمود ناقة فاستوصلوا ==================== وجرت سوانحهم بغير الأسعد

 فبنو رسول الله أعظم حرمة ====================== وأجل من أم الفصيل المقعد

 عجبا لهم لما أتوا لم يمستوا ========================= الله يملي للطغاة الجحد

هــ( ، قتلـه إبـراهيم مالـك الأشـتر في الحـرب وبعـث برأسـه إلى 67 عز وجل أن قتُل عبيد الله بن زياد يـوم عاشـوراء سـنة )وقضى الله
 . (36)المتتار الثقفي ، ومن ثم إلى علي بن الحسين )عليه السلام(

مـن بـني أميـة قـد بينـه رسـول الله  إن ما جرى على الإمام الحسين بن علي )عليه السلام( وما جـرى علـى أهـل بيتـه وأصـحابه الـبررة
ا ، وإن  )صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم( كما رواه الحاكم حيث قال : }إن أهل بيتي سـيلقون بعـدي مـن أمتـه قـتلاا وتشـريدا

 .(37)أشدّ قومنا لنا بغضاا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم{

ته هم رأس الكفر والإشراك بحث فعلـوا بالإمـام وأهـل بيتـه مـا لم يفعـل بكفـار وكأنما الإمام الحسين بن علي )عليه السلام( وأهل بي
قريش ولا بوجد فاصل زمني بعيد بين رسول الله وحفيده الإمام الحسين بن علي )عليه السلام( فكيف لو كان هنالك فاصلة زمنية 

 ات الله عليه(.بعيدة المدى ما كان فعل يزيد وآل أمية ببني هاشم وعترة الرسول الأكرم )صلو 

 (5حديث رقم )

 حزن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( على مقتل الحسين

ــارٍ ، عَــنِ ابــْنِ عَبَّــاسٍ  ــارِ بــْنِ أَبي عَمَّ ثَـنَا حَمَّــادُ بــْنُ سَــلَمَةَ ، عَــنْ عَمَّ ثَـنَا عَبْــدُ الــرَّحْمَنِ ، حَــدَّ يْــهِ ، قــَالَ : رَأيَــْتُ النَّــبيَّ )صَــلَّى اللهُ عَلَ }حَــدَّ
فِيهَـا شَـيْئاا قـَالَ: قُـلْـتُ: يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ مَـا هَـذَا؟  وَسَلَّمَ( ، في الْمَنَامِ بنِِصْفِ النـَّهَارِ أَشْعَثَ أغَْبـَرَ مَعَهُ قاَرُورَةٌ فِيهَا دَمٌ يَـلْتَقِطهُُ أوَْ يَـتَتَبَّعُ 

 مُنْذُ الْيـَوْمَ  قاَلَ عَمَّارٌ : فَحَفِظْنَا ذَلِكَ الْيـَوْمَ فَـوَجَدْناَهُ قتُِلَ ذَلِكَ الْيـَوْمَ{ قاَلَ : دَمُ الحُْسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لمَْ أزََلْ أتََـتَبـَّعُهُ 

 . (38)تخريج الحديث : تفرد الإمام أحمد برواته

 ترجمة الرواة 

مـام العلـم  ثقـة كثـير عبـد الـرحمن : عبـد الـرحمن بـن مهـدي بـن حسـان بـن عبـد الـرحمن العنـبري أبـو سـعيد البصـري الحـافظ الإ – 1
الحديث ، روى عن مالك ، وشعبة حماد بن سلمة ، وآخرين ، وروى عنـه ابـن المبـارك أحمـد ، وإسـحاق  وعلـي ويحـيى بـن معـين ، 
وآخرون ، قال علي بن المديني : لو حلفت بين الركن والمقام لحلفـت بـالله إني لم أر أحـدا قـط أعلـم بالحـديث مـن عبـد الـرحمن بـن 

 .(39)هـ(198علم الناس ، وثقه الدارقطني  توفى سنة )مهدي وهو أ
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حماد بن سلمة : هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة مـولى ربيعـة بـن مالـك ، روى عـن قتـادة وابـن أبي مليكـة ، وثابـت ،  - 2
 .(41)روى عنه ابن المبارك ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم ، وثقه يحيى بن معين

عمار بن أبي عمار : هو عمار بـن أبي عمـار مـولى بـني هاشـم ، يعـد في المكيـين ، سمـع عبـد الله بـن عبـاس وأبـا قتـادة ، وأبـا  – 3
 .(41)هريرة ، روى عنه : عطاء بن أبي رباح ، وشعبة ، وحماد بن سلمة  وغيرهم

 .(42)ابن عباس : صحابي مشهور – 4

 ،  واتصال اسناده ، والله أعلم. الحكم على الحديث : الحديث صحيح لثقة رواته

شرح الحديث : في الحقيقة إن مقتل الإمام الحسين )عليه السلام( فإن مقتله )عليه السلام( كالفتق الذي لا يرتق و الثلمـة الـتي لم 
و الحسـرة واللوعـة تسد و الصدع الـذي لم يـرأب ، إنـه جـرح الأمـة الإسـلامية النـازف في فلـذة كبـدها والـتي لا تـزال تتـألم مـن المـرارة 

منــه، إنــه مقتــل ســيد شــباب أهــل الجنــة الإمــام الحســين بــن علــي )عليــه الســلام( في لحظــة مــن أحــرج اللحظــات وأصــعبها علــى أمــة 
الإسلام والمسلمين والتي أخـبر بهـا رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الأمـة بمـا علمـه مـن ربـه عـز وجـل يعتـبر استشـهاد الإمـام 

السلام( نقطة تحول في التاريخ الفكري والعقـدي في هـذه الأمـة ، لأن الحسـين ابـن بنـت رسـول الله )صـلى الله عليـه  الحسين )عليه
وآله وسلم(، وهذا الشيء ليس بالسهل على هذه الأمة الذي يتحمل مسؤولية مقتل الإمام الحسين )عليه السلام( أطراف عديدة 

 . (34)في مقدمتهم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

 (6حديث رقم )

 الإمام الحسين )عليه السلام( الإمتداد الطبيعي لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَـيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي  ثَـنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّ ثَـنَا عَفَّانُ ، حَدَّ ريِِّ أنََّهُ خَرجََ مَعَ راَشِدٍ ، عَنْ يَـعْلَى الْعَامِ  }حَدَّ
للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( )قاَلَ عَفَّانُ : قاَلَ وُهَيْبٌ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ ، قاَلَ : فاَسْتَمْثَلَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى ا

سَـلَّمَ( أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( أمََامَ الْقَوْمِ  وَحُسَيْنٌ مَعَ غِلْمَانٍ يَـلْعَبُ، فـَأَراَدَ رَسُـولُ اللَّـهِ )صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَ : فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللهُ 
ى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ( يُضَــاحِكُهُ حَــتىَّ أَخَــذَهُ قــَالَ : يأَْخُــذَهُ قــَالَ : فَطَفِــقَ الصَّــبيُّ يفَِــرُّ هَاهُنَــا مَــرَّةا ، وَهَاهُنــَا مَــرَّةا فَجَعَــلَ رَسُــولُ اللَّــهِ )صَــلَّ 

يْنٌ مِـنيِّ وَأنَـَا مِـنْ حُسَـيْنٍ ، أَحَـبَّ اللَّـهُ فَـوَضَعَ إِحْدَى يدََيْهِ تَحْتَ قَـفَاهُ وَالْأُخْرَى تَحْتَ ذَقْنِهِ، فَـوَضَعَ فاَهُ عَلَى فِيهِ ، فَـقَبـَّلَهُ وَقـَالَ : حُسَـ
ناا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ{مَنْ أَحَبَّ حُ   سَيـْ

 . (49)، والحاكم(48)، والطبرني(47)، والترمذي(46)، وابن ماجه(45)، وابن شيبة (44)تخريج الحديث : رواه الإمام أحمد

 ترجمة الرواة :

المــزني وشـعبة ووهيــب بــن عفـان : هــو عفـان بــن مسـلم بــن عبـد الله الصــفار أبوعثمــان البصـري ، روى عــن عبـد الله بــن بكـر  – 1
 خالد ، وغيرهم ، وروى عنه البتاري ، وعبد الله الدارمي ، وأحمد بن حنبل ، وآخرون

 .(51)هـ(219ثقة متقن متين ، توفى سنة )
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وهيب : هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر من حفاظ البصرة ، روى عن جعفر الصادق  وابن جريج وعمرو  – 2
ني ، وغيرهم ،  وروى عنه إسماعيل بن عليـة ، وابـن المبـارك ، وعفـان  وغـيرهم كـان مـن الثقـات ، كثـير الحـديث حجـة بن يحيى الماز 
 .(51)هـ(165توفى سنة )

عبد الله بن عثمان بن خثيم : هو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري أبو عثمان روى عن ابن أبي مليكة في دلائل النبوة ،  – 3
 .(52)هـ(132ن سليم ، ثقة ، توفى سنة )روى عنه يحيى ب

 .(53)سعيد بن أبي راشد : له صحبة – 4

 .(54)يعلى العامري : هو يعلى بن مرة صحابي – 5

 

 الحكم على الحديث : الحديث صحيح لثقة رواته ،  واتصال اسناده ، والله أعلم.

 شرح الحديث : 

مني وأنـا مـن حسـين( كأنـه )عليـه الصـلاة والسـلام( علـم بنـور الـوحي مـا  في قول رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( : )حسين
سيحدث بين حفيده سيد شباب أهل الجنة وبين القوم فتصه بالذكر وبين أنهما كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعـرض 

بـة الرسـول محبـة الله ، وقـد بـين رسـول الله والمحاربة ، وأكد ذلك بقوله : )أحب الله من أحب حسيناا( فإن محبته محبة الرسـول ، ومح
. وكمـا سمـي أولادُ نـبي الله (55))صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ، إن الحسـين بـن علـي )عليـه السـلام( هـو مـن أولاده ، أكـد بـه وقررهـا

ا أولاده إلى يـوم يعقوب بالأسباط ، فكذلك الحسن والحسين أولاد رسول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وكـذلك مـنهم وأولادهمـ
 .(56)القيامة

لقد أكد )صلى الله عليه وآله وسلم( في قوله  )حسين مني ، وأنا من حسين( على وجوب محبة الإمام الحسين وحرمة التعـرض لـه 
محبـة ومحاربته ، بدليل قوله : )أحب الله من أحب حسينا( فإن محبته )عليه السـلام( محبـة الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ، و 

 .(57)الرسول محبة الله عز وجل

إن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( لا ينطق عن الهوى كما في صـريح القـرآن الكـريم فقولـه : )حسـين مـني وأنـا مـن حسـين( 
 .(59). والسبط المقصود به في الحديث الشريف هو الحفيد(58)إنما هو وحيٌ من الله وهذا مما لا شك فيه

الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بقوله : )حسين مني وأنا من حسـين( أي بيننـا مـن الاتحـاد والاتصـال مـا يصـح أن  لقد أراد رسول
يقال كـل منهمـا مـن الآخـر وفي قولـه )سـبط( فائـدة وهـي الإخبـار وبيـان أنـه حقيـق بـذلك وأهـل لـه ولـيس مـن الأولاد الـذين ينفـى 

رُ صَالِحٍ﴾ ]هود : نسبهم عن الآباء كما قال تعالى : ﴿إِنَّهُ لَ   .(61)[46يْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيـْ
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 الهوامش

هـــ( حققــه  شــعيب الأرنــؤوط ، 241مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل : أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )المتــوفى ســنة :  (1)
م : 2111هـ ، 1421ة  الطبعة : الأولى ، عادل مرشد ، وآخرون ، إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي  مؤسسة الرسال

 (.1371، مسند )علي بن أبي طالب رضي الله عنه( ، رقم الحديث ) 2/464

هــ( حققـه : عـادل بـن سـعد دار 636( ينظر : المعلم بشيوخ البتاري ومسلم : محمد بن إسماعيـل بـن خلفـون )المتـوفى سـنة : 2)
( ، وينظر : تذهيب تهذيب الكمال في أسمـاء 157، رقم الترجمة ) 184 – 183بيروت ، الطبعة : الأولى :  –الكتب العلمية 

هــــ( ، حققـــه  غنـــيم عبـــاس غنـــيم ، مجـــدي الســـيد أمـــين ، الناشـــر:  748 - 673الرجـــال : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي )
 (.2122جمة )، رقم التر  3/292م   2114هـ ،  1425الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، الطبعه : الأولى ، 

هـــ( حققــه  مجموعــة مــن 748( ينظــر : ســير أعــلام النــبلاء : أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي )المتــوفى ســنة : 3)
 – 311/ 8م :  1985هـــ   1415المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط ، الناشــر : مؤسســة الرســالة  الطبعــة  الثالثــة ، 

 (.82، رقم الترجمة ) 312

هـ( حققه علي محمد البجاوي 748( ينظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )المتوفى سنة : 4)
، رقـــــم الترجمـــــة  485 – 2/484م : 1963هــــــ ، 1382، دار المعرفـــــة للطباعـــــة والنشـــــر ، بـــــيروت ، لبنـــــان الطبعـــــة : الأولى ، 

(4536 .) 

وَفيات المشاهير وَالأعلام : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  الذهبي )المتوفى سنة : ( ينظر : تاريخ الإسلام وَ 5)
، رقــــم الترجمــــة  2/994م   2113هـــــ( حققــــه : الــــدكتور بشــــار عــــوّاد معــــروف ، دار الغــــرب الإســــلامي الطبعــــة : الأولى 748

(134.) 

هـ( ، حققه  صلاح بن سالم المصـراتي ، مكتبـة 351دادي )المتوفى سنة : ( ينظر : معجم الصحابة : عبد الباقي بن قانع البغ6)
 (.775، رقم الترجمة ) 2/259:  1418المدينة المنورة  الطبعة : الأولى   -الغرباء الأثرية 

زي )المتـوفى سـنة : ( ينظر : إمتاع الأسماع بما للنـبي مـن الأحـوال والأمـوال والحفـدة والمتـاع : أحمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر المقريـ7)
م : 1999هـــــ ، 1421هـــــ( ، حققــــه : محمــــد عبــــد الحميــــد النميســــي ، دار الكتــــب العلميــــة ، بــــيروت ، الطبعــــة ، الأولى  845

2/275 . 

 (.13748، مسند )انس بن مالك( ، رقم الحديث ) 21/285( مسند الإمام أحمد : 8)

مـــد زهـــير بــن ناصـــر الناصــر ، دار طـــوق النجــاة )مصـــورة عـــن ( صــحيح البتـــاري : محمــد بـــن إسماعيــل البتـــاري ، حققــه : مح9)
، كتــاب )أصــحاب النــبي صــلى الله  5/26هـــ : 1422الســلطانية بإضــافة تــرقيم تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، الطبعــة  الأولى ، 

 (.3748عليه وسلم( ، باب )مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما( ، رقم الحديث )
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هـ( طبعة مجلس دائرة المعـارف 327والتعديل : عبد الرحمن بن محمد ، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى سنة : ينظر : الجرح  (11)
م ، وينظـر تهـذيب التهـذيب : أحمـد 1952هــ ، 1271العثمانية ، الهند ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت  الطبعـة : الأولى ، 

هــ : 1326هـ( مطبعة دائرة المعارف النظامية ، الهنـد ، الطبعـة الأولى ، 852: بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )المتوفى سنة 
 (.246، رقم الترجمة ) 143 – 5/141

هــ( ، حققـه  أبـو عبـد 762ينظر : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال : مغلطاي بن قليج المصري )المتوفى سنة :  (11)
م :  2111،  هـ1422براهيم  الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، الطبعة : الأولى  الرحمن عادل بن محمد ، أبو محمد أسامة بن إ

( ، وينظر : غايـة النهايـة في طبقـات القـراء : محمـد بـن محمـد بـن يوسـف )المتـوفى  سـنة : 143، رقم الترجمة ) 139 – 1/114
 (.515، رقم الترجمة ) 1/112هـ  1351هـ( ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة : عني بنشره لأول مرة عام 833

هــ( عنيـت بنشـره وتصـحيحه 676ينظر : تهذيب الأسماء واللغات : محيي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي )المتـوفى سـنة :  (12)
 – 164/ 1والتعليــق عليــه ومقابلــة أصــوله : شــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة دار الكتــب العلميــة ، بــيروت  لبنــان : 

  (.125رقم الترجمة ) ، 165

( ينظـــر : التعـــديل والتجـــريح ، لمـــن خـــرج لـــه البتـــاري في الجـــامع الصـــحيح : ســـليمان بـــن خلـــف الأندلســـي )المتـــوفى ســـنة : 13)
،  1/458م :  1986هـ   1416هـ( ، حققه : د. أبو لبابة حسين ، دار اللواء للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى 474

 (.197رقم الترجمة )

هـ( حققه : عبد الله الليثي ، دار 428ينظر : رجال صحيح مسلم : أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم )المتوفى سنة :  (14)
 (.1441، رقم الترجمة ) 179 – 2/178:  1417المعرفة ، بيروت ، الطبعة : الأولى ، 

هــ( حققـه علـي محمـد معـوض ، 631لأثـير )المتـوفى سـنة : ( ينظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة : علي بن أبي الكرم ابـن ا15)
، رقــم الترجمــة  1/294م   1994هـــ ، 1415عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة : الأولى ، ســنة النشــر 

(258.) 

حققه  أحمد عزو عناية هـ(  893ينظر : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البتاري : أحمد بن إسماعيل )المتوفى سنة :  (16)
 491/ 6م :  2118هـ ،  1429، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، الطبعة : الأولى ، 

هــ( المطبعـة الكـبرى الأميريـة 923ينظر : ارشاد الساري لشرح صحيح البتاري : أحمد بن محمد شهاب )المتوفى سنة :  (17)
 134/ 6هـ :  1323، مصر ، الطبعة  السابعة ، 

هـ( دار إحياء التراث العربي ، 855ينظر : عمدة القاري شرح صحيح البتاري : محمود بن أحمد العينى )المتوفى سنة :  (18)
، وينظـــر : فـــيض البـــاري علـــى صـــحيح البتـــاري  محمـــد أنـــور شـــاه بـــن معظـــم شـــاه الكشـــميري  241 – 241/  16بـــيروت : 

 الميرتهــي  أســتاذ الحــديث بالجامعــة الإســلامية بــدابهيل )جمــع الأمــالي وحررهــا هـــ( ، حققــه : محمــد بــدر عــالم1353)المتــوفى ســنة : 
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م :  2115هـــ ،  1426ووضـع حاشــية البــدر السـاري إلى فــيض البــاري( دار الكتـب العلميــة بــيروت  لبنـان ، الطبعــة : الأولى ، 
4/491. 

 (.13539لحديث )، مسند )انس بن مالك( ، رقم ا 21/172مسند الإمام أحمد بن حنبل :  (19)

 (.5ينظر : صفحة ) (21)

 (.5ينظر : صفحة ) (21)

هــ(  حققـه : محمـد 855( ينظر : مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار : محمود بن أحمد العينى )المتوفى سـنة : 22)
، رقـــم  3/99م :  2116 هــــ  1427لبنــان الطبعـــة : الأولى ،  –حســن محمـــد حســـن إسماعيــل ، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت 

 (.                                     2419الترجمة )

هــ 1415هـ( ، دار الباز ، الطبعة الأولى 261ينظر : تاريخ الثقات : أحمد بن عبد الله العجلى الكوفى )المتوفى سنة :  (23)
هـ( ،  354د بن حبان أبو حاتم )المتوفى سنة : ( ، وينظر : الثقات لابن حبان : محم1213، رقم الترجمة ) 353م : 1984، 

 .2م :  1998هـ ،  1419دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة  الأولى 

هـــ( ، حققــه  ســامي بــن ســيد 637تــاريخ إربــل : المبــارك بــن أحمــد بــن المبــارك ، المعــروف بــابن المســتوفي )المتــوفى ســنة :  (24)
 (.8رقم الترجمة )  2/268م :  1981، دار الرشيد للنشر، العراق ، عام النشر:  خماس الصقار ، وزارة الثقافة والإعلام

 (.6صفحة ) (25)

ينظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : عفيـف الـدين عبـد الله بـن أسـعد بـن علـي بـن  (26)
ل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت  لبنان ، الطبعـة : الأولى هـ( ، وضع حواشيه : خلي768سليمان اليافعي )المتوفى سنة : 

 .111 – 116/ 1م :  1997هـ ،  1417، 

 (.648، مسند )علي بن أبي طالب( ، رقم الحديث ) 2/77مسند الإمام أحمد :  (27)

هـ( حققه : أبو عمرو الحسيني  319ينظر : قبول الأخبار ومعرفة الرجال : عبد الله بن أحمد بن محمود )المتوفى سنة :   (28)
، رقــم  1/416م :  2111هـــ   1421لبنــان ، الطبعــة  الأولى ،  –بــن عمــر بــن عبــد الــرحيم ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت 

 (.75الترجمة )

( ، وينظــر : تقريــب التهــذيب أحمــد بــن 2721، رقــم الترجمــة ) 12/428ينظــر : تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال :  (29)
هـ( حققه : أبو الأشبال صغير أحمد شـاغف الباكسـتاني ، دار العاصـمة :  852ي بن محمد بن أحمد بن حجر )المتوفى سنة : عل

 (.2771، رقم الترجمة ) 434
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ينظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي )المتـوفى سـنة :  (31)
، حققــه : محمــد عوامــة أحمــد الخطيــب ، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية مؤسســة علــوم القــرآن  جــدة ، الطبعــة : الأولى ، هـــ( 748

 (.3121، رقم الترجمة ) 1/613م :  1992هـ ، 1413

مـود ينظر : المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود : محمود محمد خطاب ، عني بتحقيقه وتصحيحه  أمـين مح (31)
 .312 – 9/311هـ :  1353محمد خطاب ، مطبعة الاستقامة ، مصر ، الطبعة : الأولى ، 

هـ( ، حققه : موفق بن عبد الله بن عبد القـادر ، دار 385المؤتلف والمتتلف : علي بن عمر الدارقطني )المتوفى سنة :  (32)
 .1/312م : 1986هـ ، 1416الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة : الأولى ، 

ينظر : شرح نقائض جرير والفـرزدق : أبـو عبيـدة معمـر بـن المثـنى )بروايـة اليزيـدي عـن السـكري عـن ابـن حبيـب عنـه( ،  (33)
 .      2/424م : 1998وليد محمود خالص ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، الإمارات ، الطبعة  الثانية ،  -حققه : محمد إبراهيم حور 

هــــ( ، مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة ، بـــور ســـعيد : 355تـــاريخ : المطهـــر بـــن طـــاهر المقدســـي )المتـــوفى ســـنة : ينظـــر : البـــدء وال (34)
6/12. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثـل : أبي القاسـم علـي بـن الحسـن ابـن هبـة الله بـن عبـد الله  (35)
،  1995أبي سـعيد عمــر بـن غرامـة العمــري دار الفكـر ، سـنة النشــر: هــ( ، حققـه : محــب الـدين  571الشـافعي )المتـوفى ســنة : 

، وينظــر : النظــرات الوقــادة في خــروج الحســين بــن علــي رضــي الله عنــه واستشــهاده : مــرزوق بــن هيــاس آل  14/212بــيروت : 
 .31هـ :  1431المملكة العربية السعودية الطبعة : الأولى ،  -مرزوق الزهراني ، مطابع بهادر، مكة المكرمة 

عَاني الدَّراَريِ في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُتَاري : محمَّد الَخضِر بن سيد عبد الله الشنقيطي )المتوفى سنة (36)
َ
:  ينظر : كوثرَ الم

وينظــر : المنهــل العــذب   191 – 5/183م : 1995هـــ ، 1415هـــ( ، مؤسســة الرســالة، بــيروت ، الطبعــة : الأولى ، 1354
سنن الإمام أبي داود : محمود محمد خطـاب السـبكي ، عـني بتحقيقـه وتصـحيحه: أمـين محمـود ، مطبعـة الاسـتقامة ، المورود شرح 

 .312 – 9/311هـ :  1353،  1351مصر الطبعة : الأولى ، 

بن المسـتدرك علــى الصـحيحين : الحــاكم محمــد بـن عبــد الله بـن محمــد بــن حمدويـه بــن نعُـيم بــن الحكــم الضـبي المعــروف بــا (37)
 – 1411هـ( ، حققه : مصطفى عبد القـادر عطـا ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت  الطبعـة : الأولى ، 415البيع )المتوفى سنة : 

 (.8511، باب )أما حديث أبي عوانة( ، رقم الحديث ) 4/534:  1991

 (.2165يث )، مسند )عبد الله بن عباس بن عبد المطلب( ، رقم الحد 4/59مسند اللإمام أحمد :  (38)

( ، وينظــر : موســوعة أقــوال أبي الحســن الــدارقطني 552، رقــم الترجمــة ) 281 – 6/279ينظــر : تهــذيب التهــذيب :  (39)
عصام عبد الهادي  -أشرف منصور عبد الرحمن  -في رجال الحديث وعلله : مجموعة من المؤلفين )الدكتور محمد مهدي المسلمي 

م ، عــالم الكتـب للنشــر  2111محمــود محمـد خليــل( الطبعـة  الأولى ،  -يمـن إبــراهيم الزاملـي أ -أحمـد عبــد الـرزاق عيــد  -محمـود 
 (.                                         2137، رقم الترجمة ) 417 – 2/416بيروت :  –والتوزيع 
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هـــ( دار العلــم للملايــين ، 1396ينظــر : الأعــلام : خــير الــدين بــن محمــود بــن محمــد الزركلــي الدمشــقي )المتــوفى ســنة :  (41)
، وينظــر : موســوعة أقــوال الإمــام أحمــد بــن حنبــل في رجــال الحــديث وعللــه ، جمــع  2/272م :  2112الطبعــة : الخامســة عشــر 

وترتيـب : السـيد أبـو المعـاطي النـوري ، أحمـد عبـد الــرزاق عيـد  محمـود محمـد خليـل ، دار النشـر  عـالم الكتـب ، الطبعــة : الأولى ، 
 (.                     615، رقم الترجمة ) 311 – 1/297م : 1997هـ  1417

هـ( ، حققه  سُكينة الشهابي 463ينظر : تلتيص المتشابه في الرسم : أحمد بن علي الخطيب البغدادي )المتوفى سنة :  (41)
 .2/673م : 1985، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ، الطبعة : الأولى ، 

هـــ( ، حققــه : عــادل بــن يوســف 431نظــر : معرفــة الصــحابة : أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد الله الأصــبهاني )المتــوفى ســنة : ي (42)
 .3/1699م :  1998هـ ،  1419العزازي ، دار الوطن للنشر، الرياض ، الطبعة : الأولى 

مد محمد الصَّلاَّبي المصدر: الشاملة الذهبية ( ينظر : استشهاد الحسين )رضوان الله عليه( بين الحقائق والأوهام : عَلي مح43)
:51 - 56. 

، مســند الشــاميين ، حــديث يعلــى بــن مــرة الثقفــي عــن النــبي )صــلى الله عليــه  29/112( مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل : 44)
 (.17561وسلم( رقم الحديث )

هـــ( ، حققــه  عــادل بــن يوســف 235ســنة : مســند ابــن أبي شــيبة : ابــن أبي شــيبة عبــد الله بــن محمــد العبســي )المتــوفى  (45)
 (.817، رقم الحديث ) 2/317م : 1997الرياض ، الطبعة : الأولى ،  –العزازي و أحمد بن فريد المزيدي ، دار الوطن 

 -هــ( ، حققـه : شـعيب الأرنـؤوط 273سنن ابن ماجه : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القـزويني )المتـوفى سـنة :  (46)
م :  2119هــ ، 1431عَبـد اللّطيـف حـرز الله ، دار الرسـالة العالميـة ، الطبعـة : الأولى   -محمَّـد كامـل قـره بللـي  -مرشد عادل 

 (.143، رقم الحديث ) 1/111

هـ( ، تحقيق وتعليق  وإبراهيم عطوة 279سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، أبو عيسى )المتوفى سنة :  (47)
 1975 -هــ  1395مصر ، الطبعة  الثانيـة ،  –درس في الأزهر الشريف ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي عوض الم

 (.3775، رقم الحديث ) 5/658م : 

هـ( ، حققه : حمدي بن عبد المجيد 361المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني )المتوفى سنة :  (48)
 .  3/33مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة : الثانية :  السلفي ،

 (.4821، رقم الحديث ) 3/194المستدرك على الصحيحين :  (49)

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل : أبو داود سليمان بن الأشعث بـن إسـحاق )المتـوفى  (51)
ســـم العمـــري ، عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامية، المدينـــة المنـــورة ، الســـعودية  هــــ( ، حققـــه : محمـــد علـــي قا275ســـنة : 

وينظــر : الكواكــب النــيرات في معرفــة مــن الــرواة الثقــات : بركــات بــن أحمــد بــن   236م : 1983هـــ ، 1413الطبعــة : الأولى ، 
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ـ( حققـه  عبـد القيـوم عبـد رب النـبي ، دار المـأمون ـ هـ929محمد الخطيب ، أبـو البركـات ، زيـن الـدين ابـن الكيـال )المتـوفى سـنة : 
 (.               31، رقم الترجمة ) 391 – 389م : 1981بيروت الطبعة : الأولى ، 

ينظر : التكميل في الجـرح والتعـديل ومعرفـة الثقـات والضـعفاء والمجاهيـل : أبـو الفـداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير القرشـي  (51)
هــ( ، دراسـة وتحقيـق: د. شـادي بـن محمـد بـن سـالم آل نعمـان  مركـز النعمـان للبحـوث 774ي )المتوفى سـنة : البصري ثم الدمشق

ـــــتراث والترجمـــــة، الـــــيمن  الطبعـــــة: الأولى ،  ، رقـــــم الترجمـــــة  2/144م   2111هــــــ ،  1432والدراســـــات الإســـــلامية وتحقيـــــق ال
 (.              291ة )، رقم الترجم 171 – 11/169( ، وينظر : تهذيب التهذيب  1112)

هـــ( ، حققــه  إحســان 231الطبقــات الكــبرى : محمــد بــن ســعد بــن منيــع البغــدادي المعــروف بــابن ســعد )المتــوفى ســنة :  (52)
، وينظر : رجال صحيح مسلم : أحمد بـن علـي بـن محمـد  5/487م : 1968بيروت ، الطبعة : الأولى   –عباس ، دار صادر 

بــيروت ، الطبعــة : الأولى   –هـــ( ، حققــه : عبــد الله الليثــي ، دار المعرفــة 428مَنْجُويــَه )المتــوفى ســنة :  بــن إبــراهيم ، أبــو بكــر ابــن
 (.827، رقم الترجمة ) 1/377:  1417

هــ( ، دار الجيـل بـيروت ،  852ينظر : الإصابة في ماييز الصحابة : أحمد بن علـي بـن محمـد العسـقلاني )المتـوفى سـنة :  (53)
 (.3257، رقم الترجمة ) 3/112ـة هـ حققه : علي محمد البجاوي :  1412ولى سنـ الطبعة الأ

ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  (54)
:  1415تـب العلميـة  الطبعـة : الأولى ، عـادل عبـد الموجـود ، دار الك -هـ( ، حققه : علي محمد معوض  463)المتوفى سنة : 

 (.2848، رقم الترجمة ) 4/149

ينظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( : شرف الـدين الحسـين بـن عبـد الله  (55)
الريــاض( الطبعــة : الأولى ،  -هـــ( ، حققــه : د. عبــد الحميــد هنــداوي ، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز )مكــة المكرمــة 743الطيــبي )
 .12/3914م :  1997هـ ،  1417

ظْهِري )المتوفى سنة :  (56)
ُ
هـ( تحقيق ودراسة : لجنة مختصة  727المفاتيح في شرح المصابيح : الحسين بن محمود بن الحسن الم

وزارة الأوقــاف الكويتيــة ،  -لامية مــن المحققــين بإشــراف : نــور الــدين طالــب ، دار النــوادر، وهــو مــن إصــدارات إدارة الثقافــة الإســ
 .6/328م :  2112هـ ،  1433الطبعة : الأولى ، 

ينظر : مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمـام ابـن ماجـه : محمـد بـن علـي بـن آدم ، دار  (57)
 .341 – 3/339م   2116هـ ،  1427السعودية ، الطبعة : الأولى ،  -المغني، الرياض 

ينظـر : تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي : أبــو العــلا محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم المبــاركفورى )المتــوفى ســنة :  (58)
 .11/191بيروت :  –هـ( ، دار الكتب العلمية 1353

دار الفكــر بــيروت ، هـــ( 1114مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح : علــي بــن ســلطان محمــد القــاري )المتــوفى ســنة :  (59)
 .9/3981م : 2112هـ 1422لبنان ، الطبعة : الأولى ، 
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ينظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه : محمد بن عبـد السـندي )المتـوفى  (61)
 .1/65بيروت ، نفس صفحات دار الفكر  الطبعة ، الثانية :  –هـ( ، دار الجيل 1138سنة : 

 

 الخاماة وأهم النتائج

بعــد هــذه الوريقــات الــتي بــذلت فيهــا جهــدي المقــل نصــل إلى أهــم النتــائج المرجــوة مــن هــذا البحــث الــذي تناولــت في هــذا البحــث 
الأحاديث التي تختص بسيد الشهداء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب )عليه السلام( في مسند الإمام أحمد حيث يعد مسند 

ن أمهات كتب السنة المطهرة وأوسعها جمعا وقد احتوى على عـدد مـن الأحاديـث الـواردة في فضـائل الإمـام الحسـين الإمام أحمد م
بن علي بن أبي طالب )عليه السلام( وجاء هذا البحث لجمـع هـذه الاحاديـث ودراسـة أسـانيدها ومتونهـا وبيـان مـا تـدل عليـه مـن 

مد )صلى الله عليه وآله وسـلم( وعنـد السـلف ونخلـص مـن هـذا البحـث بنتـائج مكانة للإمام الحسين )عليه السلام( عند رسول مح
 نرجو بها رضا الله سبحانه.

( 31مــن حيــث الكــم والتوزيــع فقــد بلــغ عــدد الأحاديــث في مســند الأمــام أحمــد والــتي تخــتص بالإمــام الحســين مــا يقــرب ال) – 1
 ا غيري من الباحثين.( أحاديث منها وتركت البقية برجاء ان يتناوله6حديثا تناولت )

في هــذا البحــث إظهــار الفضــائل والمناقــب مــن خــلال بيــان فضــل ومكانــة ســيد الشــهداء الإمــام الحســين )عليــه الســلام( عنــد  – 2
 جده رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(.

)عليه السلام( وما يجري عليه  بيان علم رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بالغيب حيث أخبر عن مقتل الإمام الحسين – 3
من بعد مقتله وكيف أخبر أم سلمة بذلك وهذا كله قد أخبره الله به عن طريق الوحي الأمين جبرائيل وكل ما قاله )صلى الله عليه 

 وآله وسلم( قد تحقق وهذا دليل على صدق نبوته )صلوات الله عليه(.

ســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( علــى محبتــه للإمــام الحســين )عليــه دلــت الأحاديــث الــتي تناولهــا البحــث علــى تأكيــد ر  – 4
السلام( وكذلك تؤكد الأحاديث علـى عـدم إيـذاء الإمـام الحسـين )عليـه السـلام( وعلينـا نحـن كمسـلمين أن نحـذوا حـذو رسـول الله 

 )صلى الله عليه وآله وسلم( في محبته للحسين وآل الحسين )عليهم السلام(.

حاديث التي وردت في البحث كلها أحاديث صحيحة لا غبار عليها كون هـذه الأحاديـث منقـول مـن كبـار الصـحابة إن الأ – 5
 وأمهات المؤمنين وكبار التابعين والثقات من بعدهم.

دة الذي ينظر إلى متون الأحاديث يجدها متفقة مع أصول الشريعة الغـراء ولا يوجـد فيـه أي غلـو أو إنحـراف أو مخـالف للعقيـ – 6
 الإسلامية الحقه وبيان روح الوسطية والإعتدال فيها.

إظهار محبة الإمام أحمد بن حنبل حبه للإمام الحسين )عليـه السـلام( وآل بيـت الرسـول )صـلوات الله عليـه( مـن خـلال نقلـه  – 7
 للأحاديث والروايات التي تختص بهم )عليهم السلام(.
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الـذي لا يرتقـي مـع مقـام الإمـام الحسـين )عليـه السـلام( ولكـن نسـأل الله العلـي  هذه النقاط هي عصارة جهدي المتواضع والبسيط
القــدير أن يتقبــل منــا هــذا الجهــد القاصــر وأن يحشــرنا مــع الإمــام الحســين وجــده وأبيــه وأمــه وأخيــه وبنيــه )علــيهم الســلام( ومــن الله 

 التوفيق.

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

المصدر: الشاملة   1الله عليه( بين الحقائق والأوهام : عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي عدد الأجزاء :  استشهاد الحسين )رضوان – 1
 الذهبية

هــ) ، المطبعـة الكـبرى الأميريـة ، 923ارشاد الساري لشرح صحيح البتاري : أحمـد بـن محمـد شـهاب الـدين )المتـوفى سـنة :  - 2
 هـ. 1323مصر ، الطبعة  السابعة ، 

يعاب في معرفة الأصحاب : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى سنة الاست - 3
 ه.1415عادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية  الطبعة : الأولى   -هـ( ، حققه : علي محمد معوض  463: 

هـ) حققـه علـي محمـد معـوض ، 631الدين ابن الأثير )المتوفى سنة : أسد الغابة في معرفة الصحابة : علي بن أبي الكرم عز  - 4
 م.1994هـ  1415عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، الطبعة : الأولى ، سنة النشر 

 هـــ( دار الجيــل بــيروت ، 852الإصــابة في ماييــز الصــحابة : أحمــد بــن علــي بــن محمــد العســقلاني ابــن حجــر )المتــوفى ســنة :  - 5
 ـة هـ ، حققه : علي محمد البجاوي. 1412الطبعة الأولى سنـ 

هــــ( دار العلـــم 1396الأعـــلام : خـــير الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس ، الزركلـــي الدمشـــقي )المتـــوفى ســـنة :  - 6
 م.2112للملايين ، الطبعة : الخامسة عشر 

هــ( حققـه  أبـو عبـد 762يج بن عبد الله البكجري )المتوفى سنة : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال : مغلطاي بن قل - 7
 م 2111،  هـ1422الرحمن عادل بن محمد ، أبو محمد أسامة بن إبراهيم ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر  الطبعة : الأولى  

عبد القادر أبو العبـاس المقريـزي )المتـوفى سـنة  إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع : أحمد بن علي بن - 8
 م. 1999هـ ، 1421هـ( ، حققه : محمد عبد الحميد النميسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة  الأولى ، 845: 

 هـ( ، مكتبة الثقافة الدينية ، بور سعيد.355البدء والتاريخ : المطهر بن طاهر المقدسي )المتوفى سنة :  - 9

هــ( ، حققـه : سـامي بـن سـيد خمـاس 637تاريخ إربل : المبارك بن أحمد بن المبارك المعـروف بـابن المسـتوفي )المتـوفى سـنة :  - 11
 م.1981الصقار ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشيد للنشر، العراق ، عام النشر: 
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د الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان  الــذهبي )المتــوفى ســنة : تــاريخ الإســلام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــلام : شمــس الــدين أبــو عبــ - 11
 2113هـ( حققه : الدكتور بشار عوّاد معروف ، دار الغرب الإسلامي الطبعة : الأولى ، 748

هـ( ، دار الباز الطبعة : الطبعة 261تاريخ الثقات : أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفي )المتوفى سنة :  - 12
 م. 1984هـ ، 1415ولى الأ

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل : علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي )المتوفى  - 13
 ، بيروت.  1995هـ( ، حققه : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري دار الفكر ، سنة النشر:  571سنة : 

هـــ( ، دار الكتــب العلميــة ، 1353بشــرح جــامع الترمــذي : محمــد عبــد الــرحمن المبــاركفورى )المتــوفى ســنة  تحفــة الأحــوذي  - 14
 بيروت.

هـ(  حققه 474التعديل والتجريح لمن خرج له البتاري في الجامع الصحيح : سليمان بن خلف الأندلسي )المتوفى سنة :  - 15
 م.1986هـ   1416، الرياض ، الطبعة : الأولى  : د.أبو لبابة حسين ، دار اللواء للنشر والتوزيع

هـــ( حققــه أبــو الأشــبال  852تقريــب التهــذيب : أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى ســنة :  - 16
 صغير أحمد شاغف الباكستاني ، دار العاصمة.

هــ( مطبعـة دائـرة 852العسقلاني )المتوفى سنة :  تهذيب التهذيب : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر - 17
 هـ.1326المعارف النظامية ، الهند ، الطبعة الأولى ، 

هـ( 774التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )المتوفى سنة :  - 18
ل نعمان ، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة ، ، دراسة وتحقيق : د. شادي بن محمد بن سالم آ

 م.             2111هـ ،  1432اليمن ، الطبعة : الأولى ، 

هـ( ، حققه سكينة الشهابي ، 463تلتيص المتشابه في الرسم : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )المتوفى سنة :  - 19
 م.1985والترجمة والنشر، دمشق ، الطبعة : الأولى ،  طلاس للدراسات

هـــ( عنيــت بنشــره وتصــحيحه والتعليــق 676تهــذيب الأسمــاء واللغــات : محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي )المتــوفى ســنة :  - 21
 عليه ومقابلة أصوله : شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية دار الكتب العلمية ، لبنان

هـــ( ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت الطبعــة  الأولى  354لثقــات لابــن حبــان : محمــد بــن حبــان أبــو حــاتم )المتــوفى ســنة : ا - 21
 م.1998هـ ،  1419

هـ( ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر 327الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم )المتوفى سنة :  - 22
 م.1952هـ 1271الهند ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  الطبعة : الأولى ،  –آباد الدكن 
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حاشية السـندي علـى سـنن ابـن ماجـه = كفايـة الحاجـة في شـرح سـنن ابـن ماجـه : محمـد بـن عبـد الهـادي السـندي )المتـوفى  - 23
 الثانية(. -بيروت، بدون طبعة ، )نفس صفحات دار الفكر، الطبعة  -هـ( دار الجيل 1138سنة : 

هـ( ، حققه : عبد الله الليثي  دار المعرفة ، 428رجال صحيح مسلم : أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم )المتوفى سنة :  - 24
 .1417بيروت ، الطبعة : الأولى ، 

عبـد الله الليثـي  هـ( ، حققـه 428رجال صحيح مسلم : أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ، ابن مَنْجُويهَ )المتوفى سنة :  - 25
 .1417، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة : الأولى ، 

هــ( حققـه : شـعيب 273محمـد بـن يزيـد القـزويني )المتـوفى سـنة :  -وماجـة اسـم أبيـه يزيـد  -سنن ابـن ماجـه : ابـن ماجـة  - 26
ـــد كامــل قـــره بللــي  -الأرنــؤوط ، عـــادل مرشــد  هــــ ، 1431العالميـــة  الطبعــة الأولى ، عَبـــد اللّطيــف حـــرز الله ، دار الرســالة  -محمَّ

 م.2119

تحقيـق وتعليـق  وإبـراهيم عطـوة ، هــ( 279سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمـذي ، )المتـوفى سـنة :  - 27
 م.1975هـ ،  1395عوض المدرس في الأزهر الشريف ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة  الثانية ، 

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل : سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني )المتوفى  - 28
هـ( ، حققه : محمـد علـي قاسـم العمـري  عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية  المدينـة المنـورة ، المملكـة العربيـة 275سنة : 

 م. 1983هـ ، 1413: الأولى ،  السعودية  الطبعة

هـــ( حققــه  مجموعــة مــن 748ســير أعــلام النــبلاء : شمــس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي )المتــوفى :  - 29
 م.1985هـ   1415المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة  الطبعة : الثالثة ، 

لمصــابيح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقــائق الســنن( : شــرف الــدين الحســين بــن عبــد الله الطيــبي شــرح الطيــبي علــى مشــكاة ا - 31
هـ ،  1417الرياض( الطبعة  الأولى ،  -هـ( ، حققه : د. عبد الحميد هنداوي ، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 743)

 م.1997

)برواية اليزيدي عن السكري عن ابن حبيب عنـه( حققـه : محمـد شرح نقائض جرير والفرزدق : أبو عبيدة معمر بن المثنى  - 31
 م.      1998وليد محمود خالص ، المجمع الثقافي ، الإمارات ، الطبعة  الثانية   -إبراهيم حور 

صــحيح البتــاري : محمــد بــن إسماعيــل البتــاري ، حققــه : محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر ، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن  - 32
، وينظـر الطبقـات الكـبرى : محمـد بـن  33هــ : 1422نية بإضافة ترقيم تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، الطبعـة ، الأولى ، السلطا

هـــ( ، حققــه : إحســان عبــاس  دار صــادر ، بــيروت ، الطبعــة : 231ســعد بــن منيــع الهــاشمي المعــروف بــابن ســعد )المتــوفى ســنة : 
 م  1968الأولى ، 

هـــ( ، دار إحيــاء الــتراث 855حيح البتــاري : محمــود بــن أحمــد بــدر الــدين العيــنى )المتــوفى ســنة : عمــدة القــاري شــرح صــ - 34
 العربي ، بيروت.
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هـــ( ، مكتبــة ابــن تيميــة  الطبعــة : عــني 833غايــة النهايــة في طبقــات القــراء : محمــد بــن محمــد بــن يوســف )المتــوفى  ســنة :  - 35
 هـ.1351بنشره لأول مرة عام 

هــ( حققـه  محمـد 1353ي على صـحيح البتـاري  محمـد أنـور شـاه بـن معظـم شـاه الكشـميري )المتـوفى سـنة : فيض البار  - 36 
بدر عالم الميرتهي  أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل )جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر السـاري إلى فـيض البـاري( 

 م. 2115هـ ، 1426ولى ، ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، الطبعة : الأ

هـ( ، حققه : أبـو عمـرو الحسـيني  319قبول الأخبار ومعرفة الرجال : عبد الله بن أحمد بن محمود البلتي )المتوفى سنة :  - 37
 م. 2111هـ   1421بن عمر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة : الأولى ، 

هــ( ، حققـه  محمـد عوامـة 748لكتـب السـتة : محمـد بـن أحمـد الـذهبي )المتـوفى سـنة : الكاشف في معرفة من له روايـة في ا - 38
 م.1992هـ ، 1413أحمد محمد نمر الخطيب ، دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة علوم القرآن ، جدة  الطبعة : الأولى  

هــ( حققـه : عبـد 929الخطيـب )المتـوفى سـنة : الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات : بركات بن أحمد بـن محمـد  - 39 
 م.               1981القيوم عبد رب النبي ، دار المأمون ـ بيروت الطبعة : الأولى  

هـ( حققـه  الشـيخ أحمـد عـزو  893الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البتاري : أحمد بن إسماعيل الحنفي )المتوفى سنة :  - 41
 م. 2118هـ ،  1429ث العربي ، بيروت لبنان ، الطبعة : الأولى ، عناية ، دار إحياء الترا

عَاني الدَّراَريِ في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُتَاري : محمَّد الَخضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الشـنقيطي )المتـوفى سـن  - 41
َ
ة : كوثرَ الم

 م.1995هـ ، 1415هـ( ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة : الأولى ، 1354

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : أبـو محمـد عفيـف الـدين عبـد الله بـن أسـعد بـن علـي بـن  - 42
هـ( ، وضع حواشيه : خليل المنصور ، دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان ، الطبعة : الأولى ، 768سليمان اليافعي )المتوفى سنة : 

 م.1997هـ ، 1417

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نـور الـدين المـلا الهـروي القـاري )المتـوفى سـنة :  - 43
 م.2112هـ ، 1422هـ( ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، الطبعة : الأولى ، 1114

محمـــد بـــن حمدويـــه بـــن نعُـــيم بـــن الحكـــم الضـــبي  المســـتدرك علـــى الصـــحيحين : أبـــو عبـــد الله الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن - 44
هـــ( ، حققــه : مصــطفى عبــد القــادر عطــا دار الكتــب العلميــة ، 415الطهمــاني النيســابوري المعــروف بــابن البيــع )المتــوفى ســنة : 

 . 1991 – 1411بيروت ، الطبعة : الأولى ، 

ن إبراهيم بن عثمان بـن خواسـتي العبسـي )المتـوفى سـنة : مسند ابن أبي شيبة : أبو بكر بن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد ب - 45
 م.1997الرياض  الطبعة : الأولى ،  –هـ( ، حققه : عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي ، دار الوطن 235
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ققــه شــعيب هـــ( ح241مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل : أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )المتــوفى ســنة :  - 46
هــ ، 1421الأرنؤوط ، عادل مرشد ، وآخرون ، إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسـالة  الطبعـة  الأولى ، 

 م.2111

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه : محمد بن علـي بـن آدم بـن موسـى ، دار  - 47
 م. 2116هـ ،  1427المملكة العربية السعودية ، الطبعة : الأولى ،  -ض المغني، الريا

هـــ( حققــه : صــلاح بــن ســالم 351معجــم الصــحابة : عبــد البــاقي بــن قــانع بــن مــرزوق بــن واثــق البغــدادي )المتــوفى ســنة :  - 48
 .1418المدينة المنورة ، الطبعة : الأولى ،  -المصراتي ، مكتبة الغرباء الأثرية 

هــ( ، حققـه : حمـدي بـن عبـد المجيـد 361المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسـم الطـبراني )المتـوفى سـنة :  - 49
 السلفي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة : الثانية.  

دل بن يوسف العزازي ، دار هـ( ، حققه : عا431معرفة الصحابة : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )المتوفى سنة :  - 51
 م.1998هـ ، 1419الوطن للنشر، الرياض ، الطبعة : الأولى 

هـ( ، حققه  أبو عبد الرحمن عـادل بـن 636المعلم بشيوخ البتاري ومسلم : محمد بن إسماعيل بن خلفون )المتوفى سنة :  - 51
( تـذهيب تهـذيب الكمـال في أسمـاء 157الترجمـة ) ، رقـم 184 – 183بيروت ، الطبعـة : الأولى :  –سعد دار الكتب العلمية 

مجــدي الســيد أمــين ، الناشــر:  -هـــ( ، حققــه  غنــيم عبــاس غنــيم  748 - 673الرجــال : محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي )
 م.2114هـ ، 1425الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، الطبعه : الأولى ، 

هــ( ، حققـه  محمـد حسـن 855الآثار : محمود بن أحمد العينى )المتوفى سـنة :  مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني - 52
 م.                                     2116محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة : الأولى ، 

53 -  
ُ
هـ( تحقيـق ودراسـة: لجنـة  727ظْهِري )المتوفى سنة : المفاتيح في شرح المصابيح : الحسين بن محمود بن الحسن المشهورُ بالم

وزارة الأوقاف الكويتية  -مختصة من المحققين بإشراف : نور الدين طالب ، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية 
 م.2112هـ ، 1433، الطبعة : الأولى ، 

د : محمود محمـد خطـاب السـبكي ، عـني بتحقيقـه وتصـحيحه  أمـين محمـود المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داو  - 54
 محمد خطاب ، مطبعة الاستقامة، القاهرة مصر ، الطبعة : الأولى.

المنهل العذب المـورود شـرح سـنن الإمـام أبي داود : محمـود محمـد خطـاب السـبكي ، عـني بتحقيقـه وتصـحيحه أمـين محمـود  - 55
 هـ.1353  1351مصر الطبعة : الأولى ،  –ستقامة، القاهرة محمد خطاب الناشر: مطبعة الا

هــ( ، حققـه : موفـق بـن عبـد الله بـن عبـد القـادر ، دار 385المؤتلف والمتتلف : علي بـن عمـر الـدارقطني )المتـوفى سـنة :  - 56
 م.1986هـ ، 1416الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة : الأولى ، 
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 -دارقطني في رجــال الحــديث وعللــه : مجموعــة مــن المــؤلفين )الــدكتور محمــد مهــدي المســلمي موســوعة أقــوال أبي الحســن الــ - 57
محمـود محمـد خليـل( ،  -أحمـد عبـد الـرزاق عيـد ، أيمـن إبـراهيم الزاملـي  -عصام عبد الهـادي محمـود  -أشرف منصور عبد الرحمن 

                                      م ، عالم الكتب للنشر والتوزيع ، لبنان.     2111الطبعة : الأولى ، 

موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله ، جمع وترتيب : السيد أبو المعاطي النوري  أحمد عبد الرزاق  - 58
 م.                     1997عيد ، محمود محمد خليل ، دار النشر : عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، 

هــ( حققـه  علـي محمـد البجـاوي ، 748ن الاعتدال في نقد الرجال : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )المتـوفى سـنة : ميزا - 59
 م. 1963هـ ، 1382دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان الطبعة : الأولى ، 

بـن هيـاس آل مـرزوق الزهـراني ، مطـابع  النظـرات الوقـادة في خـروج الحسـين بـن علـي )رضـي الله عنـه( واستشـهاده : مـرزوق - 61
 ه.1431المملكة العربية السعودية ، الطبعة : الأولى ،  -بهادر، مكة المكرمة 
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 المقدمة 
واشــــــــهد أن محمــــــــد عبــــــــده ورســــــــوله  وأشــــــــهد أن لا إلــــــــه إلا الله الواحــــــــد المنَّــــــــان، ذو الــــــــنعم والإحســــــــانالحمــــــــد لله رب العــــــــالمين 

ــــالقران المعجــــزة المســــتمرة علــــى تعاقــــب  ــــان، واكرمــــه ب ــــه عبــــادة الاوث ــــالحق والبرهــــان، فمحــــا ب ــــا ب ــــذي جاءن الــــداعي الى الايمــــان، ال
 لى الحبيب المصطفى الأمين وآله الهداة الميامين وصحبهم المتقين وبعد :الازمان، وأفضل الصلاة وأتم التسليم ع

تناولــــت الشــــيعة الاماميــــة موضـــــوع القضــــاء والقــــدر بمـــــنهج وســــطي يجمــــع بـــــين النصــــوص الشــــرعية والعقـــــل بعيــــدا عــــن الافـــــراط  
يـــــف القضـــــاء والقـــــدر والتفـــــريط وقـــــد قامـــــت الدراســـــة علـــــى مقدمـــــة ومبحثـــــين احتـــــوى المبحـــــث الاول علـــــى مطلبـــــين ، الاول تعر 

 لغة واصطلاحا والثاني القضاء والقدر في الفكر الامامي  وأقسامه والادلة عليه .
 ملخص

يؤمن الشيعة الامامية بأن الله عز وجل قدر الاشياء بعلمه وحكمته، وأن القضاء هو ابرامها ووقوعها، فضلا عـن ابطـل الشـيعة    
الأمر بين الأمرين". يثبت البحث أن الله تعالى قدّر الأشياء وحـدد معالمهـا، مـع إعطـاء الامامية الجبر والتفويض بل اعتمدوا مبدأ "

 الإنسان الإرادة والاختيار ليتحمل مسؤولية أفعاله، مما يؤكد ماام العدل والحكمة الإلهية في الثواب والعقاب. 
 الكلمات المفتاحية: القضاء   القدر   الشيعة الامامية.

Summary   
Imami Shiites believe that God Almighty has predestined things according to His 
knowledge and wisdom, and that divine decree is their execution and occurrence. 
In addition, Imami Shiites reject both predestination and complete delegation to 
God, instead following the principle of 'the matter is between two matters.' The 
research shows that God has predestined things and outlined their features, while 
giving humans will and choice so they can be responsible for their actions, which 
confirms complete divine justice and wisdom in reward and punishment  . 
Keywords: Divine Decree – Predestination – Imami Shiites. 
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 المبحث الاول
 تعريف القضاء والقدر لغة واصلَحا

 أولا : القضاء لغة 
 القضاء لغة يأتي بعدة معاني ، منها :

 الحكم والفصل 
 الاماام والانهاء
 الامر والالزام
 أي أمر وألزم )1( )وَقَضَى  رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ(قال تعالى

 ثانيا القضاء اصلَحا
 (.2هو حكم الله تعالى وارادته الازلية المتعلقة بوقوع لاشياء على وجه الحتم والابرام)

 ثانيا : القدر لغة 
 راا واذا وافق الشيء شيئاا قيل جاء على قدره. قال صاحب كتاب العين: عن القدر القضاء الموفق يقال قدره الله تقدي

وقـــــــال الراغـــــــب الاصـــــــفهاني القـــــــدر والتقـــــــدير تبيـــــــين كميـــــــة الشـــــــيء، يقـــــــال قَدَرْتـــــــه وقدرتـــــــه، وقـــــــدّره بالتشـــــــديد إعطـــــــاء القـــــــدرة 
هُ وَمَ   ا نُ نَ زِّلُ   هُ إِلاَّ بِقَ    دَرٍ وَإِنْ مِ    نْ شَ   يْءٍ إِلاَّ عِنْ   دَناَ خَزَائنُِ    ق   ال تع   الى )" والقـــدر: وقـــت الشـــيء المقــــدر لـــه، والمكـــان المقـــدر لــــه(

  :(08سورة الحجر )الَية  "مَعْلُومٍ 
وقــــال صـــــحاب المصـــــباح: ) القــــدر بـــــالفتح القضـــــاء الــــذي يقـــــدره الله تعـــــالى، وإذا وافــــق الشـــــيء الشـــــيء قيــــل: جـــــاء علـــــى قـــــدر 

 بالفتح (.
ــــين القــــدر و  ــــزون ب ــــين التعريــــف الاصــــطلاحي أن أهــــل اللغــــة لا يمي ــــه وب ــــة بين ــــاا كمــــا هــــو واضــــح، كــــذلك والعلاق ــــزاا بين القضــــاء مايي

 هناك علاقة مع المعنى الاصطلاحي للقدر، وهو أن كلاهما يتعلق بتقدير الأمور وتدبيرها.
 التقدير 

 التحديد والقياس 
 .)3(بيان مقدار الشيء

 )4(قال تعالى )إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ(
لأشياء في أوقاتها الخاصة، فتعلق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القدر هو تعلق الإرادة الذاتية با

ا بعد واحد، مطابقاا للقضاء، والقضاء في الأزل، والقدر فيما لا  القدر. والقدر هو خروج الممكنات من العدم إلى الوجود، واحدا
 يزال. كذا في تعريفات الجرجاني.

ُعدُ سَلفاا، وهو مفهوم يقوم على القدر يشير إلى مسار مح
دد مسبقاا من الأحداث. ويمكن أن ينظر إليه على أنه المستقبل الم

 الإعتقاد بأن هناك ترتيب ثابت للطبيعة في الكون.

                                                           

 23سورة الاسراء الاية  (1)
 الالهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل/شرح تجريد الاعتقاد (2)
 لسان العرب / مفردات القرآن (3)
 49سورة القمر الاية  (4)
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هم إختيار القدر يمكن أن ينُظر إليه على إنهُ تَسلسُل مُحدد من الأحداث التي لا مفر منها وغير قابلة للتغيير، أو أن الأفراد يُمكن
 قَدَرهِم من خلال إختيار مسارات مُختلفة طوالَ حياتهم.

ؤن وبعد بعض الوقت عاد الخادم وهو يرتجف، 
ُ
يتحدث الموت: كان هُناكَ تاَجِر في بغداد أرسل خادمه إلى السوق لشراء بعض الم
فتُ رأيت أنه كان الموت الذي كان يزُاحمني. وقاَلَ: "يا سيدي، عندما كُنتُ في السوق كانت تزُاحمني امرأة في الحشد وعندما إلت

لقد نظر إلَي بِحدة؛ الآن، ناولني حِصانك، وسأهربُ بعيداا عن هذه المدينة، وأتجنب قدري. سأذهبُ إلى سامراء، وهناك لن يجدني 
إلى السوق ورآني واقفاا في الموت". التَاجِر قدم لهُ حصانه، وامتطاه الخادم وقام بأسرع ما يُمكن بالهروب. قام التاجر بالذهاب 

ُتيفة إلى خادمي عندما رأيتهُ هذا الصباح؟" فَـقُلتُ "هذهِ لم تكن 
مكان مزدحم فجاء إلَي وقال لي: "لماذا نظرت هذه النظرة الم

 نظرةَ تهديد، لقد تفاجئتُ لمقابلته في بغداد، بينما كان لي موعد معه الليلة في مدينة سامراء.
رء يمكن التحقق منه عن طريق التنبؤ أو يعلن كنبوءة لنبي أو التبصير. في اعتقاد كثير من الثقافات، لا يعتقد البعض أن قدر الم

 يُمكن معرفة القدر إلا عن طريق وسيط روحاني أو قديس أو متنبئ.
 الكنائس المتتلفة.في الديانة المسيحية، المصير مُشابه للتلاص أو العناية الإلهية. وهناك العديد من التصاميم من مصير في 

 في الديانة الكاثوليكية، الإيمان ضروري للتلاص، ولكنه يتطلب نفس الوقت الخيرية.
في الديانة الكالفينية، الإيمان ضروري للتلاص ولكن أعمال لا تعتبر مفيدة للتلاص، بل هي ثمرة الإيمان وردت بها. الخلاص 

 سألة الأقدار.بالنعمة، لخدمة، إلى الحب والشهادة. وهناك أيضا م
 في الديانة الأرثوذكسية، المذهب الرسمي هو شبه بلجن، التي تولي اهتماماا كبيراا في الأشغال.

في الإسلام، القدر، هو الإعتِقاد أن الله قد قدر وحدد ما سيحدث في جميع الأزمنة والأمكنة، وذلك يتعارض مع مصير الإرادة 
 ط بالقدر. هذا المصير هو نتيجة القدر في مُعتقد الإسلام.الحرة. ومصير مُستقبل الإنسان مُتعلق فق

على الرغم من أن كلا الكلمتين يُُلط بينهما في كثير من الحالات، القضاء والقدر يُمكن التمييز بينهم. حديثاا عُرف القضاء كقوة 
القضاء يُستتدم في ما يتعلق «. ياتحتم»أو وكالة تُحدد سلفاا ترتيب مسار الأحداث. كما يُحدد القضاء الأحداث كأوامر أو 

ستقبل لتصبح حتمية الحدوث. في الميثولوجيا 
ُ
توقعة في الم

ُ
بنهائية الأحداث كما حدثت، اما القدر هو ما ستئول إليه النهاية الم

ية، في الأساطير اليونان Moiraeالمعروف باسم « القضاء»الكلاسيكية الأوروبية، هناك ثلاثة آلهة لا تعترف بالقضاء. 
في الميثولوجيا الإسكندنافية، يحددوا أحداث العالم من خلال }الدوران الغامض  Nornsفي الأساطير الرومانية، و Parcaeو

 للتيوط التي مُاثل مصير إنسان واحد.
ن، ولكن القضاء لا يتضمن أي اختيار، وينتهي بالموت. القضاء هو النتيجة التي تُحددها وكالة خارجية مسؤولة عن شتص أو كيا

ا.  مع القدر الكيان يشارك في تحقيق نتيجة مُرتبِطة إرتباطاا مُباشراا بنفسها. المشاركة تحدث عمدا
استتدموا بنفس المعنى في الماضي على حد سواء، وكلاهما كان يعني الحظ، وكان يشمل هذا مجموع « القدر»و« القضاء»

كان »و« كان قدرُها أن تكون قائدة»قت الراهن )على سبيل المثال الأحداث التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتيجة في الو 
 «(قضائُها أن تكون قاَئدِة

 القدر اصلَحا :
 هو تقدير الله تعالى للأشياء قبل حدوثها من حيث الزمان والمكان والصفات والمقادير.

 ( 1اي انه مرحلة التتطيط والتحديد قبل تحقق الشيء في الواقع .)

                                                           

 التوحيد. (1)
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 العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف القدر، وكان هذا الاختلاف على النحو الآتي:اختلفت عبارات 
 (1( هو: إيجاده الأشياء على قدر مخصوص، وتقدير معين في ذواتها وأحوالها، وهو قول الأشاعرة )1)
ن زمـــــان ( هـــــو : تحديـــــده تعـــــالى أزلا كـــــل مخلـــــوق خـــــده الـــــذي يوجـــــد بـــــه مـــــن حســـــن، وقـــــبح، ونفـــــع، وضـــــر، ومـــــا يحويـــــه مـــــ2)

 (.2ومكان، وما يترتب عليه من طاعة، وعصيان ولواب وعقاب، وغفران، وهو قول الما تريدية )
( هـــــو : توجيـــــه الأســـــباب الكليـــــة بحركتهـــــا المقـــــدرة المحســـــوبة إلى مســـــبباتها المعـــــدودة المحـــــدودة بقـــــدر معلـــــوم لا يزيـــــد ولا يـــــنقص 3
 (.4(، وهو قول الإمام الغزالي )3)
ا بعـــــد واحـــــد )( هــــو: خـــــروج الممكنـــــ4) (، وهــــو قـــــول الجرجـــــاني، وقــــال الإمـــــام بـــــدر الـــــدين 5ات مــــن العـــــدم إلى الوجـــــود، واحــــدا

 ( .8( على سبيل التفصيل في الإنزال ( )7( : ) هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات )6العيني )
(، وقـــــــال الجرجـــــــاني : 10نـــــــزال )( علـــــــى ســـــــبيل التفصـــــــيل في الإ9( هـــــــو : الحكـــــــم بوقـــــــوع الجزئيـــــــات الـــــــتي لتلـــــــك الكليـــــــات )5)

 (.11)خروج الممكنات من العدم إلى وهو قول الإمام بدر الدين العيني الوجود، واحدا بعد واحد( )
 (.12فالظاهر كما قاله الإماء الألوسي من أن الراجح من هذه التعاريف هو تعريف الأشاعرة)

عرفهما مجتمعين، وجعلهما شيئاا واحداا، ومنهم من عرف  فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر فمنهم من
 القضاء تعريفاا مغايراا للقدر فقالوا:

 القدر: هو علم الله تعالى بما تكون عليه المتلوقات في المستقبل.
 والقضاء: هو إيجاد الله للأشياء حسب علمه وإرادته.

أخذ هذا من قول الله تعالى:قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ للَِّهِ ]آل  وسئل الإمام أحمد عن القدر؟ فقال: القدر: قدرة الرحمن، وقد
 [.154عمران:

                                                           

 . 716( ينظر: الكليات، لابي البقاء الحنفي، ص1)
 . 631( هداية المريد لجوهرة التوحيد، لبرهان الدين اللقاني، ص2)
 . 93للامام الغزالي، ص( المقصد الاسنى، 3)
هـ( له تصانيف كثيرة منها الوجيز واحياء 451( محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسي الامام الجليل أبو حامد الغزالي، حجة الإسلام، ولد سنة)4)

، والعقد 191/ 6، للسبكي، ، وطبقات الشافعية الكبرى322/ 19( ينظر اسير اعلاء النبلاء للذهبي 515علوم الدين والمنتول وغيرها توفي)
 . 116المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن، ص

 . 314/ 22( عمدة القاري شرح صحيح البتاري، لبدر الذين العيني 5)
( اخذ 762( محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين بن يوسف ابن محمود العنتاني الحنفي العلامة قاضي القضاة بدر الدين العيني ولد سنة)6)

في شرح عن جبريل بن صالح البغدادي، والجمال يوسف الملطي، والعلاء السيرافي، وغيرهم له من المصنفات عمدة القاري في شرح البتاري، والبناية 
 . 275/ 2(ـ ينظر: بغية الوعاة للسيوطي 855الهداية، والمفاصد النحوية, وغيرهم توفي سنة)

 اليها في تعريف القضاء. ( أي لتلك الكليات التي اشرنا 7)
 . 314/  22( عمدة القاري شرح صحيح البتاري، لبدر الدين العيني، 8)
 ( أي: لتلك الكليات التي اشرنا اليها في تعريف القضاء. 9)
 . 314/ 22( عمدة القاري شرح صحيح البتاري، لبدر الدين العيني 10)
 . 216/ 11( ينظر: روح المعاني، للالوسي 11)
 . 216/ 11روح المعاني، للآلوسي،  ( ينظر:12)
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وقال الطحاوي : وكل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد.. إلا ما شاء، فما شاء لهم كان، وما لم 
 يشأ لم يكن، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره.

 والإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب:
 الإيمان بعلم الله القديم. -1
 الإيمان بكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. -2
 الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. -3
 الإيمان بإيجاد الله لكل المتلوقات، وأنه الخالق، وكل ما سواه مخلوق. -4

 ة القضاء والقدر.هذا ما يحتاج إليه المسلم في عقيد
أما الخوض في القدر فلا يجوز، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقال الطحاوي : وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم 

 يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل.
ظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك ن

 [.23ء:تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه:لا يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ ]الأنبيا
 افية.فمن فرغ قلبه من هذه العقيدة فهو في هم وضياع في هذه الدنيا، وفي عذاب مهين في الآخرة، نسأل الله الع

والإيمان بالقدر لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، والأخذ بالأسباب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأعرابي: 
 اعقلها وتوكل على الله. وأمر بالتداوي كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة صحيحة.

تي نصبها الله تعالى، والأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى، وقال ابن القيم : لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب ال
 والذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج.

هذه العقيدة في القدر والإيمان به هي التي سكبت في قلوب السلف الصالح والمؤمنين بها السكينة، وأفاضت على نفوسهم 
 بما ينفعهم، وانطلقوا لتبليغ دين الله للبشرية.الطمأنينة، وربتهم على العزة .... فاشتغلوا 

 الفرق بين القضاء والقدر 
 القدر: التقدير السابق )مرحلة التتطيط(
 القضاء: التنفيذ والابرام ) مرحلة الوقوع(

 في تعريف القضاء على النحو الَتي: -رحمهم الله تعالى  -اختلفت عبارات العلماء 
 (. 2(، وهو قول الأشعرية)1تعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال)( هو: إرادة الله الأزلية الم1)
 (.3( ونقل عن الأشاعرة أيضاا: إيجاد الأشياء على قدر مخصوص، وكمية معينة من وجوه المصلحة، وغيرها )2)
ــــــة في الأول إ3) ــــــه مــــــن الأحــــــوال الجاري ــــــان الموجــــــودات علــــــى مــــــا هــــــي علي ــــــي الإلهــــــي في أعي (، 4لى الأبــــــد )( هــــــو الحكــــــم الكل

 (.1وهو قول الجرجاني )
                                                           

  261/ 3( المواقف، لللإيجي، 1)
 ( الاشعرية: هم أصحاب ابي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري، المنتسب الى ابي موسى الاشعري وهذه الطائفة بنت أصولها على الكتاب والسنة2)

، واتحاف السادة  94/ 1لحنابلة وسائر الناس ينظر الملل والنحل للشهرستاني والقل الصحيح وهم الغالبون من الشافعبة والمالكية والحنفية وفضلاء ا
 .2/11المتقين، للمرتضى الزبيدي 

 . 216/ 11( ينظر المصدر نفسه 3)
 .177( التعريفات للجرجاني، ص4)
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 (.2( هو : الفعل مع زيادة إحكام ، وهو قول الماتريدي )4)
 (.3( هو : علمه بما ينبغي أن تكون عليه الأشياء، وهو قول الفلاسفة )5)
 (.4( هو : الحكم بالشيء، والقطع على ما يليق به، وهو قول الإمامية ) 6)

ة؛ لمـــــا ذكـــــره الألوســـــي  في "روح المعـــــاني"، إذ قـــــال: )المعـــــنى المشـــــهور للقضـــــاء وهـــــو الإرادة والـــــراجح مـــــن ذلـــــك تعريـــــف الأشـــــاعر 
 الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه(.

 فالرابط بينه وبين الاصطلاح اللغوي: أن كلاهما يتعلق بالتقدير، وفصل الأمر في الأشياء.
ور علــــــى المعــــــاني الاتيــــــة: الحكــــــم، \ة أنَّ القضــــــاء في اللغــــــة يفي ضــــــوء مــــــا ســــــبق يتضــــــح مــــــن خــــــلال التعريفــــــات اهــــــل اللغــــــ  

والفــــــــراغ، والتقــــــــدير، والقطــــــــع، والفصــــــــل، والخلــــــــق، وفصــــــــل الأمــــــــر، والأداء، والإنهــــــــاء، والصــــــــنع وأقربهــــــــا لقضــــــــاء الله ســــــــبحان 
 وتعالى وفصل الأمر.

 المبحث الثاني
 يةادلة القضاء والقدر من الكتاب والسنة واقوال العلماء وعند الامام

هـــــذا هـــــو الأصـــــل الســـــادس مـــــن أصـــــول الإيمـــــان عنـــــد أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة الـــــتي يجـــــب الإيمـــــان  :«الإيم     ان بالقض     اء والق     در
 .بها

والقـــــدر هـــــو أن الله تعـــــالى علـــــم مقـــــادير الأشـــــياء وأزمانهـــــا قبـــــل إيجادهـــــا ثم أوجـــــد مـــــا ســـــبق في علمـــــه أنـــــه يوجـــــد، فكـــــل محـــــدَث 
هـــو مـــا ســـبق بـــه العلـــمُ، وجـــرى »وقيـــل:  .علـــوم مـــن الـــدين بـــالبراهين القطعيـــةصـــادر عـــن علمـــه، وقدرتـــه، وإرادتـــه هـــذا هـــو الم

ــــه القلــــمُ، ممــــا هــــو كــــائن إلى الأبــــد، وأنــــه عــــز وجــــل قــــدَّر مقــــادير الخلائــــق ومــــا يكــــون مــــن الأشــــياء قبــــل أن تكــــون في الأزل،  ب
ع علـــــى حســـــب مـــــا وعلـــــم ســـــبحانه وتعـــــالى أنهـــــا ســـــتقع في أوقـــــات معلومـــــة عنـــــده تعـــــالى، وعلـــــى صـــــفات مخصوصـــــة، فهـــــي تقـــــ

 .قدرها
وإذا افترقــــا اجتمعــــا؛ فــــإذا اجتمعــــا في نــــص واحــــد كــــان لكــــل واحــــد منهمــــا معــــنى مختلـــــف  والقضــــاء والقــــدر إذا اجتمعــــا افترقــــا،

جمـــــاع القـــــول »عــــن الآخـــــر، وإذا ورد القضـــــاء في نـــــص، والقـــــدر في نـــــص آخـــــر شمـــــل كـــــل واحـــــد منهمـــــا الآخـــــر. قـــــال الخطـــــابي: 
نفـــــــك أحــــــدهما عـــــــن الآخــــــر؛ لأن أحـــــــدهما بمنزلــــــة الأســـــــاس، والآخــــــر بمنزلـــــــة البنــــــاء فمـــــــن رام في هــــــذا البــــــاب أنهمـــــــا أمــــــران لا ي

 «الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه
 .ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

 49القمر: ]﴾  إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  ﴿ :قول الله تعالى
 .38الأحزاب: ]﴾  أمَْرُ اللَّهِ قَدَراا مَقْدُوراا وكََانَ  ﴿ :وقول الله تعالى

                                                                                                                                                                                     

الشريف، ول في )تاكو( قرب أستراباد  (  هو علي بن محمد بن علي السيد زين الدين، أبو الحسن الحسيني المعروف بالجرجاني، ويعرف بالسيد1)
هـ( هو عالم وفيلسوف بارز في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ، ودرس في شيراز، ثم فر إلى سمرقند أثناء دخول تيمور، وعاد 816( )توفي 741سنة)

الفلسفة، الفقه، والهيئة، ومن أبرزها كتاب "التعريفات" لاحقاا إلى شيراز حيث أقام حتى وفاته. له نحو خمسين مؤلفاا في مجالات متعددة مثل المنطق، 
، والاعلام 433/ 1ينظر طبقات المفسرين للداوودي،   "و"شرح مواقف الإيجي" و"شرح كتاب الجغميني" و"مقاليد العلوم" و"مراتب الموجودات

 .381/ 1، ومعجم المفسرين لعادل نويهض 7/ 5للزركلي 
 . 635يد، لبرهان الدين اللقاني، ص( هداية المربد لجوهرة التوح2)
 . 162/ 4( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، لشهاب الدين الخفاجي، 3)
 . 383/ 1، 5( ينظر: الكافي للكليني، تحقيق علي اكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران ايران، ط4)
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 .41طه: ]﴾  ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ ياَ مُوسَى ﴿ :وقول الله تعالى
هِ، لَا يــُـــؤْمِنُ عَبْــــدٌ حَــــتىَّ يــُـــؤْمِنَ باِلقَــــدَرِ خَــــيْرهِِ وَشَـــــرِّ »وعَــــنْ جَــــابِرِ رضــــي الله عنــــه، قـَـــالَ: قـَـــالَ رَسُــــولُ الِله صــــلى الله عليـــــه وســــلم: 

 .«حَتىَّ يَـعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابهَُ لمَْ يَكُنْ ليُِتْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطأََهُ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ 
ــــدٌ حَــــتىَّ يُـــــؤْمِنَ بــِــأَرْبعٍَ: يَشْــــهَدُ أَنْ لَا »وعَــــنْ عَلِــــيٍّ عليــــه الســــلام، قــَــالَ: قــَــالَ رَسُــــولُ الِله صــــلى الله عليــــه وســــلم:  ــــهَ لَا يُـــــؤْمِنُ عَبْ  إِلَ

َوْتِ، وَيُـؤْمِنُ باِ
وْتِ، وَباِلبـَعْثِ بَـعْدَ الم

َ
، وَيُـؤْمِنُ باِلم  «لقَدَرِ إِلاَّ الُله، وَأَنيِّ رَسُولُ الِله بَـعَثَنِي باِلَحقِّ

ـــــرَةَ رضـــــي الله عـــــنهم، قــَـــالَ: قــَـــالَ رَسُـــــولُ الِله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم:  ـــــرٌ »وعَـــــنْ أَبي هُرَيْـ ُـــــؤْمِنُ القَـــــوِيُّ، خَيـْ
ـــــنَ  الم وَأَحَـــــبُّ إِلَى الِله مِ

فَعُـــــكَ، وَاسْـــــتَعِنْ بـِـــالِله وَلَا تَـعْجَـــــزْ، وَإِنْ أَصَـــــابَكَ  ــــرٌ احْـــــرِصْ عَلــَـــى مَــــا يَـنـْ ُــــؤْمِنِ الضَّـــــعِيفِ، وَفي كُـــــلٍّ خَيـْ
شَــــيْءٌ، فــَـــلَا تَـقُـــــلْ لــَـــوْ أَنيِّ الم

 .«فَـعَلَ، فإَِنَّ لَوْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الِله وَمَا شَاءَ 
يفية الإيمان بالقضاء والقدر تكون على درجتين  :وَ

درجــــــة واجبــــــة، وهــــــي الإيمــــــان الإجمــــــالي، ومعناهــــــا: أن يــــــؤمن العبــــــد بــــــأن كــــــل مــــــا يحــــــدث في الكــــــون بتقــــــدير الله جــــــل  :الأولى
 .جلاله، وأن الله جل جلاله يعلم كل شيء

 .ستحبة، وهي الإيمان المفصل، ومعناها: أن يؤمن العبد بمراتب القدر الأربعة التي سيأتي تفصيلهادرجة م :الثانية
 دليله من السنة النبوية

ثيرة، منها:  دل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر أحاديثَ 
 أو الكـــــيس،و  العجـــــز حـــــتى بقـــــدر، شـــــيء كـــــل(: ))صلى الله عليه وسلم: قـــــال رســـــول الله )-( قـــــال عبـــــد الله بـــــن عمـــــر رضـــــى الله عنهمـــــا 1)

 ( .1(( )والعجز الكيس
 يُلــــــق أن قبــــــل الخلائــــــق مقــــــادير الله كتــــــب: ))يقــــــول( صلى الله عليه وسلم( قــــــال عبــــــد الله بــــــن عمــــــرو بــــــن العــــــاص : سمعــــــت رســــــول الله )2)

العلمــــــاء: المــــــراد تحديــــــد وقــــــت الكتابــــــة في  قــــــال ،(63(()المــــــاء علــــــى وعرشــــــه: قــــــال ســــــنة، ألــــــف بخمســــــين والأرض الســــــماوات
 (.2 أصل التقدير، فإنَّ ذلك أزلي لا أول له )اللوح المحفوظ، أو غيره، لا

ــــأربع: بــــالله وحــــده لا شــــريك لــــه، وأني 3) ــــؤمن ب ــــد حــــتى ي ــــؤمن عب ( قــــال أمــــير المــــؤمنين علــــى )الله(: قــــال رســــول الله )(: ))لا ي
 (.3رسول الله، والبعث بعد الموت، والقدر(( )

))المـــــــؤمن القـــــــوي، خـــــــير وأحـــــــب إلى الله مـــــــن المـــــــؤمن  ( قـــــــال أبـــــــو هريـــــــرة )ه(: قـــــــال رســـــــول الله )صـــــــلى الله عليـــــــه والـــــــه(:4)
الضـــــعيف، وفي كـــــل خـــــير احـــــرص علـــــى مـــــا ينفعـــــك، واســـــتعن بـــــالله ولا تعجـــــز، وإن أصـــــابك شـــــيء، فـــــلا تقـــــل لـــــو أني فعلـــــت  

 (.66كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان(( )
 ن القدر، فأتيت زيد بن ثابت، فسألته، فقال:( قال ابن الديلمي : وقع في نفسي شيء م5)

سمعـــــت رســـــول الله )( يقـــــول : )) لـــــو أنَّ الله عـــــذب أهـــــل سماواتـــــه وأهـــــل أرضـــــه، لعـــــذبهم غـــــير ظـــــالم لهـــــم، ولـــــو رحمهـــــم، كانـــــت 
رحمتـــه لهـــم خــــيرا مـــن أعمــــالهم، ولـــو كـــان لــــك جبـــل أحــــد، أو مثـــل جبــــل أحـــد، ذهبـــا، أنفقتــــه في ســـبيل الله، مــــا قبلـــه الله منــــك 

                                                           

 . 4521/ 4، 2655( صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كل شي بقدر، برقم 1)
 . 213/ 16( ينظر: شرح صحيح مسلم للأمام النووي، 2)
 ، قال شعيب الارنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح. 59/ 1(، 81( سنن ابن ماجة أبواب السنة، باب في القدر، برقم )3)
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 تــــؤمن بالقــــدر، وتعلــــم أن مــــا أصــــابك لم يكــــن ليتطئــــك، وأن مــــا أخطــــأك لم يكــــن ليصــــيبك، وأنــــك إن مــــت علــــى غــــير حــــتى
 (.1هذا، دخلت النار(( )

 ( عن أبي أيوب الأنصاري )ه(، أنه قال: يا رسول الله، أيقدر الله على أمراا، ثم يعذبني عليه؟6)
ن لــــك مثــــل أحــــد ذهبــــاا تنفقــــه في ســــبيل الله, ولم تــــؤمن بالقــــدر خــــيره قــــال : ))نعــــم وهــــو غــــير ظــــالم لــــك يــــا أبــــا أيــــوب, فلــــو كــــا

 ( .63وشره, لم ينفعك ذلك شيئاا(( )
ــــــؤمن بالقــــــدر خــــــيره 7) ــــــد حــــــتى ي ــــــؤمن عب ــــــه(: ))لا ي ــــــه وال ــــــال رســــــول الله )صــــــلى الله علي ــــــد الله )الله(: ق ــــــن عب ــــــال جــــــابر ب ( ق

 يكن ليصيبه((.وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليتطئه، وأن ما أخطأه لم 
 ،(صلى الله عليه وسلمزوج النـــــــبي )صـــــــلى الله عليـــــــة والـــــــه( : اللهـــــــم أمتعـــــــني بزوجـــــــي رســـــــول الله ) - -( قـــــــال عبـــــــد الله : قالـــــــت أم حبيبـــــــة 8)

ــــــه(: ))قــــــد ســــــألت الله لأجــــــال مضــــــروبة، وأيــــــام  ــــــه وال ــــــبي )صــــــلى الله علي ــــــال: فقــــــال الن ــــــأخي معاويــــــة ق ــــــأبي أبي ســــــفيان، وب وب
قبــــــل حلــــــه، أو يــــــؤخر شــــــيئا عــــــن حلــــــه، ولــــــو كنــــــت ســــــألت الله أن يعيــــــذك مــــــن معــــــدودة، وأرزاق مقســــــومة لــــــن يعجــــــل شــــــيئا 

عـــــذاب في النــــــار، أو عــــــذاب في القــــــبر، كــــــان خـــــيراا وأفضــــــل قــــــال: وذكــــــرت عنــــــده القـــــردة، قــــــال مســــــعر: وأراه قــــــال: والخنــــــازير 
 ( .2)من مسخ ، فقال : ))إن الله لم يجعل لمسخ نسلاا ولا عقباا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك(( 

( قــــال عبـــــادة بــــن الصـــــامت )ه( لابنـــــه : يــــا بـــــني إنّـَـــك لـــــن تجـــــد طعــــم حقيقـــــة الإيمــــان حـــــتى تعلـــــم أن مــــا أصـــــابك لم يكـــــن 9)
العلــــــم، فقــــــال لــــــه:  الله خلــــــق لم مــــــا أول إن: ))يقــــــول( صلى الله عليه وسلمليُتطفــــــك، ومــــــا أخطــــــاك لم يكــــــن ليُصــــــيبك، سمعــــــت رســــــول الله )
شـــــيء حـــــتى تقـــــوم الســـــاعة(، يـــــا بـــــني، إني سمعـــــت رســـــول الله  أكتـــــب، قـــــال: رب، ومـــــاذا أكتـــــب ؟ قـــــال : أكتـــــب مقـــــادير كـــــل

 (.3)صلى الله علية واله( يقول : ))من مات على غير هذا فليس مني(()
 إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر.

بــــه القدريــــة، وقــــالوا أيضــــاا : فمــــن خــــلال هــــذه الأحاديــــث اتفــــق العلمــــاء علــــى وجــــوب الإيمــــان بالقضــــاء والقــــدر إلا مــــا شــــدت 
إنَّ الأحاديـــــث المتكلمـــــة عـــــن كتابـــــة القـــــدر المحمولـــــة علـــــى كتابـــــة ذلـــــك في اللـــــوح المحفـــــوظ علـــــى وفـــــق مـــــا في علـــــم الله ســـــبحانه 

 (.4وتعالى )
 أقوال العلماء في القضاء والقدر  

ـــــــة في إثبـــــــات القضـــــــاء والقـــــــدر، فالمعتزلـــــــة ـــــــين أهـــــــل الســـــــنة والجماعـــــــة، والمعتزل ينكـــــــرون القضـــــــاء والقـــــــدر في  حصـــــــل خـــــــلاف ب
الأفعـــــال الاختياريـــــة الصـــــادرة عـــــن العبـــــاد, ويثبتـــــون علمـــــه تعـــــالى بهـــــذه الأفعـــــال, ولا يســـــندون وجودهـــــا إلى ذلـــــك العلـــــم, بـــــل 

 (.73إلى اختيار العباد وقدرتهم )
لإيمــــــان بهــــــا، وأثبــــــت أهــــــل الســــــنة والجماعــــــة الإيمــــــان بهــــــا، ودلــــــيلهم في ذلــــــك مــــــا تقــــــدم مــــــن الآيــــــات، والأحاديــــــث المصــــــرحة با

 وأقوالهم في ذلك كثيرة، منها:
قــــال خليفــــة المســــلمين عمــــر بــــن الخطــــاب )الله(: القــــدر قــــدرة الله عــــز وجــــل، فمــــن كــــذب بالقــــدر، فقــــد جحــــد قــــدرة  (1)

 (.1الله عز وجل )

                                                           

 , قال شعيب الارنؤوط، اسناده قوي. 486/ 35(، 21611( مسند الامام احمد، من حديث زيد بن ثابت، برقم)1)
 .  2151/ 4(، 2663( صحيح مسلم، كتاب القدر، باب بيان ان الاجال والارزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، برقم)2)
 . 4/131، والابانة الكبرى، لابن بطة 895/ 2( الشريعة، للاجري، 3)
 . 489/ 11( فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، 4)
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 (.2وقال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما : كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك) (2)
الله خلـــــــق خلقــــــاا، فتلقهــــــم بقـــــــدر، وقســــــم الأجــــــال بقـــــــدر، وقســــــم أرزاقهــــــم بقـــــــدر،  وقــــــال الحســــــن البصــــــري : )إِنَّ  (3)

 (.3والبلاء والعافية بقدر )
ــــو الحســــن الأشــــعري )  (4) ــــق 78وقــــال إمــــام أهــــل الســــنة والجماعــــة أب ــــه ســــائر الخل ــــع مــــا علي ( )(: )وأجمعــــوا علــــى أن جمي

وظ لهـــــم، وأحـــــاط علمـــــه بـــــه وبهـــــم، مـــــن تصـــــرفهم قـــــد قـــــدره الله عـــــز وجـــــل قبـــــل خلقـــــه لهـــــم، وأحصـــــاه في اللـــــوح المحفـــــ
وأخــــــبر بمــــــا يكــــــون مــــــنهم، وأن أحــــــداا لا يقــــــدر علــــــى تغيــــــير شــــــيء مــــــن ذلــــــك، ولا الخــــــروج عمــــــا قــــــدره الله تعــــــالى، 

 (.4وسبق علمه به وبما يتصرفون في علمه، وينتهون إلى مقاديره، فمنهم شقى وسعيد( )
ـــــا كَـــــانوُا يُُْفُـــــونَ مِـــــن قَـبْـــــلُ وَلــَـــوْ رُدُّ و الْعَـــــادُ و ألَِمَـــــا في قولـــــه تعـــــالى : بــَـــلْ بــَـــدَا لَهـُــــ -رحمـــــه الله  -وقـــــال ابـــــن بطـــــال  (5) م مَّ

 (5نُـهُوا عَنْهُ وَإِنّـَهُمْ لَكَذِبوُنَ )
ــــــمُ مَــــــا في الْأَرْحَــــــامِ وَمَــــــا تــَــــدْرِ  (6) ــــــثَ وَيَـعْلَ ــــــزِّلُ الْغَيْ ــــــاعَةِ وَيُـنـَ ــــــمُ السَّ ــــــاذَا ، وفي قولــــــه تعــــــالى: ﴿إِنَّ اللَّــــــهَ عِنــــــدَهُ عِلْ ي نَـفْــــــسٌ مَ

ا وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ مَاوُتُ مَاوُتُ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر )تَ   (6كْسِبُ ، غَدا
)وهــــذا يقــــوى مــــا يــــذهب إليــــه أهــــل الســــنة : أن القــــدر هــــو علــــم الله وغيبــــه الــــذي اســــتأثر بــــه، فلــــم يطلــــع عليــــه ملكــــاا  (7)

 ( .7مقرباا، ولا نبياا مرسلاا( )
تبـــــــارك  -ي رحمـــــــه الله تعــــــالى: )واعلــــــم أن مـــــــذهب أهــــــل الحــــــق إثبـــــــات القــــــدر، ومعنــــــاه: أن الله وقــــــال الإمــــــام النــــــوو  (8)

ــــده  ، وعلــــى صــــفات مخصوصــــة،  وتعــــالى قــــدر الأشــــياء في القــــدم، وعلــــم ســــبحانه أنهــــا ســــتقع في أوقــــات معلومــــة عن
 (.8فهي تقع على حسب ما قدرها ( )

 تعــــالى علـــــم مقـــــادير الأشـــــياء، وأزمانهـــــا قبـــــل إيجادهـــــا، ثم : )إن الله-وقــــال الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني رحمـــــه الله   (9)
 أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه، وقدرته، وإرادته.

ـــــدين بـــــالبراهين القطعيـــــة، وعليـــــه كـــــان الســـــلف مـــــن الصـــــحابة، وخيـــــار التـــــابعين إلى أن حـــــدثت بدعـــــة  هـــــذا هـــــو المعلـــــوم مـــــن ال
والخلاصــــــة: أنــــــه قــــــد ظهــــــر مــــــن مجمــــــوع مــــــا أســــــلفناه: أن حاصــــــل مــــــا مــــــر مــــــن الآيــــــات القــــــدر في أواخــــــر زمــــــن الصــــــحابة( . 

ـــــن -تعـــــالى  -والأحاديـــــث، وأقـــــوال العلمـــــاء، أن هنـــــاك فرقـــــاا بـــــين القضـــــاء والقـــــدر، فقولـــــه  ـــــن تُــــــراَبٍ ثُمَّ مِ : ﴿ وَاللَّـــــهُ خَلَقَكُـــــم مِّ
ــــنْ أنُثــَــى وَلَا  ــــا وَمَــــا تَحْمِــــلُ مِ ــــبٍ نُّطْفَــــةٍ ثُمَّ جَعَلَكُــــمْ أزَْوَاجا ــــنْ عُمُــــرهِِ إِلاَّ في كِتَ ــــرٍ وَلَا يــُــنقَصُ مِ ــــرُ مِــــن مُعَمَّ  تَضَــــعُ إِلاَّ بِعِلْمِــــهِ، وَمَــــا يُـعَمَّ

 (.9إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيٌر ( )

                                                                                                                                                                                     

 .4/131، والابانة الكبرى، لابن بطة 589/ 2( الشريعة، للاجري، 1)
 . 47( خلق أفعال العباد، للبتاري، ص2)
 . 755/ 4( شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة، للالكائي، 3)
 . 151( رسالة الى اهل الثغر بباب الأبواب، لابي الحسن الاشعري، ص4)
 . 28( سورة الانعام، الآية 5)
 . 17( سورة الرعد، الآية 6)
 .8سورة الرعد، الآية   (7)
 ، قال شعيب الارنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح.59/ 1(، 81( سنن ابن ماجة أبواب السنة، باب في القدر، برقم )8)
 . 11( سورة فاطر، الآية 9)
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 أن معنــــاه: كــــل مــــن طــــال عمــــره أو قصــــر فهــــو مكتــــوب في الكتــــاب، وأن قولــــه تعــــالى: ﴿هُــــوَ الَّــــذِي خَلَقَكُــــم مــــن طِــــيِن وَقَضَــــى
 (1أَجَلاا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أنَتُمْ تَـعْتـَرُونَ )

 أن الأجـــــل المســـــمى عنـــــده هـــــو الأجـــــل الـــــذي قضـــــاه، وأن قولـــــه تعـــــالى  : قَضَـــــى أَجَـــــلاا وَأَجَـــــلٌ مُّسَـــــمًّى عِنـــــدَهُ ثُمَّ أنَـــــتُمْ مَاتْـَـــــرُونَ 
تبـــــار متعلـــــق الكتابـــــة والعلـــــم؛ لأن مـــــن المشـــــاهد علـــــى عمومـــــه، حـــــتى في الشـــــقاوة والســـــعادة والأجـــــل والـــــرزق والخلـــــق، لكـــــن باع

ــــــة الحــــــوادث، ثم يُســــــلم، ومســــــلماا ثم يكفــــــر،  ــــــه مــــــن جمل ــــــوب في اللــــــوح المحفــــــوظ؛ لأن ــــــك مكت أن الشــــــتص يكــــــون كــــــافراا، وذل
 ( .2وفقيراا ثم يستغني، وعكسه )

ـــــة في اللـــــوح المحفـــــوظ، فبالضـــــرورة حصـــــل المحـــــو ـــــك حـــــوادث، والحـــــوادث كلهـــــا مكتوب ـــــم  ولا ريـــــب أن كـــــل ذل ـــــات، وأن عل والإثب
 ( .3) -وغيرها -الله عالم بالأجال والأرزاقالله تعالى بذلك أزلي، لا يتغير ولا يتبدل؛ فقد ثبت بالدلائل القطعية أنَّ 

فـــــإذا علـــــم الله أن زيـــــداا يمـــــوت في وقـــــت معـــــين اســـــتحال أن يمـــــوت قبلـــــه أو بعـــــده، فـــــلا يتغـــــير علمـــــه تعـــــالى بـــــذلك، وأن المعلـــــوم 
ـــــذي يتغـــــير و  ـــــه لا يمحـــــو هـــــو ال ـــــوم بضـــــرورة المشـــــاهدة، وأن ـــــك معل ـــــى وفـــــق علمـــــه، وينتقـــــل مـــــن حـــــال إلى حـــــال، وذل ـــــدل عل يتب

يزيــــد في في الأجــــل في  -ونحــــوه ممــــا قــــدر طــــول العمــــر بســــببه  -شــــيئاا ولا ثبــــت شــــيئا إلى مــــا ســــبق علمــــه بــــه، وأن صــــلة الــــرحم 
 (.4أن الدعاء المقدر دفع البلاء به يدفعه)

 لشيعة الامامي   ةادلة القضاء والقدر عند ا
ــــاا يُــــتص بالحــــاكم الشــــرعي )المجتهــــد(. ويُشــــترط في القاضــــي   ــــد القضــــاء عنــــد أئمــــة أهــــل البيــــت )علــــيهم الســــلام( منصــــباا إلهي يعُ
العدالـــــة، العلــــــم بالأحكــــــام، والنزاهــــــة. ومــــــن أبـــــرز ملامــــــح مــــــنهجهم القضــــــائي، فصــــــل النزاعـــــات بدقــــــة، رفــــــض التحــــــاكم لغــــــير 

العـــــدل المطلـــــق وحمايـــــة حقـــــوق الأفــــراد. يتميـــــز النظـــــام القضـــــائي عنـــــد أئمـــــة أهـــــل البيـــــت بعـــــدة القاضــــي الشـــــرعي، وإرســـــاء قـــــيم 
 أصول وقواعد أساسية، أبرزها:

. شــــروط القضـــــاء يأكـــــد الأئمـــــة )علـــــيهم الســـــلام( وعلـــــى رأســـــهم الإمـــــام علـــــي بـــــن أبي طالـــــب )عليـــــه الســـــلام( علـــــى ضـــــرورة 1
د: حصـــــروا صـــــلاحية القضــــاء بالمجتهـــــد  الجــــامع للشـــــرائط القـــــادر تــــوفر شـــــروط  صــــارمة لمـــــن يتصـــــدى للقضــــاء، أهمهـــــا: الاجتهــــا

علــــــى اســـــــتنباط الأحكـــــــام. النزاهـــــــة: أن يكـــــــون القاضـــــــي ممـــــــن "لا يزدهيــــــه إطـــــــراء ولا يســـــــتميله إغـــــــراء"، لضـــــــمان عـــــــدم التـــــــأثر 
 ماييز. بالضغوط أو المغريات. العدالة والإيمان: يُشترط التزام القاضي بأصول العقيدة وتطبيق أحكام الشريعة دون

. حرمـــــة التحـــــاكم لقضـــــاة الجـــــور شـــــدد الأئمـــــة علـــــى تحـــــريم الترافـــــع إلى قضـــــاة غـــــير شـــــرعيين أو حكـــــام لا يحكمـــــون بمـــــا أنـــــزل 2
الله )المعــــــروفين بقضــــــاة الجــــــور(، واعتــــــبروا الرضــــــا بحكمهــــــم مشــــــاركة في الإثم، إلا في حــــــالات الخــــــوف الشــــــديد والتقيــــــة حفاظــــــاا 

فتـــــاء يعُـــــرّف القضـــــاء )الحكـــــم بـــــين المتنـــــازعين وإنشـــــاء الحقـــــوق وإلـــــزام الخصـــــوم( بأنـــــه . الفـــــرق بـــــين القضـــــاء والإ3علـــــى الـــــنفس.
يُتلــــف عـــــن الإفتـــــاء )الإخبــــار بـــــالحكم الكلـــــي دون التـــــدخل في النــــزاع الشتصـــــي(. ولـــــذلك، فـــــإن القضــــاء ملـــــزم لطـــــرفي النـــــزاع 

مـــــــام علـــــــي بفصـــــــل أعقـــــــد . نمـــــــاذج مـــــــن قضـــــــاء الإمـــــــام علـــــــي )عليـــــــه الســـــــلام( اشـــــــتهر الإ4ولا بـــــــد فيـــــــه مـــــــن تنفيـــــــذ الحكـــــــم.
الخصـــــومات، ومـــــن أشـــــهر قضـــــاياه التاريُيـــــة: قصـــــة المـــــرأتين والطفـــــل: عنـــــدما تنازعـــــت امرأتـــــان علـــــى طفـــــل رضـــــيع ولم مالـــــك أي 

                                                           

 . 2( سورة الانعام، الآية 1)
(، تحقيق حازم خنفر، منشورات كل 1133سي الحتبلي)ت( ينظر: اتحاف ذوي الالباب، لمرعى بن يوسف بن ابي بكر بن احمد الكرمي المقد2)

 . 95، ص2112، 1السلفيين، ط
 . 95( ينظر، اتحاف ذوي الالباب، للكرمي، ص3)
 . 95( المصدر السابق نفسة، ص4)



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

152 

ـــــــيلاا(، قضـــــــى الإمـــــــام بـــــــأن يقُســـــــم الطفـــــــل بينهمـــــــا بالســـــــالفة الشـــــــهيرة بإحضـــــــار المنشـــــــار. فبكـــــــت إحـــــــداهما  منهمـــــــا بينـــــــة )دل
 ل، فاستدل الإمام ببكائها وشفقتها على أنها الأم الحقيقية وقضى لها به.وتنازلت عن حقها لإنقاذ حياة الطف

ــــــه المطلقــــــة. فالقــــــدر هــــــو التقــــــدير  ــــــدبير الله وحكمت ــــــيهم الســــــلام( بأنهمــــــا ت ــــــت )عل ــــــرّف القضــــــاء والقــــــدر في فكــــــر أهــــــل البي يعُ
التحقـــــق العيــــني. ويــــرفض الأئمـــــة والهندســــة الإلهيــــة للأشـــــياء )وضــــع الحــــدود والخصـــــائص(، بينمــــا القضــــاء هـــــو الإبــــرام والإنفــــاذ و 

ــــــى مبــــــدأ "الأمــــــر بــــــين الأمــــــرين". يتميــــــز هــــــذا المفهــــــوم  ــــــذي يســــــقط مســــــؤولية الإنســــــان، مؤكــــــدين عل فكــــــرة "الجــــــبر المطلــــــق" ال
بـــــالتوازن العميــــــق، ويتضــــــح جليــــــاا في أقـــــوال المعصــــــومين )علــــــيهم الســــــلام(:حقيقة القضـــــاء والقــــــدر في كلمــــــات الأئمــــــة )علــــــيهم 

القَــــدَرُ هِـــــيَ الهنَْدَسَـــــةُ، وَوَضْـــــعُ الحــُـــدودِ مِـــــنَ »الرضـــــا )عليـــــه الســـــلام(: سُــــئل عـــــن القـــــدر والقضـــــاء فقـــــال: الســــلام(تعريف الإمـــــام 
ــــرامُ وَإِقامَــــةُ العَــــيْنِ  نفــــي الجــــبر وإثبــــات الاختيــــار )الإمــــام علــــي عليــــه الســــلام(: حــــين ســــأله  «. البَقــــاءِ وَالفَنــــاءِ، وَالقَضــــاءُ هُــــوَ الِإبْ

مســـــيرهم بــــــ "قضـــــاء وقـــــدر"، فـــــرد عليـــــه الإمـــــام موضـــــحاا أن القضـــــاء والقـــــدر لا يعنيـــــان الجـــــبر،  رجـــــل مـــــن أهـــــل الشـــــام إن كـــــان
ـــــا»حيـــــث قـــــال:  ـــــوَابُ وَالْعِقَ ـــــدراا حَاماـــــاا. وَلــَـــوْ كَـــــانَ ذلــِـــكَ كَـــــذلِكَ لبََطــَـــلَ الثّـَ ـــــتَ قَضَـــــاءا لَازمِـــــاا، وَقَ بُ... إِنَّ طُوَيْحَـــــكَ. لَعَلَّـــــكَ ظنَـَنْ

ــــذِيراا الَله سُــــبْحَانهَُ أمََــــرَ عِبـَـــ تــــأثير الــــدعاء والعمــــل )الإمــــام الصــــادق عليــــه الســــلام(: يوضــــح أن القضــــاء «. ادَهُ تَخْيـِـــيراا، وَنَـهَــــاهُمْ تَحْ
منـــــه مـــــا هـــــو "مـــــبرم محتـــــوم" لا يتغـــــير، ومنـــــه مـــــا هـــــو "معلـــــق" قابـــــل للتغيـــــير بفعـــــل العبـــــد كالصـــــدقة والـــــدعاء وصـــــلة الـــــرحم، إذ 

ـــــ»قـــــال:  ـــــإِذَا قَضَـــــاهُ أمَْضَـــــاهُ إِنَّ الَله إِذَا أرَاَدَ شَـــــيْئاا قَ رَهُ قَضَـــــاهُ، فَ ـــــدَّ ـــــإِذَا قَ رَهُ، فَ الرضـــــا بالقضـــــاء والتســـــليم الـــــدعوة الأساســـــية في «. دَّ
فكـــــر الأئمـــــة هـــــي الرضـــــا بالقـــــدر، فمنـــــه ســـــبحانه يـــــأتي الـــــداء والـــــدواء، والتســـــليم يمـــــنح الـــــنفس الطمأنينـــــة. قـــــول الإمـــــام الرضـــــا 

ـــــةُ أَشْـــــيَاءَ لَا »)عليـــــه الســـــلام(:  ـــــحَّةُ، وَالْمَـــــرَضُ، ثَماَنيَِ ـــــعْفُ، وَالصِّ ـــــوْمُ، وَالْيـَقَظــَـــةُ، وَالْقُـــــوَّةُ، وَالضَّ تَكُـــــونُ إِلاَّ بِقَضَـــــاءِ اللَّـــــهِ وَقــَـــدَرهِِ: النـَّ
 وَالْمَوْتُ، وَالْحيََاةُ.

 روايةِ مدرسةِ أهلِ البيتِ )عليهم الس لَم(:
هَل للعبادِ منَ الإسـتطاعةِ شـيءٌ؟ قـالَ: فقـالَ لي:)إذا فعلـوا الفعـلَ، كـانوُا روى الكُلينّي عَن صالٍح النّيليّ، قالَ: سألتُ أبا عبدِ الله: 

حـيَن زنى،  مُستطيعيَن بالإستطاعةِ التي جعلَها الُله فيهم، قالَ: قلتُ: وما هيَ؟ قالَ: الآلةُ، مثلَ الـزاّني، إذا زنى كـانَ مُسـتطيعاا للزنّـا
 (.1لتركهِ إذا تركَ..() ولو أنهُّ تركَ الزنّا ولَم يزنِ، كانَ مُستطيعاا 

صـلاا وروى الصّدوقُ بسندِه، عَن أبي الحسنِ الرّضا )عليه السّلام( قالَ: ذكُرَ عندَهُ الجـبُر والتّفـويضُ، فقـالَ: )ألا أعطـيكُم في هـذا أ
وجلَّ لَم يطَُعْ بإكراهٍ، ولَم يعُصَ بغلبةٍ،  لا تختلفونَ فيهِ ولا تُخاصمونَ عليهِ أحداا إلّا كسرماوهُ؟ قلُنا: إن رأيتَ ذلكَ، فقالَ: إنَّ الَله عزّ 

ن اللهُ عنهـا صـادّاا ولَم يهُمِلِ العبادَ في مُلكِه، هوَ المالكُ لِما ملّكَهُم، والقادرُ على ما أقدرَهُم عليهِ، فإن ائتمـرَ العبـادُ بطاعتـِه لَم يكُـ
ذلـكَ فعــل، وإن لَم يحـلْ وفعلــوهُ فلـيسَ هــوَ الـذي أدخلَهُــم فيــهِ، ثمَّ  ولا منهـا مانعِــاا، وإن ائتمـروا بمعصــيتِه فشـاءَ أن يحــولَ بيـنَهم وبــينَ 

 (.2قالَ: مَن يضبِط حدودَ هذا الكلامِ فقَد خصمَ مَن خالفَه()
لُ، تقـو وعَن صفوانَ بنِ يحيى، عَن أبي الحسنِ عليهِ السّلام قالَ: قالَ اللهُ تباركَ وتعالى: )ابنَ آدم، بمشيئتي كُنتَ أنتَ الـذي تشـاءُ و 

 وبقـوَّتي أدّيــتَ إليَّ فرائضِــي، وبنعمــتِي قَوِيــتَ علــى معصـيتي، مــا أصــابَك مِــن حســنةٍ فمــنَ الِله، ومـا أصــابَك مِــن ســيّئةٍ فمِــن نفسِــك،
 (.3وذاكَ أنّي أولى بحسناتِك منكَ، وأنتَ أولى بسيّئاتِكَ منّي..()

                                                           

 .3( الكافي كتاب التوحيد،  باب الاستطاعة حديث 1)
 . 59، باب 361( التوحيد ، الشيخ الصدوق، 2)
 . 56، ص5( بحار الانوار، ج3)
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ؤمنيَن عليه السّلام، وقَد سُئلَ عَن معنى قولهِ 
ُ
م: )لا حولَ ولا قوّةَ إلّا بالِله(: إناّ لا نملكُ معَ الِله شيئاا، ولا نملـكُ إلّا مـا وقالَ أميُر الم

 (.1ملَّكنا، فمتى ملّكَنا ما هوَ أملكُ بهِ مِنّا كلّفنا، ومتَى أخذَهُ منّا وضعَ تكليفَه عنّا()
لقـدرِ فقـالَ: )مـا اسـتطعتَ أن تلـومَ العبـدَ عليـهِ فهـوَ منـهُ، رويَ أنَّ رجُلاا سألَ جعفرَ بنَ محمّدٍ الصّادقِ عليهِ السّلام عـنِ القضـاءِ وا

 زنيـتَ؟ وما لم تستطِع أن تلومَ العبدَ عليهِ فهـوَ مِـن فعـلِ الِله، يقـولُ اللهُ تعـالى للعبـدِ: لمَ عصـيتَ؟ لمَ فسـقتَ؟ لمَ شـربتَ الخمـرَ؟ لمَ 
 (.2ضضتَ؟ لمَ إسوددتَ؟ لأنهُّ مِن فعلِ الِله تعالى()فهذا فعلُ العبدِ، ولا يقولُ لهُ: لمَ مرضتَ؟ لمَ قَصُرتَ؟ لمَ إبي

 مِـن أن رويَ أنَّ الفضلَ بنَ سهلٍ سألَ الرّضا عليهِ السّلام بيَن يدي المأمونِ فقالَ: يـا أبـا الحسـنِ الخلـقُ مجبـورونَ؟ فقـالَ: اللهُ أعـدلُ 
 (.3ن يهُملَ عبدَه ويكلَهُ إلى نفسِه()يُجبَر خلقَه ثمَّ يعُذّبَهم، قالَ: فمُطلَقونَ؟ قالَ: اللهُ أحكمُ مِن أ

 يعُــذّبَهم روى الكُليـنّي عَــن أبي جعفــرٍ وأبي عبــدِ الِله عليهمــا السّــلام، قــالا: )إنَّ الَله أرحــمُ بخلقِــه مِــن أن يجبـُــرَ خلقَــه علــى الــذّنوبِ ثمَّ 
مُ هَل بيَن الجبِر والقدرِ منزلةٌ ثالثةٌ؟ قالا: نعَم أوسعُ مِـن ممـّا عليها، والُله أعزُّ مِن أن يرُيدَ أمراا فلا يكونُ، قالَ: فسُئِلا عليهِما السّلا

 (.4بيَن السّماءِ والأرضِ()
لام: ما الإستطاعةُ رويَ أنَّ رجُلاا سألَ العالمَ عليهِ السّلام فقالَ: يا بنَ رسولِ الِله، أليسَ أنا مُستطيعٌ لِما كُلِّفتُ؟ فقالَ لهُ عليهِ السّ 

ةُ علــى العمــلِ، قــالَ لــهُ عليــهِ السّــلام: قــَد أاعطيــتَ القــوّةَ إن أعُطيــتَ المعونــةَ، قــالَ لــهُ الرّجــلُ: فمــا المعونــةُ؟ قــالَ: عنــدَك؟ قــالَ: القــوّ 
فـلا يكـونُ  التّوفيقُ، قالَ: فلمَ إعطاءُ التّوفيقِ؟ قالَ: لـو كنـتَ موفَّقـاا كُنـتَ عـامِلاا، وقـد يكـونُ الكـافرُ أقـوى منـكَ ولا يعُطـى التّوفيـقَ 

سـتطيعُ بتلـكَ امِلاا، ثمَّ قـالَ عليـهِ السّـلامُ: أخـبرني عنـكَ، مَـن خلـقَ فيـكَ القـوّةَ؟ قـالَ الرّجـلُ: اللهُ تبـاركَ وتعـالى، قـالَ العـالمُ: هَـل تعـ
ا لا تقـدرُ عليـه؟ ثمَّ القوّةِ دفعَ الضّرِّ عَـن نفسِـك وأخـذَ النّفـعِ إليهـا بغـيِر العـونِ مـنَ الِله تبـاركَ وتعـالى؟ قـالَ: لا، قـالَ: فلـمَ تنتحـلُ مـ

 (.5قالَ: أينَ أنتَ عَن قولِ العبدِ الصّالِح: )وما توفيقي إلّا بالله()
لكُهـا مِـن دونِ وأميُر المؤمنيَن عليهِ السّلام حيَن سألَهُ عَبَايةُ بنُ ربعيّ الأسديّ، عنِ الإستطاعةِ، فقالَ أميُر المـؤمنيَن عليـهِ السّـلام: ما

كتَ عَبايةُ بنُ ربعيّ، فقالَ لهُ: قُل يا عَبايةُ; قالَ: وما أقـولُ؟ قـالَ: إن قلـتُ مالكُهـا مـعَ الِله قتلتـُك، وإن قلـتَ الِله أو معَ الِله؟، فس
ككَهـا كـانَ مالكُها مِن دونِ الِله قتلتُك، قالَ: وما أقولُ يا أميَر المؤمنيَن؟ قالَ: تقولُ: مالكُها بالِله الـذي يملكُهـا مِـن دونـكَ، فـإن ملَّ 

لونَ كَ مِن عطائهِ، وإن سلبكَها كانَ ذلكَ مِن بلائهِ، وهوَ المالـكُ لِمـا ملَّكَـك، والمالـكُ لِمـا عليـهِ أقـدرَك، أمـا سمعـتَ النـّاسَ يسـأذل
عَن معاصي الِله  االحولَ والقوّةَ حيثُ يقولونَ: لا حولَ ولا قوّةَ إلّا بالِله؟ فقالَ الرّجلُ: وما تأويلُها يا أميَر المؤمنيَن؟ قالَ: لا حولَ لن

 (.6إلّا بعصمةِ الِله، ولا قوّةَ لنا على طاعةِ الِله إلّا بعونِ الِله، قالَ: فوثبَ الرّجلُ وقبّلَ يديهِ ورجليه)
لـقَ كُلَّهُـم  لخعَن هشامٍ بـنِ الحكـمِ قـالَ: سـألَ الزنّـديقُ أبـا عبـدِ الِله عليـهِ السّـلامُ فقـالَ: أخـبرني عـنِ الِله عـزَّ وجـلَّ، كيـفَ لَم يُلـُق ا  

ــدينَ، وكــانَ علــى ذلــكَ قــادِراا؟، قــالَ عليــهِ السّــلام: لــو خلقَهــم مُطيعــيَن لَم يكُــن لهـُـم ثــوابٌ؛ لأنَّ الطاّعــةَ إذا  مــا كانــَت مُطيعــيَن مُوحِّ
رُسلِه، وقطعَ عُـذرَهُم بكُتبـِه، فعلَهُم لَم تكُن جنّةٌ ولا نارٌ، ولكِن خلقَ خلقَه فأمرَهُم بطاعتِه، ونهاهُم عَن معصيَتِه، واحتجَّ  عليهِم ب

لصّالحُ منَ ليكونوا هُم الذينَ يطُيعونَ ويعصونَ، ويستوجبونَ بطاعتِهم لهُ الثّوابَ، وبمعصيتِهم إياّهُ العقابَ، قالَ )الزنّديقُ(: فالعملُ ا
، العبـدُ يفعلـُه واللهُ العبدِ  هوَ فعلُه، والعملُ الشّرُّ منَ العبدِ هوَ فعلُه؟ قالَ: العملُ الصّالحُ، العبدُ  يفعلُه  واللهُ بهِ أمـرَه، والعمـلُ الشّـرُّ

                                                           

 . 414( نهج البلاغة، حكمة 1)
 . 59، ص5( بحار الانوار، ج2)
 ( المصدر نفسه. 3)
 . 259، ص1(الكافي، ج4)
 . 42، ص5( بحار الانوار، ج5)
 . 85، ص5( بحار الانوار، ج6)
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الـذي نهـاهُ عنـه، عنهُ نهاهُ; قالَ: أليسَ فعلُه بالآلةِ التي ركّبَها فيهِ؟ قالَ: نعَم، ولكِن بالآلـةِ الـتي عمـلَ بهـا الخـيَر، قـدرَ بهـا علـى الشّـرِ 
اللهُ عَن شيءٍ إلّا وقَد علمَ أنهُّ يطُيقُ تركَه، ولا أمرَهُ بشيءٍ إلّا وقَد علمَ أنهُّ يستطيعُ قالَ: فإلى العبدِ منَ الأمرِ  شيءٌ؟ قالَ: ما نهاهُ 

الإيمـانَ  ولـهُ فعلَه، لأنهُّ ليسَ  مِن صفتِه الجـورُ والعبـثُ والظلّـمُ وتكليـفُ العبـادِ مـا لا يطيقـونَ، قـالَ: فمَـن خلقَـهُ اللهُ كـافِراا يسـتطيعُ 
حُجّـةٌ؟ قـالَ عليـهِ السّـلام: إنَّ  الَله خلـقَ خلقَـه جميعـاا مُسـلميَن، أمـرَهُم ونهـاهُم، والكُفـرُ اسـمٌ يلحـقُ الفعـلَ حـيَن  عليهِ بتركِه الإيمـانَ 

الحقَّ فجحدَه،  ، فعرضَ عليهِ يفعلُه العبدُ، ولَم يُلُقِ اللهُ العبدَ حيَن خلقَهُ كافِراا، إنهُّ إنّما كفرَ مِن بعدِ أن بلغَ وقتاا لزمته الُحجّةُ منَ اللهِ 
، ويــأمرهُ بـالخيِر وهــوَ لا يسـتطيعُ الخــيَر أ ن يعملـَه ويعُذّبــَه فبإنكـارهِ الحــقَّ صـارَ كــافِراا، قـالَ الزنّــديقُ: فيجـوزُ أن يقُــدّرَ علـى العبــدِ الشّـرَّ

دُه منهُ، ثمَّ يأمرهُ بما يعلمُ أنهّ لا يستطيعُ أخذَه، عليهِ؟ قالَ عليه السّلام: إنهّ لا يليقُ بعدلِ الِله ورأفتِه أن يقُدّرَ على العبدِ الشّرَّ ويرُي
 (.1والإنزاعَ عمّا لا يقدرُ على تركِه، ثمَّ يعُذّبهَ على تركِ أمرهِ الذي علمَ أنهُّ لا يستطيعُ أخذَه()

تعــالى؟ فقــالَ عليــهِ السّــلام: لــو كــانَ  وقــد رويَ عَــن أبي الحســنِ الثاّلــثِ عليــهِ السّــلامُ أنــّهُ سُــئلَ عَــن أفعــالِ العبــادِ، أهــيَ مخلوقــةٌ للهِ   
شــركِِيَن﴾)خالِقَهـا لمـا تــبرأّ منهَـا وقــَد قـالَ سُـبحانهَ: ﴿أَنَّ الَله بــَريِ

ُ
(، ولم يـُردِِ الــبراءةَ مِـن خلـقِ ذواتِهــم، وإنّمـا تــبرأّ مِـن شــركِهم 2ءٌ مِـنَ الم

مُ علــى الأحاديــثِ والرّوايــاتِ، قــدَّ
ُ
وإليــهِ يتُقاضــى في صــحيحِ الأخبــارِ وســقيمِها، فمــا قضــى بــهِ فهــوَ  وقبــائحِهم، وكتــابُ الِله تعــالى الم

(، فتبـّرَ بأنَّ كلَّ شيءٍ خلقَهُ 3ءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلقَ الِإنسانِ مِن طِيٍن﴾)الحقُّ دونَ ما سواهُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿الَّذِي أَحسَنَ كُلَّ شَي
لقِـه لمـا حكـمَ بُحسـنِ جميـعِ مـا خلـقَ، وقـالَ تعـالى: ﴿ مـا تـَرى في خَلـقِ الـرَّحمنِ مِـن فهوَ حسنٌ غيُر قبـيحٍ، فلـو كانـَت القبـائحُ مِـن خ

ُتضـادُّ مـنَ الكـلامِ مُتفـاوتٌ، فكيـفَ 4تَفاوُتٍ ﴾)
(، فنفى التّفاوتَ عَن خلقِه، وقَد ثبتَ أنَّ الكُفرَ والكـذبَ مُتفـاوتٌ في نفسِـه، والم

 (.5لقٌ لأفعالِ العبادِ، وفي أفعالِ العبادِ منَ التّفاوتِ ما ذكرناهُ؟()يجوزُ أن يطُلقُوا على الِله تعالى أنهُّ خا
ا ما رويَ أنَّ الحجّاجَ بنَ يوسفَ، كتبَ إلى الحسنِ البصريّ وإلى عمرو بنِ عُبيدٍ وإلى واصلٍ بنِ عطاّءٍ وإلى عامرٍ الشّعبي، أن يذكرو 

لحسنُ البصريّ: إنَّ أحسـنَ مـا انتهـى إليَّ مـا سمعـتُ أمـيَر المـؤمنيَن عليـّاا بـنَ عندَهُم وما وصلَ إليهم في القضاءِ والقدرِ، فكتبَ إليه ا
ليـهِ عمـرو أبي طالبٍ عليه السّلام أنهُّ قالَ: أتظنُّ أنَّ الذي نهاكَ دهاكَ؟ وإنّما دهاكَ أسـفلُكَ وأعـلاكَ، واللهُ بـريءٌ مِـن ذاكَ، وكتـبَ إ

قولُ أميِر المؤمنيَن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ عليـه السّـلام: لـو كـانَ الـزّورُ في الأصـلِ محتومـاا  بنُ عُبيدٍ: أحسنُ ما سمعتُ في القضاءِ والقدرِ 
َزوِّرُ في القصاصِ مَظلوماا، وكتبَ إليهِ واصلٌ بنُ عطاّء: أحسنُ ما سمعتُ في القضـاءِ والقـدرِ قـولُ أمـيِر المـؤمنيَن علـيٍّ 

 بـنِ أبي كانَ الم
على الطرّيقِ ويأخذُ عليكَ المضيقَ؟، وكتبَ إليهِ الشّعبّي: أحسنُ ما سمعتُ في القضاءِ والقدرِ قولُ أميِر طالبٍ عليهِ السّلام: أيدلُّكَ 

ا وصــلَت  المـؤمنيَن علـيٍّ بـنِ أبي طالـبٍ عليـه السّـلام: كـلُّ مـا اسـتغفرتَ الَله منـهُ فهـوَ منـكَ، وكـلُّ مـا حمـدتَ الَله عليـهِ فهـوَ منـهُ، فلمّـ
 (.6ووقفَ عليها قالَ: لقد أخذوها مِن عيٍن صافيةٍ()كتبُهم إلى الحجّاجِ 

 يحتاجُ ويطولُ بنا الحديثُ، في ذكرِ روائعِ مدرسةِ أهلِ البيتِ عليهم السّلام، وبيانِ مفاخرِ علومِهم، فكلُّ ما تمَّ ذكرهُ مِن رواياتٍ لا
علـى أنَّ أهــلَ البيـتِ )علـيهم السّــلام( هُـم حُجـجُ الِله علــى  إلى شـرحٍ أو توضـيحٍ لكونــِه ينسـجمُ مـعَ فطــرةِ الإنسـانِ وعقلـِه ممَّــا يـُدلّلُ 

 العبادِ ولا طريقَ لمعرفةِ الحقِّ إلّا منهُم وعَن طريقِهم.
 

                                                           

 . 18، ص5( بحار الانوار ج1)
 .3( سورة التوبة، الاية 2)
 . 7( سورة السجدة، الاية 3)
 . 3الاية ( سورة الملك، 4)
 . 21، ص5( بحار الانوار، ج5)
 . 59، ص5( بحار الانوار، ج6)
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 نتائج البحث: 
 يمكن تلتيص نتائج البحث في النقاط التالية:

الـذي يـرفض الجـبر المطلـق )سـلب إرادة ـ من نتائج البحث ان الشيعة الامامية اعتمدت مبدأ الأمر بين الأمرين: المبـدأ الأساسـي 1
 الإنسان( والتفويض المطلق )استقلال الإنسان التام عن القدرة الإلهية(.

 ـ يتضح أن القدر كـ "هندسة": يُمثل التقدير الإلهي وبيان مقادير الأشياء وخصائصها وحدودها قبل إيجادها.2
 ماام والحكم النهائي وإظهار ما قُدّر في الوجود الخارجي.ـ أظهرت النتائج ان القضاء كـ "إبرام": يُمثل مرحلة الإ3
ـ وتوضح النتائج أن الإرادة الإنسانية: أفعال العباد مقـدورة لله مـن حيـث التمكـين والمعونـة )القـدرة(، ولكنهـا اختياريـة للعبـد مـن 4

﴾.التوفي ق والخــذلان: الله يوفــق العبــاد للطاعــة ويهــديهم، ويُــذل حيــث الفعــل والــترك، لقولــه تعــالى: ﴿لتُِجْــزَى  كُــلُّ نَـفْــسٍ بمـَـا تَسْــعَى 
 )يترك( من يُتار المعصية بسوء اختياره، وليس ظلماا للعبد.

ـ من نتائج البحث نفي الظلم والعبثية: تنزيه الله عن الظلم في أفعاله، وأن التكاليف الشرعية مبنية على قدرة الإنسان واستطاعته 5
 عها(.)لا يكلف الله نفساا إلا وس

 قائمة المصادر:
 هـ1413، تحقيق: .2د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط .1
عادل مرشد  -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 273سنن ابن ماجه ، لابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت  .2

 م2119 -هـ 1431، .1ز الله، دار الرسالة العالمية، طعبد اللطيف حر  -محمد کامل قره بللی  -
سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني )ت(  .3

 م2119 -هـ 1431، 1محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط -هـ(، تحقيق شعيب الأرنؤوط 275)
هـ(، تحقيق: بشار 279بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي عيسى )ت سنن الترمذي، لمحمد  .4

 م.1998بيروت،  -عواد معروف دار الغرب الإسلامي 
هـ(، تحقيق: 748سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت  .5

 م1985 -هـ 1415، .3يب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، طمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شع
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي )ت  .6

 م2113-هـ 1423، 8هـ(، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة السعودية، 418
هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن 361بن الحسين بن عبد الله الأجري البغدادي )ت  الشريعة، لأبي بكر محمد .7

 م1999-هـ 1421، 2الرياض السعودية، ط -سليمان الدميجي، دار الوطن 
هـ(، تحقيق: أحمد عبد 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت  .8

 م.1987 -هـ 1417،  4بيروت، ط  -طار، دار العلم للملايين الغفور ع
 هـ(،771طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت  .9
هـ(، تحقيق: د. أحمد 774طبقات الشافعيين، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت  .11

 .1993 -هـ 1413محمد عزب مكتبة الثقافة الدينية،  عمر هاشم د. محمد زينهم
هـ(، تحقيق: لجنة من العلماء 945طبقات المفسرين، لمحمد بن على بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي ) ت:  .11

 بيروت. -بإشراف الناشر دار الكتب العلمية 
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عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، لابن الملقن سراج الدين أبي حفص  .12
 م1997 -هـ 1417، 1هـ(، تحقيق: أيمن نصر الأزهري، وسيد مهني، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط814)ت 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس،  .13
 مصر –سلامي، القاهرة دار الكتاب الإ

هـ(، تحقيق: 458القضاء والقدر، لأحمد بن الحسين بن على بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبي بكر البيهقي )ت  .14
 م2111 -هـ 1421، .1الرياض / السعودية، ط -محمد بن عبد الله آل عامر، مكتبة العبيكان 

هـ(، تحقيق: 458جردي الخراساني، أبي بكر البيهقي )ت قضاء والقدر، لأحمد بن الحسين بن على بن موسى الخسرو  .15
 م2111-ه1421، .1الرياض / السعودية، ط -محمد بن عبد الله آل عامر، مكتبة العبيكان 

لسان العرب، المحمد بن مكرم بن على أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت(  .16
 هـ .1414 ،3بيروت، ط -هـ(، دار صادر 711)
هـ(، تحقيق: حسام 817مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت  .17

 م.1994 -هـ 1414الدين القدسي القدسي، القاهرة، 
بد المحسن هـ(، تحقيق زهير ع395مجمل اللغة، لابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبي الحسين )ت  .18

 م.1986 -هـ 1416، 2سلطان، مؤسسة الرسالة بيروت، ط
هـ(، تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث 458المتصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت  .19

 م.1996 -هـ 1417، 1بيروت، ط -العربي 
هـ(، تحقيق: 241ل بن هلال بن أسد الشيباني )ت مسند الإمام أحمد بن حنبل، الأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنب .21

 م2111 -هـ 1421، 1عادل مرشد وآخرون مؤسسة الرسالة، ط -شعيب الأرنؤوط 
المسند الصحيح المتتصر بنقل العدل على العدل إلى رسول الله ، المسلم بن الحجاج أبو الحسن المشيري النيسابوري )ت  .21

 دار إحياء التراث العربي بيروت.هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 261
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبي حاتم  .22

هـ 1411، 1هـ(، تحقيق: مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة، ط354الدارمي البستي )ت 
 م.1991 -
هـ(، تحقيق: 361لمعجم الأوسط، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللتمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )ت ا .23

 طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين القاهرة.
هـ(، تحقيق: 361 ) ت المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللتمي الشامي، أبي القاسم الطبراني .24

 .2القاهرة، ط -حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 
-هـ 1419، 3معجم المفسرين لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت .لبنان، ط .25

 م1988
هـ(، دار 611وارزمي المطرزي )ت المغرب، لناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على أبي الفتح، برهان الدين الخ .26

 الكتاب العربي بدون طبعة وبدون تاريخ.
هـ(، تحقيق: صفوان 512المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )ت  .27

 ه1412، .1دمشق بيروت، ط -عدنان الداودي دار القلم الدار الشامية 
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ف المصلين، لأبي الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن مقالات الإسلاميين واختلا .28
هـ(، عنى بتصحيحه: هلموت ريتر دار فرانز شتايز بمدينة فيسبادن 324موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )ت 

 م.1981 -هـ 1411، 3)ألمانيا( ، ط
هـ(، تحقيق: بسام 515سنى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الح .29

 .1987-1417، 1عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي قبرص، ط
هـ(، مؤسسة الحلبي، د.ط، 548الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )ت  .31

 د.ت.
هـ(، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، 756ن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين الإيجي )ت المواقف لعبد الرحمن بن أحمد ب .31

 م.1997 -هـ 1417، 1دار الجيل لبنان بيروت، ط
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبي المحاسن، جمال الدين  .32

 لإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.هـ(، وزارة الثقافة وا874)ت 
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 المفهوم والاستعمالدراسة في   الوحي والايحاء في القرآن الكريم
Divine Revelation and Suggestion in the Holy Quran: 

A Study of Concept and Usage 
 تقدم به

 م .م عماد عزيز ناصر
 الاختصاص/ علوم القران والحديث الشريف

 فمتوسطة سيد البلغاء للبنين / مديرية تربية النجف الأشر 

 17813181125رقم الهاتف
 emadalsaide55@gmail.comالبريد الاكتروني 

 الملتص
يرتكز البحث على محاولة فهم مفهوم الاتصال الإلهي بالبشر. يعُرّف الوحي بأنه إعلام الله لأنبيائه بطريقة خفية وسريعة، بينما   

القلب أو الإلهام العام. يهدف البحث لإثبات حقيقة النبوة، والفرق بين الإلهام البشري والتلقي الإلهي  الإيحاء هو إلقاء المعنى في
 المعصوم.

 لأم أما الجانب الثاني هو الايحاء, لإيحاء: الإلهام، أو الإشارة السريعة. ويأتي في القرآن بمعانٍ متعددة كإلهام الفطرة )مثل إيحاء الله
 ون.موسى( أو تستير الك

تم استعراض طرق نزول الوحي الإلهي للرسل وفقاا للآيات القرآنية، وتشمل:الرؤيا الصادقة: وهي بداية الوحي كما حدث مع النبي 
في قلب النبي مباشرة.التكليم من وراء حجاب: كما  والمعاني العلم( السلام عليه جبريل) الملك إلقاء: الروع في النفث.صلى الله عليه وسلممحمد 

ى عليه السلام. بواسطة الملك: نزول الوحي بالقرآن الكريم بواسطة الروح الأمين, وما جاء في كتاب الله حدث مع نبي الله موس
 تعالى في قصة النبي ابراهيم ونوح ولوط وعيسى والسيدة مريم العذراء

 وجميع الانبياء فالتواصل معهم من قبل الوحي المرسل وكما وضحت سورة النجم المباركة.
 ية: الوحي, الايحاء, الانبياء, الايحاء للمتلوقات, الالهام, النفث في الروعالكلمات المفتاح

Abstract 
This research summarizes the concept of divine communication with humanity. 
Revelation is defined as God&apos;s communication to His prophets in a subtle 
and swift manner, while inspiration is the implantation of meaning in the heart or 
general inspiration. The research aims to establish the reality of prophethood and 
the difference between human inspiration and infallible divine reception. The 
second aspect is inspiration, which is defined as inspiration or a swift indication. It 
appears in the Quran with multiple meanings, such as the inspiration of innate 
nature (like God&apos;s inspiration to Moses&apos; mother) or the subjugation of 
the universe. The methods of divine revelation to the prophets, according to 
Quranic verses, are reviewed. These include: True visions: the beginning of 
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revelation, as happened with the Prophet Muhammad (peace be upon him). 
Inspiration: the angel Gabriel (peace be upon him) directly implanting knowledge 
and meanings in the Prophet&apos;s heart. Speaking from behind a veil: as 
happened with the Prophet Moses (peace be upon him). By the angel: The 
revelation of the Holy Quran by the trustworthy spirit, and what is mentioned in 
the Book of God Almighty in the stories of the Prophets Abraham, Noah, Lot, 
Jesus, and the Virgin Mary, and all the prophets, regarding communication with 
them through the sent revelation, as explained in the blessed Surah An-Najm. 
Keywords: Revelation, inspiration, prophets, inspiration to creation, divine 
inspiration, divine inspiration 

 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خصّ الإنسان بالعقل، وكرّمه بحمل رسالاته، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة    
لمباحث العقدية والفلسفية التي شغلت الفكر الإنساني؛ لكونهما يمثلان نقطة الوصل للعالمين. تعُد دراسة الوحي والإيحاء من أهم ا

 -عز وجل-وجسر الاتصال بين عالم الغيب الإلهي وعالم الشهادة البشري. الوحي في جوهره هو اصطفاء إلهي واختيار من الله 
ية والنور.أما الإيحاء فيشترك مع الوحي في أصل المعنى اللغوي لعباده الأنبياء والرسل، لإبلاغ رسالته وتوجيه البشرية نحو طريق الهدا

الدال على الخفاء والسرعة، ولكنه يتسع ليشمل معاني الإلهام وإلقاء الفكرة في القلب أو العقل، كما ورد في القرآن الكريم في إيحاء 
ة من التجلي الباطني والسكينة التي يودعها الله في لأم موسى، أو إيحائه لغير الأنبياء من المتلوقات، وهو يمثل حال -تعالى-الله 

خلقه. تبرز أهمية هذا البحث في محاولة استجلاء المفاهيم الحقيقية للوحي والإيحاء، وتوضيح الفرق الدقيق بينهما، والرد على 
أو إلهام بشري، بل هو الشبهات التي قد يثيرها بعض المشككين حول طبيعة التلقي النبوي. إن الوحي ليس مجرد حالة نفسية 

حقيقة موضوعية وكلام إلهي منزل يعلو على مدارك العقل المحدودة، ويهدف إلى هداية الإنسان وإصلاح حياته في الدنيا 
والآخرة.وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى محاور رئيسية، نستعرض فيها المفهوم اللغوي والاصطلاحي للوحي والإيحاء، ومراتبهما، 

الأنبياء له، لنتلص في النهاية إلى بيان أثر الوحي في بناء الحضارة الإنسانية وتزكية النفوس. نسأل الله العلي القدير  وكيفية تلقي
أن يوفقنا في تقديم هذه الدراسة بأسلوب علمي رصين، وأن تكون إضافة معرفية تسهم في جلاء الحقيقة. والحمد لله الذي وفقنا 

 يحاء ركيزة أساسية لفهم الأديان وإثبات مصدرها الإلهي. فهو يمثل حلقة الوصال بين الخالق: يعُدّ بحث الوحي والإ لهذا.
 أهمية البحث: 

والمتلوق، ويوفر الإجابات العميقة حول غاية الوجود، ويثبت مصداقية الرسالات السماوية، كما يساهم في فهم الجوانب النفسية 
بحث في مفهومي الوحي والإيحاء يمثل حجر الزاوية لفهم الرسالات السماوية، إثبات أهمية البحث: ال واللغوية في حياة الإنسان

النبوة، وتعميق الوعي الإنساني بالمعرفة. فهو يفسر كيفية تواصل الخالق مع البشر، ويضع أسس التشريع، ويكشف عن أسرار 
 النفس البشرية في تلقي الإلهام والحقيقة 

 الاشكالية:   
بحث في الوحي والإيحاء في محاولات فصل الوحي عن مصدره الإلهي، وإرجاعه إلى ظواهر بشرية كالإيحاء تتمثل مشكلة ال 

النفسي، أو اللاوعي، أو العبقرية. ويسعى البحث في هذا المجال لتفنيد هذه الشبهات وإثبات الحقيقة الموضوعية للوحي كإعلام 
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لَك )جبريل( أو بغير إلهي مُنـَزَّل من الغيب المفهوم الإسلامي: الوحي 
َ
هو كلام الله تعالى الذي يلُقيه إلى أنبيائه ورسله بواسطة الم

 واسطة، وهو حقيقة خارجية يقينية.
 المبحث الاول: الوحي والايحاء في القرآن الكريم

 :المطلب الاول: تعريف الوحي
رسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك تعريف الوحي لغة: جاء مفهوم الوحي في معاجم اللغة : )الإشارة والكتابة وال
 . (1). يقال : أوحيت إليه الكلام وأوحيت . ووحى وحيا أوحى أيضا أي كتب( 

ها     فمدافع الريان عري رسم والوحي : المكتوب والكتاب أيضا ،)وعلى ذلك جمعوا فقالوا وحي مثل حلي وحلي ; قال لبيد :
 اي الرسالة او الاشارة .(2)خلقا كما ضمن الوحي سلامها( 

والوحي في اللغة يشمل عدة معان منها: الاشارة,والكتابة, والرسالة, والالهتم ويقال اوحى اليه أي القى اليه كلاما خفيا.كما 
الإشارة السريعة، ولتضمّن السرعة قيل: أمرٌ وحِيٌّ )أي سريع(، وذلك  يستتدم لفظ الوحي بمعنى الكتب ايضا. )وأصل الوحي:

. وقد (3)يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرّد عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة( 
لم في إخفاء أو غيره، والوحي: الإشارة، والوحي: الكتاب والرسالة، وكلّ وجاء في معجم مقايس اللغة)الوحي: يدلّ على إلقاء ع

 . (4)ما ألقيتَه إلى غيرك حتّى عَلِمَه فهو وحي( 
 وأما ما جاء في الاصطلاح لتعريف الوحي وأشكاله :

لَك كان للرسول صلی الله عليه عرّف الشيخ الطوسي الوحي بأنهّ: )البيان الذي ليس بإيضاح, نحو الإ
َ
شارة والدلالة, لأنّ كلام الم

وفي موضع آخر قال بأنّ: )الإيحاء إلقاء المعنى في النفس على وجه يُفى, وهو ما يجيء به من  (5)وآله وسلم على هذا الوجه( 
, وهذا وجه آخر الاشكال الوحي المنزل الذي يبين شكل من أشكال الوحي التي سنتطرق (6)دون أن يرى ذلك غيره من الخلق( 

 لشرحها في بحثنا هذا لكي تكون الصورة واضحة من خلال الايات القرانية والاحاديث الشريفة واهل اللغة ومعانيه , 
, فما  (7( )م ويكون ذلك عن طريق الانبياء )عليهم السلام()هو القاء المعارف والاحكام من قبل اللّه تعالى على عباده لهدايته

جاء في الكتب السماوية من احكام فقية وتشريعية وغيرها من احكام تفصيلية هي أحكام نقلية ثابت من قبل الباري عز وجل 
 الى أنبياىه بشكل قطعي

 المطلب الثاني: الايحاء
 ة:تعريف الايحاء لغ

الإيحاء في اللغة: )الإشارة، والكلام الخفي، وكل ما ألقيته الى غيرك. يقال أوحى اليه إيحاء، أي كلمه بكلام يُفيه عن غيره، 
وأوحى ربك الى النحل أي أمرها أمر إلهام، وأوحى اليهم أي أشار اليهم، وأوحت اليه كلّمته، ويوحي بعضهم الى بعض زخرف 

أذن هو  (8)بعضهم الى بعض. وفي تعريفات الجرجاني: الإيحاء هو إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة(القول غرورا، معناه يسرّ 
الاشارت أو لحركة التي يؤديها الشتص دون النطق بكلمة مثل شرطي المرور حين يشير بيديه بالتوقف أوفتح السير أمام العجلات 

, أو حركة حكم المباريات الرياضية, أو قائد فرقة الاوكسترا بدون أن ينطق بكلمة واحدة, ولكن نجد موضوع لتنضيم حركة المرور
الايحاء من خلال الحركات والاشارة واضح ومفهوم عند المتلقي .الايحاء اسم يدل على ما يحدث في الذهن من فكر أو تصور 

، بكلامه أو فعله، في ذهن شتص آخر، فكرة تؤثر في نفسه وتبدّل بتأثير عامل خارجي. فالإيحاء إذن إلا إذا أثار شتص
مشاعره وسلوكه. ولولا هذه الفكرة التي جيء بها اليه من خارج لما تبدل مجرى تصوراته ولا تغير سياق فعله. ولكلمة ايحاء بهذا 
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خارجي )كلمة أو إشارة أو حركة( لا بتأثير  المعنى مفهومان مختلفان: )الأول، أن الفكرة الموحى بها تتولد في الذهن بتأثير عامل
 . (9)عامل داخلي، والثاني، ان هذه الفكرة الخارجية تطعّم ذهن الموحى إليه، فتحركه، وتثير فيه فاعلية نفسية جديدة(

اليم التي يتلقاها الأئمة )عليهم السلام( من لإيحاء في كتاب الكافي، وخاصة في سياق المذهب الشيعي، يشير إلى الأحاديث والتع
الله تعالى بطرق غير مادية أو مباشرة، مثل الإلهام أو التفهيم الخاص. )هذا الإيحاء يُتلف عن الوحي الذي يُتص بالأنبياء، حيث 

يفرق ) . (11)نحوها(أن الأئمة لا يتلقون تشريعاا جديداا، بل يفهمون ويطبقون الشريعة بشكل أعمق وأكمل، ويوجهون الناس 
الشيعة بين الإيحاء الذي يتلقاه الأئمة والوحي الذي يُتص بالأنبياء، فالوحي هو تلقي تشريع جديد، بينما الإيحاء هو فهم عميق 

 . (11)للشريعة(
لالها التأثير على معتقدات أو سلوكيات شتص ما, وهذا مايكمن بالافكار الضالة وربما يستتدم الإيحاء كعملية نفسية يتم من خ

التي يروج لها من قبل الكثير من الفئات الضالة والمنحرفة عن طريق الاسلام, حيث يوحون بأيحاءات وأدلة ما أنزل بها الله من 
مجتمعات كاملة, إيحاء قد يثير استجابات معينة في سلطان, فتكون جناية على المجتمع بترويج الى أفكار مسمومة تهدم أركان 

نفس الشتص الموحى إليه، دون أن يكون هناك تفكير واعي من جانبه. وهذا الايحاء ما يسمى غسيل الدماغ بالمعتقدات أو 
 الحركات الضالة, وهي ما يروج لها بين الشباب, باعتبارهم الارض الخصبة.

 صورة الوحي المبحث الثاني:
 الاول: صور الوحي وكيفياتهالمطلب 

نقل العلامة المجلسي نقلا عن الإمام الصادق )عليه السلام(: أن أمير المؤمنين علياا )عليه السلام( سُئل عن لفظ الوحي في القرآن 
 فأجاب: )منه وحي النبوة، ومنه وحي الإلهام، ومنه وحي الإشارة، ومنه وحي أمر، ومنه وحي كذب، ومنه وحي تقدير، ومنه

  (12)وحي خبر، ومنه وحي الرسالة(( 
إِنَّا أوَحَينَا إلِيَكَ كَمَا أوَحَينَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِّيَن مِن بعَدِهِ وَأوَحَينَا إِلَى إبِراَهِيمَ  فأما معنى وحي النبوة والرسالة هو ما جاء قوله تعالى: 

وما جاء في"تفسير الميزان"  (13)وَيعَقُوبَ وَالَأسبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيمَانَ وَآتيَنَا دَاوُودَ زَبوُراا وَإِسماَعِيلَ وَإِسحَاقَ 
يقة التي أوحى بها إلى النبي نوح للعلامة الطباطبائي )يوضح أن الله تعالى أوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الطر 

وَأوَحَى  وأما وحي الإلهام فقوله عز وجل  . (14)والأنبياء من بعده، مما يعني أن الوحي هو سنة إلهية واحدة لا تختلف في جوهرها 
ذِي مِنَ الجبَِالِ بُـيُوتاا وَمِنَ ا , فنجد في قوله تعالى اشارة الى الوحي عن طريق  (15)لشَّجَرِ وَممَّا يعَرشُِونَ رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ أنَِ اتخَِّ

الالهام والتطبع على صيغة عمل ثابت بذاته ماثلت بالقدرة الالهية في العمل الدأوب ,وكذلك ما نجده في آية آخرتعني الالهام 
, فالحل ما ياتي الانسان في  (16)أوَحَينَا إِلَى أمُِّ مُوسَى أنَ أرَضِعِيهِ فإَِذَا خِفتِ عَلَيهِ فأَلَقِيهِ في اليَمِّ وَ  ( ومثله: 68الفكري )النحل:

طريق الالهام الفكري المنام حين يكون الامر جلل وتكون فيه الحلول قليلة, والله تعالى مطلع على السرائر فيلهم عباده المؤمنين عن 
او في المنام ,ولو أردفنا بالاية التي التي تكملها نجد الجواب على صدق الالهام والايحاء وهاتف الوحي الصادق وأما وحي الإشارة 

على وليدك فإنا رادوه اليك, والجانب ,فلآية توضح اطمئني  (17)ولا تخافي ولاتحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلينفقوله
الاخر العظيم هو البشارة بأن ولدك هذا, الله تعالى حافظه وجاعله من النبيين والمرسلين فمن يبشر بهذا العطاء العظيم, حتما 

فَتَرجََ   يكون بلسان وحي صادق اليقين بما بشر الله به عباده المتلصين, وأما وحي الإشارة والنفث في الروع قوله عز وجل:
أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةََ أيََّامٍ إِلاَّ  , أي أشار إليهم لقوله تعالى:  (18)عَلَى قَومِهِ مِنَ المحِراَبِ فأََوحَى إلِيَهِم أنَ سَبِّحُوا بُكرةَا وَعَشِياّا 

. فهذا التفصيل جاء عن طريق الايحاء من قبل الوحي بأمر الله تعالى ودليلك الآ تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا أو  (19)رَمزاا 
وَأوَحَى كُلِّ سَماَء أمَرَهَا وَزَيّـَنَّا السَّمَاء الدُّنياَ  أشارة لهم بذكر الله تعالى والتسبيح بكرتاا وعشيا . وأما وحي التقدير فقوله تعالى: 
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قال: ما أمر الله  وَأوَْحَى فِي كُلِّ سَماَءٍ أمَْرَهَا  قوله: ) , وجاء في تفسير الطبري، (21)صَابيِحَ وَحِفظاا ذَلِكَ تقَدِيرُ العَزيِزِ العَلِيمِ بمَِ 
 . (21)به وأراده( 

" قيل: المراد بأمر السماء ما تستعد له أو تقتضيه الحكمة فيها من وجود ملك أو كوكب وما أشبه وأوحى في كل سماء أمرها 
ذلك، والوحي هو الخلق والايجاد، والجملة معطوفة على قوله: " قضاهن " مقيدة بالوقت المذكور للمعطوف عليه، والمعنى وخلق 

. فهنا يتبيَن إنَ الوحي هو الخلق والايجاد بالوجود من العدم وما جاء  (22)في كل سماء ما فيها من الملائكة والكواكب وغيرها ﴾
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاا أنَ يَـقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ  في الذكر الحكيم  ,وهذا الوحي الالهي لمتلوقاته. (23)إِنمَّ

, وجاء في تفسير ابن كثير)المراد بهذا  (24)وَإِذ أوَحَيتُ إِلَى الَحوَاريِِّيَن أنَ آمِنُوا بي وَبرَِسُولي  وحي الأمر فقوله سبحانه:  وأما
وإذ أوحيت { أي واذكر إذ أوحيت } إلى الحواريين {  (25)وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه  الوحي وحي إلهام ، كما قال : 

,مما تقدم في الايات القرآنية الكريمة يتبيَن إن الوحي والايحاء  (26)أي ألهمتهم. وقيل: ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم إياها(
لنفوسهم وقوة مناعة إيمانهم  حتى يكون الالام بذات الايحاء بالاستعداد النفسي للحواريين هو الالهام الرباني والامر بالاختبار 

  بمواجهة حمل الرسالة وتصديق نبيهم والله تعالى هو أعلم بعباده في تحمل أعباء الرسالات الالهية .
وجاء في تفسير الطبري يقول: ) وكما   (27) شَيَاطِيَن الِإنسِ وَالِجنِّ يوُحِي بعَضُهُم إِلَى بعَضٍ  وأما وحي الكذب فقوله عز وجل: 

ابتليناك، يا محمد، بأن جعلنا لك من مشركي قومك أعداء شياطيَن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، ليصدُّوهم بمجادلتهم 
وهذا الايحاء هو كلام الفتن والتتريب بتشويه حقائق التزيل  (28)إياك بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتهم به من عند ربّك(

بآيات الله تعالى ,ونجد هذا الايحاء بصور مختلفة يمارسها المشركين واليهود في فجر الدعوة الاسلامية وبداياتها وكيف مورسة كل 
حيكت حولهم المؤامرات والدسائس, وكان هذا من خلال الايحاء وأتباعه من المؤمنين وكيف  أنواع الصد والخذلان للرسول محمد

بين شياطين الانس والجن في سبيل الوقف ضد الرسالة السماوية وهذا شكل من اشكال الوحي الشيطاني للانسان الى يومنا هذا, 
ا الشياطين على الكافرين تؤزهم الم تر أنا أرسلنبأن يوحي اليه سهولة المعاصي وإرتكاب الذنوب والجرائم البشعة قوله تعالى 

)الأز والهز بمعنى واحد وهو التحريك بشدة وإزعاج والمراد تهييج الشياطين إياهم إلى الشر والفساد وتحريضهم على اتباع  (29)أزا
 . (31)الباطل وإضلالهم بالتزلزل عن الثبات والاستقامة على الحق(

 معنى وحي الخبر
في الكافي عن  (32)وَجَعَلنَا مِنهُم أئَمَِّةا يهَدُونَ بأَِمرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا بآِياَتنَِا يوُقنُِونَ فقوله سبحانه:  (31)وأما )وحي الخبر(

ليه السلام ))إن الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر الناس الصادق ع
 (33)يقدمون ما أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يقدمون أمرهم قبل أمر الله((

 َراَتِ وَإقِاَمَ الصَّلاةَِ وَإيِتَاء نَا إلِيَْهِمْ فِعْلَ الْخيَـْ أما المراد من أئمة  (34)الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّةا يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ وَأوَْحَيـْ
ة الهدى والحق هم الذين اجتباهم الله واختارهم في كلّ زمان لهداية أهله، أنبياء كانوا  الهدى، وأئمة الضلال فمعلوم )أن أئم

كإبراهيم الخليل ومحمد الحبيب)صلى الله عليه وآله( أو غير أنبياء كأوصياء الأنبياء السابقين، وكأئمة الهدى من آل محمّد)صلى 
الله لا بأمرهم ويقدّمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم، الله عليه وآله( وهم جميعاا يدعون الناس إلى الهدى بأمر 

، ومن المعلوم أن الله (35)ويؤيدهم الله سبحانه بالمعجزات وخوارق العادات التي يجريها على أيديهم لتكون دليلاا على صدقهم(
ولكن قد يمكّن ويبقي أناساا على ذلك، وقد يحول بين بعضهم وبين ما  سبحانه قادر على عدم ماكينهم من السلطة والحكم

 .(36)يريدون، وذلك كله اختباراا لعباده وامتحاناا لهم ليرى ويشاهد مَن يتبع الحق وأهله ومَن يتبع الباطل وأهله(
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 :الوحي عند أهل البيت
الائمة الهداة بأمر الله تعالى بعتبارات كثيرة منها , مالم يثبت خطأهم أو تهاونهم في شرع الله تعالى أما أئمة أهل بيت النبوة فهم 

بذاتهم أو بحق غيرهم, وهذا ما شهد به تاريخ المؤرخين والمعاصرين لهم في زمانهم في الاحكام او القضاء أو نقل الحديث النبوي 
ا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، ))سمعنا أبالشريف حيث يقول الامام الصادق 

وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث 
, وقد جاء في تزكيتم بحديث رسول (37)أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله قول الله عز وجل((

عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عليه السلام قال: الله
كتاب الله وعترتي من العترة؟   ))سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله انى مخلف فيكم الثقلين

فقال: انا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا 
  (38)على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه((

))نحن اثنا عشر إماما من آل محمد كلهم محدثون بعد رسول الله صلى : عفر عليه السلام يقولوجاء في حديث الامام الباقر أبا ج
نَا إلِيَْهِمْ فِ , وهذا دليل قوله تعالى (39)الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب منهم(( راَتِ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّةا يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ وَأوَْحَيـْ عْلَ الْخيَـْ
, فلا نستكثر على أهل بيت النبوة الايحاء من خلال الوحي ان كان في في المنام  (41)وَإِقاَمَ الصَّلاةَِ وَإيِتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ 

م موسى والنحل والسماء والارض هو قادر بالايحاء لعباده أو النفث في الروع أو الالهام في النفس والعقل فالذي أوحى لا
, وأما عن الوحي إلى الأئمة )عليهم السلام( أو نزول جبرئيل )عليه السلام( عليهم نقول: ورد في الأخبار  المتلصين المعصومين

,وقد جاءت هذه الروايات بحق أهل  (41)الصحيحة أن ائمة أهل البيت )عليه السلام( : ))علماء صادقون مفهّمون مّحدثون ((
 . الاسلامية المصادر جميع في متواترة صلى الله عليه وسلمالبيت عن رسول الله 

 الوحي ونزوله على الانبياء المطلب الثاني:
. هذه  (42)سُولاا فَـيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾﴿وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياا أوَْ مِن وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ يُـرْسِلَ رَ 

ومن  الآية توضح الطرق التي يتلقى بها البشر كلام الله، )بما في ذلك الوحي المباشر، ومن وراء حجاب، وعن طريق رسول )ملَك(
  (43)ممن اصطفاه من ملائكته ، فيكلمون أنبياءه من الناس(الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء 

 . (44))ومن الوحي ما يرسل به من يشاء ، فيوحون به وحيا في قلوب من يشاء من رسله(
ون حسب حاجة ومناسبة النزول وسبب نزولها على الانبياء, وقد جاء في الذكر الحكيم الوحي في مواطن عداة وبصور مختلفة, وتك

قَ  وَإِسمَ عِيلَ  إبِرَ هِيمَ  إِلَى   وَأوَحَينَا ۦۚبعَدِهِ  مِن وَٱلنَّبِيِّـنَ  نوُح إِلَى   حَينَاو أَ  كَمَا إِلَيَ  أوَحَينَا إِنَّا ۞يقول تعالى ﴿  وَٱلَأسبَاطِ  وَيعَقُوبَ  وَإِسحَ 
رُونَ  سَ وَيوُنُ  وَأيَُّوبَ  وَعِيسَى   نَ  وَهَ    (45)﴾ زبَوُرا دَ ۥدَاوُ  وَءَاتيَنَا وَسُلَيمَ 

 نزول الرسل والوحي على النبي إبراهيم
لكي تصل الصورة والرسالة والتعليمات بشكل مباشر بدون  بالإنسانبشارة الله تعالى الى أنبياه عن طريق الوحي المباشر وماثلهم 

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن سب مقتضيات الامر الالهي, يقول تعالى حجاب ح
 71( فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط )  69جاء بعجل حنيذ ) 

( قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيتا  71راء إسحاق يعقوب ) ( وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن و 
. وهذا  (46)( 73( قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد )  72إن هذا لشيء عجيب ) 

مرهم بها الله تعالى بتجسيد البشر أو أي خلق يشاء, والحوار أيأتون الانبياء بالهيئة التي يالامر يبيَن إن الوحي أو الملائكة المرسلين 
الكريمة من سورة  الآياتالمباشر وليس النفث في الروع, وما بينا حسب مقتضيات الامر المبعوث به, وكذلك ما نجده في حدود 
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قت الذي جاءوا به الى النبي ابراهيم, انهم مبعوثين الى النبي لوط من خرى في نفس الو أان الملائكة المبعوثين, مازال أمامهم مهمة 
رمِِينَ  قَوم إِلَى   أرُسِلنَا إِنَّا اْ اجل مهمة اكبر وهي انزال غضب الله تعالى على قوم النبي لوط , يقول تعالى﴿ قاَلُو  اذا لم  (47)﴾  مجُّ

الى, وحين وصلوا الى قرى سديم, وصل الخبر الى قوم لوط فجاءوه يطلبون ضيفه لرجسهم ورذيلتهم التي يستجيبوا الى أمر الله تع
 أَطْهَرُ  هُنَّ  بَـنَاتِى هَؤُلَاءِ  يَ قَوْمِ  قاَلَ  ٱلسَّيِّ ـاَتِ  يَـعْمَلُونَ  كَانوُاْ  قَـبْلُ  وَمِن إلِيَْهِ  يُـهْرَعُونَ  ۥقَـوْمُهُ  ۥءَهُ وَجَااعتادوا عليها فما كان جواب النبي 

,فأن قوم لوط قد رأوا رسل الله الذين أوحوا له مباشرة ما عليه  (48)رَّشِيدٌ  رَجُلٌ  مِنكُمْ  ألَيَْسَ  يْفِىضَ  فِى  تُخْزُونِ  وَلَا  ٱللَّهَ  فَٱتّـَقُواْ   لَكُمْ 
فقال لها:  -وكانت منهم  -وأفعالهم ونياتهم )فجاء لوط إلى أهله فعله, لاتخف يا نبي الله فإن الله تعالى مطلع على سرائر القوم 

إنه قد جاء أضياف في هذه الليلة فاكتمي عليهم حتى أعفو عنك إلى هذا الوقت، قالت: أفعل، وكانت العلامة بينها وبين قومها 
ل جبرئيل والملائكة معه بيت لوط عليه إذا كان عند لوط أضياف بالنهار تدخن فوق السطح وإذا كان بالليل توقد النار، فلما دخ

, دليلنا في الاية الكريمة تجسد الوحي بهيئة البشر وقد رائه  (49)السلام وثبت امرأته على السطح فأوقدت نارا فعلموا أهل القرية﴾
قالوا يا لوط لى وجزء من قومه فتاطبه جبرائيل بكلاما عظيم النبي وبناته وزوجته التي حل بها عذاب الله لمتالفتها تعاليم الله تعا

إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم 
منضود  مسومة عند ربك وما الصبح أليس الصبح بقريب  فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 

  (51)هي من الظالمين ببعيد
 خطاب الله تعالى الى النبي موسى:

بجبل الشريعة في سيناء بمصر، حيث كلمه الله « الوادي المقدس طوى»أول نزول للوحي على النبي موسى عليه السلام حدث في 
تعالى: ﴿إِنيِّ أنَاَ اللَّهُ ربَُّكَ فاَخْلَعْ نَـعْلَيْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُواى﴾مباشرة دون واسطة جبريل، بقوله 

يذكر القرآن أن «.  (51)
 موسى كان عائداا إلى مصر برفقة عائلته عندما رأى ناراا، ثم تلقى الوحي ليبدأ تكليفه بالرسالة. 

لله تعالى موسى ع بقوله "يا موسى إني أنا ربك " أدرك موسى أن المتكلم هو الله تعالى اليه  بلا واسطة, مما يدل وعندما خاطب ا
على خصوصية التكلم التي انفرد بها موسى من بين الانبياء تعالى وقد صرح تعالى بقوله : ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 

، أن لا واسطة بينه تعالى وبين من يكلمه من حجاب أو رسول  (52)يوحي بإذنه ما يشاء﴾أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ف
إذا كان تكليم وحي وإذ لم يكن هناك أي واسطة مفروضة لم يجد الموحى إليه مكلما لنفسه ولا توهمه إلا الله ولم يجد الكلام إلا  

, فنجد إن  (53)تكلم غيره أو الكلام كلام غيره لم يكن تكليما ليس بين الإنسان وبين ربه غيره(كلامه ولو احتمل أن يكون الم
الله تعالى هو قادر ويقُدر ما يشاء بمتلوقاته , فحينا يرسل الوحي برسالته أو ينفث في روعه وفهمه, وأحيانا يكون حلماُ في المنام 

صله الالهية ياتي الكلام صريحا واضحا بينه وبين أنبيائه وهذا ما جاء في عدَة موضع في القرآن الكريم يقول تعالى وحين تقتضي الم
وكلم الله موسى تكليما(54) بدون اي واسطة بينه وبين عبده, وهذا ما مايز به النبي موسى ,  عن غيره من الانبياء في مواضع

       عداة في القران الكريم 
)الاختيار مأخوذ من الخير، وحقيقته أن يتردد أمر الفاعل مثلا بين أفعال يجب  (55)وأنا اخترتك فاستمع لما يوحىقوله تعالى : 

فعله ، دائماا لغاية هو غرض الفاعل من أن يرجح واحدا منها ليفعله فيميز ما هو خيرها ثم يبني على كونه خيرا من غيره في
. فالاستماع للوحي هو الارسال من قبل الله تعالى لاكمال تعاليم الشريعة السمحاء وما تقتضيه المصلحة العام والخاصة  (56)فعله(

  مباشرة الا إنه كان يرسل اليه الوحي لأماام الرسالة .والاحداث والعلاجات. رغم إنّ النبي موسى ماييز بأنه كان يكلم الله تعالى
 نزول الوحي على السيدة مريم العذراء
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من القصص القرآنية قصة السيدة مريم العذراء ونزول الوحي عليها وكيفية الايحاء بالعمل والعبادة والتوجه الخالص لله تعالى, فمنذُ 
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك  ول تعالى أن نذرتها امها حناة محررة لخدمة بيت الله, يق

أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني 
,ومن منزلتها العظيمة عند الله تعالى, كلما دخل عليها كافلها نبي الله زكريا وجد  (57)أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم  

عندها رزقها وكان فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف الشتاء في الصيف, فكان يتعجب منها, وتقول هذا من عند الله والله 
لى وهذه من بشارات الملائكة للسيدة مريم العذراء وقد جاء في قوله يرزق من يشاء بدون حساب خدمة الملائكة لها بأمر الله تعا

وكذلك في سورة ال عمران ﴿إِذْ  (58)﴾تعالى ﴿وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 
نْـيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ الَتِ الْمَلائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاا قَ  , فهذا (59) فِي الدُّ

وواضح إنهَ بالشتوص مثل الملائكة الذين جاءوا الى النبي أبراهيم ولم يكن رؤيا أو مناما  خطاب صريح بين الملائكة والسيدة مريم
أو نفثا في الروع وأنما حديث صريحا )وإنْ كانوا قد جاؤوا جميعاا لتبليغ الرسالة من عند الله تعالى إليها إلا أنَّ الغرض من بعثهم 

ا كما هو ديدن العقلاء عندما يروم أحدُهم من ذوي جميعاا هو التكريم للسيِّدة مريم والتنويه على أ ا ذات مقامٍ وحظوةٍ عند ربهِّ نهَّ
الوجاهة أنْ يبعثَ برسالةٍ إلى رجلٍ محظيٍّ عنده أو صاحب وجاهةٍ ومقام فإنَّه يبعث الرسالة إليه ضمن وفدٍ من خاصَّته، وقد 

إليه، وقد يكون الغرضُ هو بعث الاطمئنان في نفس المرسَل إليه، وقد  يبعثُ لهذه الغاية عدداا من أبنائه تعبيراا عن إجلاله للمرسَل
, نعم فأن الامر عظيم بولادة نبي الله بمعجزة لم (61)يكون الغرضُ هو التعبير عن أهميَّة المضمون الذي اشتملتْ عليه الرسالة(

الرؤيا للروح جبرائيل امين الله تعالى يتجلى بشراا أمام السيد العذراء يقول تعالى في يسبقه بها أحد من العالمين, ونجد التصريح و 
هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراا سَوِياّا﴾ نفس السورة:  ويقولُ تعالى أيضاا في (61)سورة مريم: ﴿فاَتخََّذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباا فأََرْسَلْناَ إلِيَـْ
. هنا ماثل الامين جبرائيل بشراا  (62)هَينٌِّ﴾﴿قاَلَتْ أَنىَّ يَكُونُ لي غُلَامٌ ولمَْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ولمَْ أَكُ بغَِيًّا قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ 

ن أي وسائط , تتسائل السيدة العذراء كيف يكون لي طفلا ولم يمسسني بشرا سويا ليبُلغ رسالة الله تعالى بشكل صريح بدو 
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاا أنَْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ يقول تعالى الجواب العظيم ـ كذلك هو الله ـ رفعت الاقلام وجفت الصحف,  إِنمَّ

,فهنا كانت صورة الوحي بأن يتمثل بشراا, حسب مقتضيات الامر  (63)يْءٍ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَ 
فتشبه لها في صورة آدميّ سويّ الخلق منهم، يعني في صورة رجل من بني وجاء في تفسير الطبري ) الالهي والله هو أعلم بمتلوقاته,

 وَقِيل)هُوَ جِبْريِلُ وَأُضِيفَ الرُّوحُ إِلَى اللَّهِ تَـعَالَى تخصيصا وكرامة. والظاهر أنه جبريل عليه السَّلَامُ، لِقَوْلهِِ:.  (64)ق(آدم معتدل الخل
 .(56)بَشَراا) )فَـتَمَثَّلَ لَها( أَيْ مَاثََّلَ الْمَلَكُ لَهاَ

فنجد الصورة واضحة بأن الملك الامين جبرائيل ماثل بشراا سويا بأمر الله تعالى حسب مقتضيات الامر الالهي بالدليل الثابت 
وحسب ما يقتضيه الامر تتحدث الملائكة مع السيدة مريم او احد الانبياء مما وردة قصصهم في  الأحيانوالقاطع, وفي بعض 

في الاذن مع اليقين أو هو نفثاا في الروع أو الالهام الالهي لمن يشاء من مخلوقاته وقد ذكرنا الهام الى  القرآن الكريم أو يكون همسا
حين فتح لها جدار الكعبة ودخلت داخلها لولادة ولي الله وخليفة رسوله قال  موسى والى النحل والى فاطمة أم الامام علي 
) فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن : 6198الحاكم في المستدرك على الصحيحين حديث 
)مخطوط( :) قال : ثم إنه  21. قال العلامة البدخشي في مفتاح النجا الصفحة  (66)أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة(

. ومنهم الشريف علي فكري الحسيني قال : ولد  (67)هي فضيلة خصه الله بها(لم يولد في بيت الحرام أحد سواه قبله ولا بعده ، و 
بمكة داخل البيت الحرام في السنة الثانية والثلاثين من ميلاد النبي )صل الله عليه واله( ، وشب في بيت رسول الله )صل الله عليه 

ياا به في أقواله وأفعاله ، فنشأ عف اللسان ، قوي العزيمة ، طاهر العقيدة ، لم يتدنس بدنس واله( متحليا بمكارم الأخلاق ، مقتد
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. فالله تعالى يُص خلقه بالوحي أو الايحاء  (68)الجاهلية ، ولم يعبد وثنا قط ، ولم يسجد لصنم ، ولذا قيل : علي كرم الله وجهه(
 بما يشاء.

 الثالث: نزول الوحي على سيد المرسلينالمطلب 
لعل أروع ما ماثلت به السيرة النبوية الشريفة, هي مرحلة نزول الوحي على رسول الله وكيفياته ومكان نزول الوحي بداية, حين 

رأ بأسم ربك تلقى أولى الكلمات من لدن الحكيم العزيز على يد الملك جبرائيل في غار حراء حين ماثله بشرا سويا وقال له: إق
نَ  خَلَقَ ( 1) خَلَقَ  ٱلَّذِي ربَِّكَ  رَأ بٱِسمِ ٱقالذي خلق   عَلَّمَ ( 4) بٱِلقَلَمِ  عَلَّمَ  ٱلَّذِي( 3) ٱلَأكرَمُ  وَربَُّكَ  ٱقرأَ( 2) عَلَقٍ  مِن ٱلِإنسَ 

نَ  الكامل بالصورة والصوت, وجاء عن اللامام  أبي جعفر عليه السلام  , فصورة الوحي واضحة بالتمثل(69)(5) يعَلَم لمَ  مَا ٱلِإنسَ 
, وفي كثير من المناسبات تكرر نزول  (71)))قال: نزل جبرئيل على محمد صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد إقرأ قال وما أقرأ؟((

هي ما نسميه أسباب النزول أو الحوادث والوقائع التي تستدعي الوقوف وحسب المناسبات و  الوحي بشتصه على رسول الله 
ولم يكن الوحي هو الطريقة التي تلقى بها خاتم الأنبياء وحده كلمات الله، بل هو الطريقة العامة ) عليها أو التحذير منها ,

وكذلك نجده في قوله عز وجل:  (71)سوله(لاتصال الأنبياء بالله، وتلقيهم الكتب السماوية منه تعالى، كما حدث الله بذلك ر 
﴿انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 

 . (72)ويونس وهارون وسليمان...﴾
نجد في بداية سورة النجم المباركة تتجلى صورة  القرآنية الكريمة عن ماثل الوحي بصوره عند رسول الله  الآياتفي  وحين نبحث

واضحة عن تجليات الوحي وكيفياته بصور مبهرة عظيمة ماثل الصور الالهية بتمجيده. وقد ورد في سورة النجم وصف لتجلي 
 هُوَ  إِن( 3) ٱلهوََى   عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا( 2) غَوَى   وَمَا صَاحِبُكُم ضَلَّ  مَا( 1) هَوَى   إِذَا مِ جوَٱلنَّ حيث يقول تعالى صلى الله عليه وسلمالوحي على النبي 

 سَينِ قَو ( فَكَانَ قاَبَ 8) فَـتَدَلىَّ   دَناَ ثُمَّ ( 7) ٱلَأعلَى   بٱِلأفُُقِ  وَهُوَ ( 6) فٱَستـَوَى   مِرَّة ذُو( 5) ٱلقُوَى   شَدِيدُ  ۥعَلَّمَهُ ( 4) يوُحَى   وَحي إِلاَّ 
رُونهَُ ( 11) رأََى   مَا ٱلفُؤَادُ  كَذَبَ  مَا( 11) أوَحَى   مَا ۦعَبدِهِ  إِلَى   فَأَحَى  ( 9) أدَنَى   أوَ  أخُرَى   نزَلَةا  رَءَاهُ  وَلَقَد( 12) يَـرَى   مَا عَلَى   ۥأفََـتُمَ 
ُنتـَهَى   سِدَةِ  عِندَ ( 13)

 عِندَهَ ( 14) ٱلم
َ
 لَقَد( 17) طَغَى   وَمَا ٱلبَصَرُ  زاَغَ  مَا( 16) يغَشَى   مَا لسِّدرَةَ ٱ يغَشَى إِذ( 15) أوَى  ا جَنَّةُ ٱلم

,وهذه الاية تؤكد عصمة النبي في تبليغ الوحي. العظمة لله تعالى يقسم بالنجم, ويقسم بما (73)(18) ٱلكُبرىَ   ربَِّهِ  ءَايَ تِ  مِن رَأَى  
صاحبكم عن طريق الصواب ابداا حاشاك يا رسول الانسانية بكل ما نسبته قريش اليك من اتهامات يشاء من مخلوقاته, ما ضل 

باطلة ولم تغو بكل مغرياتهم التي قدموها اليك وما فعلوا باصحابك من أعمال تندا لها جبين الانسانية من قتل وتهجر وتنكيل, 
ا يوحى بالحق من لدن مليك مقتدر, عن الصادق عليه السلام ))انّ وما نطق من هواه أو أجتهادأا من نفسه وأنما الحق أنه وحي

رضى الناس لا يملك والسنتهم لا تضبط وكيف تسلمون مماّ لم يسلم منه انبياء الله ورسله وحجج الله الم ينسبوا نبينّاا محمداا صلّى 
م الله فقال وما ينطق عن الهوى ان هو الّا وحي الله عليه وآله انهّ ينطق عن الهوى في ابن عمّه عليّ عليه السلام حتّى كذّبه

يتحرك وينطق بكلام حدده الله تعالى بتعاليم السماء التي كانت تنزل عليه عن طريق الوحي الامين  . فكان الرسول (74)يوحى((
علمه " للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للقرآن بما هو , إن هو الا وحياا يوحى, )قوله تعالى: " علمه شديد القوى " ضمير " 

وحي أو لمطلق الوحي والمفعول الآخر لعلمه محذوف على أي حال والتقدير علم النبي الوحي أو علم القرآن أو الوحي إياه والمراد 
، وقيل: المراد به هو  (75)ش مكينذي قوة عند ذي العر جبريل وقد وصفه الله بالقوة في قوله"  -على ما قالوا  -بشديد القوى 
)قيل  تعالى الله يشاء خلق اي او البشر بهيئة وماثله الوحي بنزول كثيرة مناسبات صلى الله عليه وسلم.  وكان للنبي محمد  (76)الله سبحانه(

لله عليه وآله( فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك مماّ ينزغ به الشيطان؟ للصادق)عليه السلام(: كيف لم يُف رسول الله)صلى ا
فقال)عليه السلام(: إنّ الله إذا اتّخذ عبداا رسولاا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان يأتيه من قبل الله عزّ وجلّ مثل الذي يراه 
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)سئل النبّي )صلى الله عليه وآله(: كيف يأتيك الوحي؟ فقال)صلى الله عليه  وكيفية الوحي لاحوا صلى الله عليه وسلم.ويوضح الرسول(77)بعينه(
وآله(: ))أحياناا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه عليّ، فيفصم عنّي وقد وعيت ما قال، وأحياناا يتمثّل لي الملك رجلاا 

قال تعالى :﴿ مَّا  وهذا ما وضحه رسول الله ووصف به الوحي وحالات الظهور والتبليغ .(78)فيكلّمني فأعي ما يقول.نزوله عليه((
وكذالك حيث قال سبحانه ( 79) عَلِيماا﴾كَانَ مُحَمَّدٌ أبَاَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَن وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ 

:﴿تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نذَِيراا ﴾
وقال سبحانه :﴿وَأوُحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنُذِركَُم بهِِ وَمَن ( 81)

والايات الثلاث الأخيرة تفيد  (9)﴾ بَشِيراا وَنذَِيراا وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَمُونا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةا لِّلنَّاس وقال تعالى :َ﴿مَ (8) بَـلَغَ﴾
 النبّي محمّد صلّى اللّه عليه وآله رسالة عامة وعالمية الى يوم القيامة.بأن رسالة 
 للناس كافة، وللعالمين جميعاا. ولن يكون نذيراا لقومه ولمن بلغه نداؤه. وفي غير هذه الصورة لن يكون نبياا ء يسصب

 هذا وقد صرحّ النبُي صلّى اللّه عليه وآله نفسه في أحاديث كثيرة بهذا الموضوع وهو الصادق المصدّق.
 البحث: نتائجاهم 

 ريقة خفية وسريعة وخارجة عن المألوف البشري..ـ الوحي هو إعلام الله تعالى لأنبيائه ورسله بأحكام الدين والشرع، ويكون بط1
ـ الوحي هو العملية الإلهية الخاصة لنقل الرسالة والشرائع للأنبياء، سواء بصوت أو بواسطة ملَك. أمّا الإيحاء فهو مصطلح عام 2

 ير النفسي.يدل على إلقاء المعنى في النفس خفية، وقد يشمل الإلهام الفطري للبشر، أو الإشارات، أو حتى التأث
ـ وحي الأنبياء هو وسيلة الاتصال الإلهية بنقل الرسائل والشرائع من الله إلى عباده. ويعُرّف اصطلاحاا بأنه إعلام الله تعالى 3

 لأنبيائه ورسله بأمر أو تشريع أو توجيه، سواء كان بواسطة مَلَك )مثل جبريل عليه السلام( أو بغير واسطة.
الاتصال الإلهية بنقل الرسائل والشرائع من الله إلى عباده. ويعُرّف اصطلاحاا بأنه إعلام الله تعالى  ـ وحي الأنبياء هو وسيلة4

 لأنبيائه ورسله بأمر أو تشريع أو توجيه، سواء كان بواسطة مَلَك )مثل جبريل عليه السلام( أو بغير واسطة.
وردت كلمة  。وتوجيهه لها للقيام بوظائفها الحياتية والتعبدية ـ إيحاء الله تعالى لمتلوقاته هو أمره، أو إلهامه، أو تستيره5

 "الوحي" ومشتقاتها في القرآن الكريم بمعانٍ متعددة تتجاوز الرسالة السماوية الموجهة للأنبياء، لتشمل كل مخلوق في هذا الكون.
فظ حياتها وبقائها، مثل إيحاء الله للنحل ببناء ـ الإلهام الفطري للحيوانات: إرشاد الله للحيوانات وهدايتها بغريزتها لما فيه ح6

ذِي مِنَ الْجبَِالِ بُـيُوتاا﴾  .(81)الخلايا واتخاذ الجبال بيوتاا كما في قوله تعالى: ﴿وَأوَْحَى  ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ أنَِ اتخَِّ
اقلة لتنفيذ أمره الكوني؛ كالأرض والسماء التي أمُرت بالائتمان لأمره، كما في ـ تستير الجماد والطبيعة: توجيه المتلوقات غير الع7

 .(2)قوله جل وعلا: ﴿فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ وَأوَْحَى  فِي كُلِّ سَماَءٍ أمَْرَهَا﴾ 
 الطمأنينة أو يوجههم لما فيه الخير والنفع. ـ الإيحاء لغير الأنبياء من البشرقد يلُهم الله بعض الصالحين ويقذف في قلوبهم8

 الخاماة
نطلق من التسليم المطلق، والمعرفة المادية  

ُ
يعُد الوحي في جوهره اتصالاا غيبياا من الخالق بالبشر، والحد الفاصل بين الإيمان الم

تتبلور أهمية الوحي والإيحاء  و الخاطرة الصادقة.المجردة. أما الإيحاء فهو المفهوم الأعمّ الذي يتضمن الإلهام، أو الإشارة السريعة، أ
أساس الرسالات: الوحي التشريعي هو النور الذي يربط الأرض بالسماء ويحفظ قيم الأنبياء للبشر، ليكون  في النقاط التالية:

 المرجع الأساسي لهداية الإنسان وإخراجه من ظلمات الجهل إلى نور الحقيقة.
ريعي هو النور الذي يربط الأرض بالسماء ويحفظ قيم الأنبياء للبشر، ليكون المرجع الأساسي لهداية أساس الرسالات: الوحي التش

الإيحاء العام: يتسع ليشمل الإلهام والرؤى الصادقة التي يمنحها الله لمن يشاء  الإنسان وإخراجه من ظلمات الجهل إلى نور الحقيقة.
خاماة الوحي: تكللت هذه المسيرة بالوحي الخالد على خاتم الأنبياء  داع والتفكر.من عباده، كالفراسة، والتحديث، وومضات الإب



 0206 سبتمبر/ أيلول /  لعشرونالثالث واالعدد   الإسلامية جلة دراسات العلوم م

 
 

 

 
 
 
 

169 

 الارتقاء .بُـلّغ بما والاكتفاء صلى الله عليه وسلم بوفاته التشريعي الوحي انقطاع معلناا  ومحفوظاا، شاملاا  دستوراا  للبشرية ترك والذي ،صلى الله عليه وسلممحمد 
 يسعى للتير والإخاء والمحبة استلهاماا من التعاليم الإلهية.: الإيمان بالوحي يصنع إنساناا حضارياا متصلاا بضميره، بالإنسان

 المصادر والمراجع
 ـ القران الكريم1
الآنسة: فاطمة محمد أصلان الناشر: دار إحياء التراث  -معجم مقايس اللغة: تحقيق الدكتور: محمد عوض مرعب  ـ ابن فارس:2

 لبنان -العربي 
وضع حواشيه وعلق  هـ( ٧٧٠ين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت ـ ابن كثير: تفسير ابن كثير/ عماد الد3

 م. ٥٥٥٩ -هـ  ٥٠٥٥لبنان/ لطبعة: الأولى،  –عليه: محمد حسين شمس الدين/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى  ـ ابن منظور/ معجم لسان العرب/محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور4

 ه. ٥٠٥٠ -بيروت/ الطبعة: الثالثة  –هـ(/ الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين/الناشر: دار صادر ٧٥٥)ت 
لمحقق: الدكتور عبد الله بن  هـ( ٣٥٤ـ الاجري/ كتاب الشريعة/ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي )ت 5

 م. ٥٥٥٥ -هـ  ٥٠٢٤الرياض/الطبعة: الثانية،  –مان الدميجي/ لناشر: دار الوطن عمر بن سلي
هـ(/ المحقق: صفوان عدنان ٩٤٢ـ الاصفهاني/ مفردات الالفاظ/ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت 6

 هـ. ٥٠٥٢ - دمشق بيروت/ الطبعة: الأولى -الداودي/ الناشر: دار القلم، الدار الشامية 
الناشر: المكتب المصري  م(/٥٢٣٥ -٥٥٥٢هـ /  ٥٢٥ – ٩٩٧ـ البغدادي/ الاختبار والامان/ وُلد عبد اللطيف البغداديّ )7

 741• هارد كوڤر • قطع وسط طويل •  ٥٥٧٧الحديث الطبعة الأولى 
 Addeddate: 2022-08-12. 1982ـ جميل صليبة/ المعجم الفلسفي/دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة. 8

18:49:26; Identifier: SAL1982ARENLA ... 
ـ الصدوق/ عيون أخبار الرضا/ الشيخ الصدوق. الموضوع: الحديث الشريف. الناشر: منشورات جهان. عدد الصفحات: 9

321. 
الصفحات · والنشر والتوزيع  مؤسسة اسماعيليان للطباعة· ـ الطباطبائي محمد حسين/ تفسير الميزان/ الموضوع :القرآن وعلومه 11
 ...الاجزاء عشرون. ٠٠٩:

هـ(تفسير الطبري/جامع البيان عن تأويل آي القرآن/توزيع: دار ٣٥٤ - ٢٢٠ـ الطبري / أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )11
 ٢٠/عدد الأجزاء: ٧٧٩٤ص.ب:  -مكة المكرمة  -التربية والتراث 

 11هـ.  548ي الفضل بن الحسن الطبرسي )المعروف بأمين الإسلام( المتوفى سنة ـ الطبرسي/ تفسير مجمع البيان/أبو عل12
 أجزاء مطبوعة في مجلدات/  الناشر: دار المرتضى

تحقيق  ه 461 - 385ـ الطوسي / التبيان في تفسير القرآن/ تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 13
 لد الأول دار احياء التراث العربي ..وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي المج

 .558ـ علي فكري/ أحسن القصص/ الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ; الصفحات: 14
قم  -المطبعة: مؤسسة الهادي  1416ـ الفيض الكاشاني / تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي. الكاشاني/ الطبعة الثانية 15
... 
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 –القرطبي/تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش/الناشر: دار الكتب المصرية  。الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي /تفسير16
 م. ٥٥٥٠ -هـ  ٥٣٩٠القاهرة/الطبعة: الثانية، 

 .12,158. عدد الزيارات: 452ـ القمي علي ابن ابراهيم/ تفسير القمي/الناشر: دار السرور. عدد الصفحات: 17
 م2117هـ / 1428ـ الكليني /اصول الكافي/ محمد بن يعقوب الكليني /الناشر: منشورات الفجر/ اريخ الاصدار: 18
م. 2118هـ / 1429ـ المجلسي محمد باقر / بحار الانوار/ الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. تاريخ الاصدار: 19

26855. 
  علوم القرآن تأليف السيد محمد باقر 22مي ـ محمد باقر/ علوم القرآن/ مجمع الفكر الاسلا21

 مكتبة صحراء النجف
 ـ النعماني / تفسير النعماني/مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم21
ـ النيسابوري الحاكم / المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري/ دراسة وتحقيق: مصطفى 21
 ٥٥٥٤ - ٥٠٥٥بيروت/الطبعة: الأولى،  –القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية عبد 

 المتطوطات والبحوث
.البدخشي / مفتاح النجا/ مفتاح النجا في مناقب آل العبا/ الميرزا محمد بن رستم بن قباد الحارثي البدخشي )من أعلام الهند في 1

 القرن الثاني عشر(
رشته از علوم انسانی و اسلامی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری با مجوز  15/ مؤسسه در .موسسة اموزش / أمام خميني2

/  2113. محمد صنقور / شبهات مسيحية 3های پژوهشی ...کند و به فعاليتهای آموزشی برگزار میوزارت علوم دوره
يخ محمد صنقور على البحراني. المحقق: ( قراءة. المؤلف: الش MB 8.2. تنزيل ) 2ج -مقال/ شبهات مسيحية حول القرآن

 التصنيف: القرآن وعلومه.
    
 15/  175( ابن منظور: لسان العرب : ( 1
 (المصدر نفسه( 2
 55. نقلاا عن: مركز نون للتأليف والترجمة، دروس في علوم القرآن، ص 858مادّة"وحى"، ص لأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن،  (( 3
 .93، مادّة"وحى"، ص 6ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  (( 4
 142، ص 4( الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج ( 5
 ( المصدر نفسه( 6
 17صفحة :   61( موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی )ره(    الجزء : ( 7
 181/ 1( جميل صليبه /المعجم الفلسفي /( 8
 ( المصدر نفسه( 9

 521/ 8( ينظرالكليني /أصول الكافي / ( 11
 ( المصدر نفسه( 11
 84/  26( النعماني / تفسير النعماني /ينظر بحار الانوار للمجلسي /( 12
 163( سورة النساء/ ( 13
 38: 18( محمد جسين الطباطباىي/ تفسير الميزان / مجلد ( 14
 68( سورة النحل/ ( 15
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 7( سورة القصص/ ( 16
 7( سورة القصص / ( 17
 11( سورة مريم / ( 18
  41( سورة ال عمران/ ( 19
 12( سورة فصلت / ( 21
  478( الطبري /تفسير الطبري / ( 21
 367/ 17(محمد حسين الطباطبائي / تفسير الميزان / ( 22
 82( سورة يس / ( 23
 111( سورة المائدة /( 24
 126( ابن كثير/ تفسير ابن كثير   / ( 25
 125/ 3( الطبرسي / تفسير مجمع البيان / ( 26
 112( سورة الانعام / ( 27
 142ي / ( الطبري / تفسير الطبر ( 28
 83( سورة مريم /( 29
 119/ 14( محمد حسين الطباطبائي / تفسير الميزان  / ( 31
 ( مركز الابحاث العقائدية / شبكة نت( 31
 24( سورة السجدة / ( 32
 347/ 3( الفيض الكاشاني / تفسير الصافي / ( 33
 74( سورة الانبياء / ( 34
 .133من أوله إلى ص 2فصلاا في )الحقائق الكونية( جم -( الخطيب عبد اللطيف البغدادي/لاختبار والامتحان( 35
 ( المصدر نفسه( 36
 53/  1( الكليني / الكافي / ( 37
 61/  2( الصدوق / عيون أخبار الرضا/ ( 38
 (المصدر نفسه ( 39
 74( سورة الانبياء/ ( 41
 باب ان الأئمة )عليهم السلام(   271: 1الكافي / ينظر ( مركز الابحاث العقائدية /شبكة نت( 41
 51( سورة الشورى / ( 42
 67( الاجري / كتاب الشريعة / ( 43
 17صفحة :   61( موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی )ره(    الجزء : ( 44
 163( سورة النساء/ ( 45
 73/ 72/  71/ 71/  69( سورة هود / ( 46
 58( سورة الحجر/ ( 47
 78( سورة هود / ( 48
 157/ 12( المجلسي /بحار الانوار /( 49
 81( سورة هود /( 51
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 12( سورة طه / ( 51
 51( سورة الشورى / ( 52
 73/  14( الطباطبائي/تفسير الميزان / ( 53
 164( سورة النساء / ( 54
 13( سورة طه / ( 55
 73/  14الطبطبائي محمد حسين/تفسير الميزان/  (( 56
 22( سورة القصص / ( 57
 42( سورة ال عمران /( 58
 45( سورة ال عمران / ( 59
 2113( محمد صنقور / شبهات مسيحية / مقالة شبكة النت ( 61
 17( سورة مريم / ( 61
 21( سورة مريم/ ( 62
   82/83( سورة يس / ( 63
 11/ 113( الطبرسي / جامع البيان/ ( 64
 19/ 17( القرطبي / تفسير القرطبي / ( 65
 132/ 3( الحاكم النيسابوري / المستدرك على الصحيحين / ( 66
 21( البدخشي / مفتاح النجا ) مخطوط( /( 67
 تط بيرو 178/  3( علي فكري الحسيني القاهري / أحسن القصص / ( 68
 5( سورة العلق / ( 69
 431/  2( علي بن ابراهيم القمي / تفسير القمي /( 71
 25( محمد باقر الجكيم / علوم القرآن / ( 71
 163( سورة النساء / ( 72
 18ـ1( سورة النجم / ( 73
 193/  1( الفيض الكاشاني / تفسير الصافي في كلام الله الوافي / ( 74
 21( سورة التكوير /( 75
 27/  19( السيد محمد حسين الطباطبائي / تفسي الميزان / ( 76
 262/ 18/ المجلسي: بحار الانوار/ تفسير العيّاشي (4)
 261ـ261/ ٥٩بحار الأنوار: جالمجلسي /  (5) 
 41سورة الاحزاب / ( 6)
 1سورة الفرقان / ( 7)
 19سورة الانعام/( 8)
 28( سورة سبأ / 9)
 68( سورة النحل / ( 81 
 12( سورة فصلت / 2)
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 دور التربية في تهذيب الانفعالات وتعزيز التفكير السليم 

 دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء الكتاب والسنة

The Role of Education in Regulating Emotions and Promoting Sound Thinking:  

An Analytical, Foundational Study in Light of the Qur’an and the Sunnah 

 إعداد:

 إيمان فايز سنكري

Iman Fayez Sankari 

 لبنان –طرابلس 

 1196171114318هاتف: 

 iman sankari@hotmail.comالبريد الالكتروني: 
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 ر التربية في تهذيب الانفعالات وتعزيز التفكير السليم دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدو 
The Role of Education in Regulating Emotions and Promoting Sound Thinking:  

An Analytical, Foundational Study in Light of the Qur’an and the Sunnah 
 إعداد:

 فايز سنكريإيمان 
Iman Fayez Sankari 

 لبنان –طرابلس 
 1196171114318هاتف: 
 iman sankari@hotmail.comالبريد الالكتروني: 

 ملخص البحث
القائم على أسس تربوية  تنمية المجتمع مرهونةٌ بمدى تطوّر الوعي المجتمعي، الذي يتأثر بدوره بوعي العنصر البشري، 

ومنهجية راستة. إذْ مُاثَّل التربية الأساس المحوري في استقامة المسار الفكري والسلوكي للأفراد، لما لها من أهمية بالغة في بناء 
 المفاهيم وغرس القيم. 

ن أثر هذه العلاقة في يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التربية وبناء الفكر السليم، وبيا
توجيه الانفعالات وضبطها. كما يتناول البحث الدور الأساسي الذي يؤديه التوجيه القرآني والسنة النبوية في ترسيخ البناء العقدي 

 تُـعَدّ والقيمي لدى الفرد منذ نشأته، مع التأكيد على أهمية الحاَضِن الأول للطفل قبل خروجه إلى الحياة، والمتمثل في الأم، التي
 اللبنة الأولى والدعامة الأساسية في تشكيل فكر الطفل وبناء شتصيته.

وإنَّ كثرة المؤثرين في المجال التربوي في العصر الراهن، سببها تعَدّد المرجعيات التي توجه فكر الإنسان، مماّ أوقع التربية في 
ممن يفتقرون إلى الأسس العلمية والمعرفية المستمدة من  ارتباك شديد، وذلك لضعف الوعي لدى من يتولّون مسؤولية التنشئة،

الكتاب والسنة. ومن هذا المنطلق، يسعى البحث إلى إبراز المبادئ والاسس التربوية الأصيلة، التي من شأنها الإسهام في إنشاء 
 مجتمع صالح ومصلح، قائم على وعي متين وتوجيه قيمي راسخ. 

 ة، التفكير، الانفعالاتالتربيالكلمات المفتاحية للبحث: 
Abstract 

Community development is contingent upon the advancement of societal 
awareness, which is itself influenced by the awareness of the human element, an 
awareness built upon solid educational and methodological foundations. 
Education represents the central pillar in guiding individuals’ intellectual and 
behavioral pathways, given its crucial role in shaping concepts and instilling 
values. 

This research aims to shed light on the close relationship between 
education and the development of sound thinking, as well as to demonstrate the 
impact of this relationship on directing and regulating emotions. The study also 
addresses the fundamental role played by Quranic guidance and the Prophetic 
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Sunnah in establishing the doctrinal and value-based foundations of the individual 
from early childhood. It emphasizes the importance of the child’s initial nurturing 
environment before entering the world, represented by the mother, who 
constitutes the first building block and the essential foundation in forming the 
child’s thinking and shaping their personality. 

The abundance of influencers in the educational sphere today stems from 
the multitude of reference points that shape human thinking. This has caused 
significant confusion in the educational process due to the lack of awareness 
among those responsible for upbringing, individuals who often lack the scientific 
and knowledge-based foundations derived from the Qur’an and Sunnah. From 
this standpoint, the research seeks to highlight the authentic educational principles 
and foundations that contribute to building a righteous and reform-oriented 
society, grounded in strong awareness and firm value-based guidance. 
Keywords: education, emotions, thinking, integrative relationship 

 مقدمة
 وَحَمَلنََّٰهُم ءَادَمَ  بنَِي ََرَّمنَاوَلَقَد   ﴿ تعالى سائر المتلوقات بهبِاتٍ رباّنية، لا تعُدّ ولا تُحصى، كما قالمايـّزَ الإنسان عن 

ثِير عَلَىَّٰ  وَفَضَّلنََّٰهُم ٱلطَّيِّبََّٰتِ  مِّنَ  وَرَزَقنََّٰهُم روَٱلبَحِ  ٱلبَ رِّ  فِي الإنسان  [، "فقد فضّل الله ٧٤]الإسراء:  تفَضِيلَ خَلَقنَا مِّمَّن ََ
داد القامَةِ. على سائر الكائنات بمزايا خَلْقِيَّةٍ طبَِيعِيَّةٍ ذاتيَِّةٍ، من أبرزها: العقل، والنطق، والقدرة على الكتابة، وحسن الصورة، وامت

لتكريم في بعقله وفهمه، اكتساب العقائد الَحقَّة، والتحلّي بالأخْلاقِ الفاضلة. فكان ا ومن خلال هذه الخصائص، خوّله الله 
 .1الخلِقة، والتفضيل في القُدرة على الإدراك والعمل"

على الإنسان بالإرادة، والعزيمة، والعقل، والتفاعل، وهي عناصر جعلته مؤهلاا للتكليف الشرعي،  وقد مَنَّ الله 
ر له أصنافاا متعددة من وسائل وحملّته مسؤولية الأمانة التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. كما ستَّ 

النقل والمراكب، وأرزاقاا متنوعة، تيسيراا لمعاشه وبلوغاا للغاية التي خُلق من أجلها، وهي عبادة الله بإخلاصٍ، ومجاهدة الهوى حتى 
 يبلغ درجة التقوى. 

في رعاية من وكُِّل إليه أمرهم،  مسؤولية الفرد فيه، وبينَّ رسول الله  ولهذا كان الإنسان مسؤولاا عمّا استتلفه الله 
لُّكُمْ راَعٍ وَُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ : " بقوله  خير قدوةٍ في رعاية أبناء الرعية وتأديبهم، حيث أسهم بأسلوبه  ، فالنبي 2" َُ

                                                           

 (، )بتصرف(.17/ص: 21م، )ج1981هـ، 1411، 1، دار الفكر، طمفاتيح الغيبالرازي، فتر الدين، 1 
نْ رَعِيَّتِهِ، وَالأمَِيرُ راَعٍ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ َُلُّكُمْ راَعٍ وََُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَ يقول:  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنهّ سمع رسول الله 2

، دار ابن صحيح البتاريانظر: البتاري، محمد بن إسماعيل،  ."بَ يْتِهِ، وَالمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَ يْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ راَعٍ وََُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 
َرْأةَُ راَعِيَةٌ في بَـيْتِ زَوْجِهَا، رقم الحديث: 91( كتاب النكاح، )67م، )2112 -هـ 1423، 1بيروت، ط -ق كثير، دمش

، )ص: 5211( باب: الم
931 .) 
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فعالهم، وبلغوا بذلك أعظم التربوي في تهذيب انفعالاتهم، وتعزيز الفكر السليم في نفوسهم، فاستقامتْ أفكارهم، وحَسُنتْ أ
 المراتب في الدنيا والآخرة. 

 الانفعالات التربية، التفكير،الكلمات المفتاحية للبحث:   
: تعُرَّف التربية بأنها عملية شاملة تعُنى بتنمية الفرد ورعايته وإصلاحه، وذلك من خلال توفير رعاية تعريف التربية

ة، والأخلاقية، والاجتماعية. وسيتم تناول هذه الجوانب بشيء من التفصيل في المبحث متكاملة تلُبي حاجاته الجسدية، والنفسي
 الأول من هذا البحث. 

ـر، والمفعـول مفكَّـر فيـه، فكَّـر الشّـتصُ: مـارس نشـاطه الـذِّهنّي، لغةا:  تعريف التفكير فكَّرَ في، يفُكِّر، تفكيراا، فهو مُفكِّ
مل العقل فيه ليصل إلى نتيجة أو حلّ أو قـرار، أو اهـتمّ بـه. تفكـير مفـرد، مصـدر فكَّـرَ، فكَّـرَ فكّر في الأمر: تفكَّر فيه، تأمّله، أع

. وأمّا المعنى اصطلاحاا: الْفِكْرُ مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر في المعـاني، وهـو فـرك الأمـور 1في، ما يقابل الوجدان والنّزوع
، وهـو 4، وهـو جـولان الخـاطر في الـنّفس3فس نحو المبادئ والرّجوع عنها إلى المطالـب، وحركة النّ 2وبحثها طلباا للوصول إلى حقيقتها

 . 5إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة
إذاا يعُد التفكير نشاطاا ذهنياا، يتطلّب التّأمّل، وبذل جهد عقليّ منظّم، بهدف الوصول إلى حقيقةٍ يسعى الفرد إلى 

 ا.إدراكها واستكشافه
 تعريف الانفعالات: 

، فالفِعْــلُ 6لغــةا: يُشــتق لفــظ )فعــل( الفــاء والعــين والــلام، مــن أصــلٍ صــحيح يــدلُّ علــى إحــداث شــيء مــن عمــل وغــيره
فَعـِل( مفــرد، وهـو اســم فاعـل مــن )انفعـلَ(، انفعــلَ بـــ، 7بالكسـر، يعُــبر عـن حركــة الإنسـان، أو كنايــة عـن كُــلّ عَمَـلٍ مُتـَعَــدٍّ  ُنـْ

. أمّــا )الم
 .9، ويطُلق الانفعال الشديد على ما يدَلّ على تأثرٍ شديدٍ 8لَ على، ويرُاد به استجابةُ الكائن الحيّ لمثير خارجيّ انفع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                      11، هو الهيئة الحاصلة للمتأثِّر عن غيره بسبب التأثير أو لا10اصطلاحاا: الانفعال يقصد به التأثرّ وَقبُول الْأثَر
وعنــد الحكمــاء هــو التــأثرّ، والانفعاليــات عنــدهم هــي الكيفيــات المحسوســة الراســتة كصــفرة الــذهب، والانفعــالات هــي 

﴾   پ   پ   ﴿  تعـالى. ويُسـتعمل الفعـل في وصـف الحسـن منـه والقبـيح، قـال 12الكيفيات المحسوسة غير الراستة كصفرة الوجـل
فِريِنَ  مِنَ  وَأنَتَ  فَـعَلتَ  ٱلَّتِي  فَعلَتَكَ  تَ وَفَـعَل: ﴿ في قصة موسى  [، وقوله تعالى73 ]الأنبياء: [، يعني قتل 19]الشعراء:  ﴾ٱلكَ 

                                                           

 (.1733/ ص: 3م، )ج2118 –ه 1429، 1، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةمختار عمرْ، أحمد، 1 
 (.643م، كتاب الفاء، مادة: فكر، )ص: 2119 -هـ 1431دمشق،  -، دار القلم اظ القرآنمفردات ألفالراغب،  الأصفهاني،2
 (.697، فصل الفاء، مادة الفكر، )ص: 1998 -هـ 1419، 2، مؤسسة الرسالة، طالكلياتالكفوي، أيوب بن موسى الحسيني، 3 
 (، مصدر سابق.263،باب الفاء، فصل الكاف، )ص: 1، ط، عالم الكتب، القاهرةالتوقيف على مهمات التعاريفالمناوي، عبد الرؤوف،  4
 (.425/ ص: 4م، )ج2115 –ه 1426، 1، دار ابن حزم، طإحياء علوم الدينالغزالي، محمد،  5 
 (.511/ص: 4م، كتاب الفاء، باب الفاء والعين وما يثلثهما، مادة: فعل، )ج1979 -هـ 1399دار الفكر،  مقاييس اللغة،ابن فارس، أحمد، 6 
 (.1255م، باب حرف الفاء، مادة فعل، )ص: 2118 -هـ 1429القاهرة،  -، دار الحديث قاموس المحيطالفيروزبادي، ال 7 
 (، مصدر سابق.1727/ص: 3، مادة ف ع ل، )جمعجم اللغة العربية المعاصرة مختار عمرْ، أحمد، 8
 ر نفسه. )بتصرف((، المصد135/ 8، )معجم اللغة العربية المعاصرة مختار عمرْ، أحمد، 9 

 (، مصدر سابق. )بتصرف(683، فصل الفاء، مادة الفاعل، )ص:الكليات الكوفي، 10
 (.141، دار الفضيلة، باب الفاء، الفاء مع العين، )ص: معجم التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد، 11 
 (. 284/ص:1لبنان، )ج-، مكتبة لبنان ناشرون، بيروتكشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، محمد علي،  12 
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فَعِلُ أنهُ الّذي يلُحـظ فيـه قبـول الفِعْـلِ في نَـفْسِـهِ، ويقـالُ لِمـا لا يَـقْصِـدُ الفَاعِـلُ إيجـاده وإنْ تَولـّدَ ، ويعُرَّف 1النَّفس ُنـْ
عنـه، كحُمْـرَةِ  "الم

 اللـّون مـن خجـل يعـتري مـن رؤيـةِ إنسـانٍ، أو الطـّرَبِ الحاصِـلِ عــن الغنـاء، أو تحـرّك العاشـق لرؤيـة معشـوقه. وقـد قيـل إنَّ لكُـلِّ فِعْــلٍ 
  .2انْفِعَالاا، باستثناء الإبداع الإلهي الذي هو إيجادٌ من عدمٍ، لا في عرضٍ وفي جوهر، بل هو إيجاد الجوهر نفسه"

فس البشريةُ عُرْضَةٌ لانفعالاتٍ طارئة، والفعل الإنساني انعكاس لها. وماتدّ آثارُ هذه الانفعالات إلى الجانبين النفسـي فالن
والجسـدي، ممــا يســاهم في ظهــور أعــراض أو تفــاقم أمــراض مجــودة لـدى الفــرد. وتظهــر الانفعــالات في صــورٍ حسّــيةٍ أو معنويــة، كمــا 

 تٍ انفعاليةا يصعب كبحُها، وتتفاوت شدّتُها بحسب قوّة تأْثيرها.  تُحدِثُ المثيرات الخارجية حالا
 أهم ي ة البحث

، مما يفرض تحديات متزايدة على 3يُشير علماء المستقبل إلى أنَّ معارف البشرية تتضاعف كُلَّ ثلاث إلى خمس سنوات 
ن هنا تبرز الحاجة إلى وضع خارطة طريق واضحة الجيل المعاصر في سعيه لتجاوز العقبات ومواجهة مظاهر الاختلاط الثقافي. م

تُـبـَينِّ معالم النجاة للهوية الإسلامية، من خلال استنباط الأساليب والتقنيات المستمدة من الكتاب والسنة، وتحديد معايير 
 الصواب والخطأ، بما يسهم في توضيح المسار وتقويم الحياة في ضوء القيم الإسلامية الأصيلة. 

 البحث سبب اختيار
التربية عنصرٌ محوريٌ في تشكيل شتصية الإنسان وبناء منظومته الفكرية والسلوكية، إذ يتعذّر حصر أثرها أو حده  

ضمن نطاق معيّن، لما لها من تأثير واسع النطاق، يمتد إلى مختلف جوانب حياة الفرد. وهذا التأثير غير مرهون بمرحلة عمرية 
 ، أو بوظيفة اجتماعية مخصوصة، بل يتعلّق بكامل مسيرة الإنسان على اختلاف مراحلها وظروفها. محددة، أو بطبقة بيئيّة معينّة

لا ينحصر دور المربي بشتصٍ محدد، بل هو يشمل مختلف الفاعلين في البيئة التربوية. فقد يتمثل في الوالدين باعتبارهما 
 وتربويين، كما يشمل الأفراد المحيطين الذين يحدثون تأثيراا بصورة النواة الأولى للتنشئة، او في المعلمين بوصفهم وسطاء معرفيين

 مباشرة أو غير مباشرة، في تشكيل الخبرات النفسية والسلوكية للمتربي. 
ومن الملاحظ أنّ المجتمع يعاني من أمُّية في قراءة تربية الله تعالى وفهمها وإدراكها، هذه التربية التي تُـعَدّ خارطة تحمل 

الفلاح الدنيوي والأخروي، في ضوء الكتاب والسُّنّة، اللَّذين ينُشِئان لِمَن اعتصمَ بهما، أسُساا متينةا، وفكراا سليماا، ملامح 
 وأخلاقاا فاضلةا، وسلوكاا قويماا، وعلاقات متّزنة، وأهدافاا سامية، وقيَماا رشيدة. 

 تعالى وية، والتمسّك بالمنهج الإلهي والتوجيه النبوي، كما قالوانطلاقاا من ذلك، تبرز أهمية البحث في توحيد المرجعية الترب
 مَعَهُمُ  وَأنَزلَنَا بٱِلبـَيـِّنَ تِ  رُسُلَنَا أرَسَلنَالَقَد  تعالى  [، وقوله43]الزخرف: َّ مُّستَقِيم صِرَ ط عَلَى   إنَِّكَ  إلِيَكَ  أوُحِيَ  بٱِلَّذِي تَمسِكفَٱس

وبذلك يتَّضح الاتجاه، وتفُهم تربية الله تعالى، فَـيُتـَيـَقَن من سلامة النتائج،  ،[25]الحديد: َّ  بٱِلقِسطِ  اسُ ٱلنَّ  ليِـَقُومَ  وَٱلميِزاَنَ  ٱلكِتَ بَ 
وجوانبها الإيجابية، ويتحقّق التوازن، والاستقامة في المتربّي، لأنّ تعدد مصادر التربية واختلاف مرجعياتها يؤديان إلى حالة من 

 مماّ يفُضي إلى اضطراب في التصوّرات والانفعالات، وتخبّط في مسار الحياة. الارتباك الفكري والنفسي، 
 
 
 

                                                           

 (. 167/ ص: 4لبنان، )ج –، دار الكتب العلمية، بيروت النكت والعيونالماوردي، علي بن محمد،  1 
 (، مصدر سابق. )بتصرف(641، كتاب الفاء، مادة فعل، )ص: مفردات ألفاظ القرآنالراغب،  2 
 م، )ص: ذ(. 1999، 1بية المتحدة، ط، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العر تعليم التفكيرجروان، فتحي، 3 
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 فرضية البحث
تفترض هذه الدراسة أنَّ تعدّد مصادر التربية واختلاف مرجعياتها، غير المرتكزة على المنهجية الربانية الحقة، يؤدّيان إلى ارتفاع 

لفرد، كما يسهمان في حدوث اختلال في وضوح النظام الذي يحكم حياة مستوى الاضطراب الفكري والنفسي والانفعالي لدى ا
 المسلم، سواء في ممارساته العملية أو في طبيعته الاجتماعية. 

 مشكلة البحث
رَبوّن تحديات غير مسبوقة في ظل التوسع المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التي أصبحت في متناول الصغير  

ُ
يواجه الم

لكبير على حدٍ سواء. وقد أدى هذا الانفتاح إلى اختلاط الصالح بالطالح، وانتشار المفاهيم المغلوطة، وتشويه الحقائق، وترويج وا
القيم المنحطةّ والعقائد الفاسدة. ونتيجه لذلك، شهدت المفاهيم الدينية وأصولها لدى متابعي هذه الوسائل حالةا من التشوّه، 

طراب العقيدة، وإضعاف الشعور بالأمن النفسي، والانحراف عن أنماط التفكير السوي، وزعزعة الأسس الأمر الذي أسهم في اض
القيمية التي ترتكز عليها الهوية الدينية.  كما أفضى ذلك إلى بروز انفعالات غير منضبطة وغير مألوفة مقارنةا بالعصور السابقة، 

 وإلى تفكك ملحوظ في العلاقات الاجتماعية.
 اسات الس ابقةالد ر 

عند مراجعة الدراسات ذات الصلة، في موضوع التربية ودورها في تهذيب الانفعالات وتعزيز التفكير السليم، تبينَّ وجود عدد من 
 الدراسات التي تناولت موضوع دور التربية من زوايا متعددة، ومن أبرزها ما يلي: 

يادراسة بعنوان: "  -1 جامعة الأزهر،  -"، نشُرت في مجلة كلية التربية  ت الخاطئةدور التربية في تعديل بعض السلوَ
بقسم التربية الإسلامية، كلية  -م، للباحث عبد الفتاح أحمد شحاته أحمد، أستاذ التربية الإسلامية المساعد2117عام 

ة، وركّزت على كيفية جامعة الأزهر. تناولت الدراسة السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء في العلاقات الزوجي –التربية 
تعديل هذه السلوكيات في ضوء المنظور الإسلامي. وقد بيَّنت الدراسة أهمية التوجيه التربوي المبني على القيم الدينية في 

 تصحيح الانحرافات السلوكية داخل الأسرة. 
طلبة في ظل مهارات دور معلم التربية الإسلَمية في تنمية مقومات الهوية الإسلَمية لدى الدراسة بعنوان: "  -2

م، للباحث معالي محمد 2122"، نُشرت في المجلة التربوية، قسم التربية، عام القرن الحادي والعشرين بدولة الكويت
الكويت، والباحثة جاسمية محمد شمس الدين، كلية الشريعة والدراسات  –العبد الهادي، كلية التربية، جامعة الكويت 

كويت. هدفت الدراسة إلى التّعرف على دور معلم التربية الإسلامية في تعزيز الهوية ال -الإسلامية، جامعة الكويت
الإسلامية لدى الطلبة، وذلك في سياق التغيرات المتسارعة ومتطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين، مع التركيز على 

 البيئة التعليمية في دولة الكويت.
في مواجهة التحديات المعاصرة على منظومة القيم الأخلَقية لدى  دور التربية الإسلَميةدراسة بعنوان: "  -3

م، للباحثة عالية محمد تراب الخياط. 2115كلية التربية، عام   -"، نُشرت في مجلة كلية التربية، جامعة بنهاالشباب
لدى فئة الشباب، كما هدفت الدراسة إلى إبراز أهم التحديات التربوية والاجتماعية المعاصرة التي تواجه منظومة القيم 

سعت إلى توضيح الدور الوقائي والعلاجي للتربية الإسلامية في مواجهة هذه التحديات، مؤكدة أهمية تعزيز المناعة 
 القيمية لدى الشباب من خلال الخطاب التربوي الإسلامي.
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"، لة الابتدائية بدولة الكويتدور التربية الإسلَمية في تنمية القيم التربوية لدى تلميذات المرحدراسة بعنوان: "  -4
م، للباحثة حصة علي إبراهيم المناع. تناولت 2122كلية التربية، عام   -نُشرت في المجلة التربوية، جامعة المنصورة

 الدراسة دور التربية الإسلامية في تنمية القيم التربوية لدى تلميذات المرحلة الابتدائية في دولة الكويت.
راء الدراسات السابقة من خلال إبراز مفهوم التكامل التربوي بين التربية الروحية والتربية يسهم هذا البحث في إث

الفكرية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الشتصية المتكاملة، نفسياا وروحياا وجسدياا، والقائمة على التوازن والاعتدال، 
 ع معطيات الواقع المعاصر. والقادرة على إدراك الحقائق، وعلى التفاعل المنسجم م

 منهج البحث
اعتمد البحث منهجاا تأصيليّاا يقوم على الاستقراء والتتبّع في مصادره الأساسية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مع عزو 

رجوع إلى شروح ، وتحليلها، بالالآيات إلى مواضعها في السور وذكر أرقامها، والاستدلال بالأحاديث الصحيحة عن رسول 
العلماء المتقدِّمين في تفسير الآيات والأحاديث. ويهدف هذا المنهج إلى تأصيل أهمية التربية والتفكير، وتوضيح دورهما في تهذيب 

 الانفعالات، وبيان سبل تقويمها. كما استعان البحث بكتب التربية والدراسات المتتصصّة لتوظيفها في خدمة البحث.
 خط ة البحث:

 د وتحته مبحثان وخاماةماهي
 المبحث الأول: الأبعاد التربوية لتهذيب الانفعالات

 وتحته ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: مفهوم التربية لغة واصطلاحاا 

 المطلب الثاني: الأساليب التربوية لتهذيب الانفعال
 لتهذيب الانفعالاتالتوجيهات القرآنية والنبوية المطلب الثالث: 
 العلَقة التكاملية بين تهذيب الانفعالات وصحة التفكير المبحث الثاني:

 وتحته ثلاثة مطالب:
 .مفهوم التفكير السليم في الإسلاميةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: أثر التفكير السليم في توجيه السلوك
 المطلب الثالث: أساليب التفكير السليم وتعزيز تهذيب الانفعالات

 ائج والتوصياتتتضمن أبرز النتالخاتمة: 
 دور التربية في تهذيب الانفعالات وتعزيز التفكير السليم 

 دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء الكتاب والسنة
 تمهيد

القرآن الكريم منهج متكامل على جميع الأصعدة، كما أنه يضع أسساا تربويةا صالحةا لمتتلف مراحل حياة الإنسان في  
أي: "بالأمر الكامل الذي يطابقه الواقع في كل جزئية  [،119]البقرة:  َّ وَنذَِيرا بَشِيرا بٱِلَحقِّ  رسَلنَ كَ أَ إنَِّا  تعالى  قالكل الأزمنة، 

عليهم ليغنيهم به عن  . وقد تضمّن القرآن قواعد تشمل كل ما يهمّ العباد ليقيسوا عليها أعمالهم، وهذا فضل الله 1يُبر بها"
أمُورهم. فيمتلئوا ثقةا بأنفسهم لكونهم على الصراط المستقيم، متمسّكين بحبل الله المتين،  غيره، وليدفع عنهم الشكّ والحيرة من

                                                           

 (.136/ص: 2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )جنظم الدررالبقاعي، برهان الدين، 1 
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[، لذلك إنَّ الاستغناء بالقرآن هو الضمانة الحقيقية كمرجع للإنسان، لسلامة مضمونه لأنه كلامُ الربٍّ 48]المائدة:    تعالى قال 
شر. وتشير نصوص القرآن الكريم على أنَّ السعادة من نتائج العقل والبصيرة وأن ، العليمٍ بما تُخفيه الصدور وما يُُفى على الب

 . 1الشقاء والضلالة من لواحق الغفلة وإهمال العقل وانطفاء نور البصيرة
تعُدّ نموذجاا  يُمثَّل منهجاا علمياا مؤصلاا. فسيرته  وإنّ استتلاص القواعد التربوية من سيرة رسول الله محمد 

اا راستاا ومصدراا تربوياا موثقاا، لا يصدر عن اجتهادٍ بشريٍ محضٍ، بل يستمد أصالته من الوحي الإلهي الهادي إلى سواء تطبيقي
إلى الإنسانية منهجاا تربوياا  [. حمل 4-3]النجم: َّ  يوُحَى   وَحي إِلاَّ  هُوَ إِن  (3) وَى  وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَ  تعالى السبيل، قال

الرغم من نشأته يتيماا وفقده أمّه في السابعة من عمره، غير أنّ تلك الابتلاءات لم تقف حائلاا أمام بلوغه أسمى  متكاملاا، على
عَثْنِي مُعَنِّتًا، : ]بأنَّ التربية والتعليم ركنٌ أساسيٌ في رسالته بقوله  مراتب الكمال الإنساني. وصرحّ رسول الله  إِنَّ الَله لَمْ يَ ب ْ

، هذا يُبرز مركزية المسؤولية. ويمتاز المنهج النبوي بتكامله بين الجوانب الروحية والعقلية 2["نِّتًا، وَلَكِنْ بَ عَثنَِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًاوَلَا مُتَ عَ 
ض عن والسلوكية، مما يجعله إطاراا تربوياا صالحاا لكل زمان ومكان، كما يشكل حصناا حصيناا من الفتن والانزلاق فيها، لمن لم يعُرِ 

  ک  ک    ک  ڑ  ڑژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌڍ  ڍ                ڇ  ڇ      ڇ  ڇچ  چ  ٱُّ   ٱ     ٹ، قال أمر الرسول 
 [.63]النور:   3َّ  ڳ  ڳ      ڳ  گ  گ  گ  گ   ک

استنارة بمنهجٍ رباّني،  لذا فإنّ دراسة القواعد التربوية المستمدة من السيرة النبوية لا تُـعَدّ مجرد بحثٍ علمي، بل ماثّل 
ومدخلاا معرفياا لفهم الأسس التي أسهمت في بناء الجيل الأول، وتشكيل نموذج حضاري إسلامي أضاء العالم، ولا يزال أثره ممتداا 

مَثَلِ رجَُلٍ اسْتَ وْقَدَ ناراً، فَ لَمَّا أ: ]صلى الله عليه وسلمإلى عصرنا الحاضر، قال رسول الله  ضاءَتْ ما حَوْلَهُ جَعَلَ الفَراشُ إنَّما مَثلَِي ومَثَلُ النَّاسِ ََ
نَهُ فَ يَ قْتَحِمْنَ فيها، فأ مْ عَنِ النَّارِ، وهذِه الدَّوابُّ الَّتي تَ قَعُ في النَّارِ يَ قَعْنَ فيها، فَجَعَلَ الرجلُ يَ نْزعُِهُنَّ ويَ غْلِب ْ نا آخُذُ بحُجَزَُِ

 .4["وأنتم تقْتَحِمُونَ فيها

                                                           

 (.38م )ص: 2119 -هـ 1431، 1، مكتبة الإمام البتاري، القاهرة، طمُقوِّمات الأمن الاجتماعي في الإسلامعمارة البقاعي، محمد، 1 
( باب بيان أن تخيير امرأته لا 4( كتاب الطلاق، )18م، )2116 -هـ 1427، 1، دار طيبة، الرياض، طمسلمصحيح ابن الحجاج، مسلم، 2 

(. شرح الحديث: )إن الله لم يبعثني معنتا( أي شقاء على عباده )ولا متعنتا( بتشديد النون 681، )ص:1478يكون طلاقاا إلا بالنية، رقم الحديث: 
ر والمشقة )ولكن بعثني معلما( بكسر اللام مشددة )ميسرا( من اليسر قال الحرالي: وهو حصول الشيء عفوا بلا  مكسورة أي طالب للعنت وهو العس

ينُظر: المناوي، عبد  كلفة، وهذا قاله لعائشة رضي الله عنها لما أمره الله بتتيير نسائه فبدأ بها فتيرها فاختارته وقال يا رسول الله لا تقل إني اخترتك.
 (.254/ص: 2م، )ج1972 -هـ 1391، 2لبنان، ط -، دار المعرفة، بيروت ض القديرفيالرؤوف، 

﴾ أي يوقعون مخالفته ک    ک  ﴾ أي يوقع الحذر ﴿ڑ ﴿أي:  [63﴾ ]النور:  ڳ  ڳ      ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک    ک  ڑ ﴿ٱ 3
﴾ أي شيء يُالطهم في الدنيا فيحيل أمورهم إلى غير گگ  گ   إلى خلافه ﴿ ،صلى الله عليه وسلم﴾ أي أمر رسول الله ک  ک    بالذهاب مجاوزين معرضين ﴿

﴾ في الآخرة، وهذا يدل على أن الأمر للوجوب حتى يصرف عنه صارف، لترتيب العقاب على   ڳ  ڳ      ڳگ   الحالة المحبوبة التي كانوا عليها ﴿
(، 326/ص: 13، )جنظم الدررظر: البقاعي، برهان الدين، الإخلال به، لأن التحذير من العقاب إنما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب. ان

 مصدر سابق.
(، مصدر سابق. شرح الحديث: 1613، )ص:6483( باب الانتهاء عن المعاصي، رقم الحديث: 26( كتاب الرقائق، )81، )صحيح البتاري4 

ارم الله والوقوع في معاصيه، ومثل لهم ذلك بما عاينوه وشاهدوه لأمته لينبههم بها على استشعار الحذر، خوف التورّط في مح هذه أمثال ضربها النّبي 
اتباع الشهوات المؤدية إلى النار بوقوع الفراش في النار؛ لأن الفراش من  من أمور الدنيا؛ ليقرب ذلك من أفهامهم، ويكون أبلغ في موعظتهم، فمثل 

ا لا تظن أن النار شأنه اتباع ضوء النار حتى يقع فيها، فكذلك مُتَّبِع شهوته يؤ  ولُ به ذلك إلى العذاب، وشبّه جهل راكب الشهوات بجهل الفراش؛ لأنهَّ
/ص: 11الرياض، )ج –، مكتبة الرشد، السعودية شرح صحيح البتاري ابن بطاّلتحرقها حتى تقتحم فيها. ينُظر: ابن بطاّل، علي بن عبد الملك، 

194 .) 
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من المبادئ، التي تهدف إلى بناء الإنسان فكرياا وسلوكياا، وإلى تشكيل شتصيته وتنمية فالتربية الصحيحة تتأسس على جملة 
قدراته الإدراكية بما ينسجم مع فطرته السليمة، فتحفظه من الانحرافات المؤثرة على مسلماته وقيمه، فيدرك الإنسان الحقائق ويُـوَجّه 

ن ركيزتين من ركائز الاتزان النفسي والشتصي، فقد كان من الضروري انفعالاته. ولأنَّ التفكير السليم وضبط الانفعال يمثلا
     ٹالوقوف على الأسس التي تضبطهما وفق منظومة شرعية، وهي غايةٌ لكل عبد سوي ساعٍ إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، قال 

 [.22]الملك: ﴾   ئۈ  ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو  ئو  ئە  ئە  ئا     ئاى  ﴿ 
يتناول هذا البحث دور التربية في تهذيب الانفعالات وتعزيز التفكير السليم، بوصفهما عنصرين من هذا المنطلق 

متلازمين يؤثر كل منهما في الآخر تأثيراا مباشراا، الأمر الذي يجعل بحثهما في ضوء الكتاب والسنة خطوة مهمة لفهم كيفية تنمية 
 .  عن مظاهر الاضطراب والانحراف الشتصية السوية القادرة على السير بمنهج قويم بعيداا 

 المبحث الأول: الأبعاد التربوية لتهذيب الانفعالات
 المطلب الأول: مفهوم التربية لغةً واصطلَحاً 

 مفهوم التربية لغةا:
، وقد جاء بالم  ، والمفعول مُرَبىًّ ، ترَبيةا، فهو مُرَبٍّ ، رَبِّ عجم: ربىَّ الأبُ تشتق كلمة التربية من الفعل الثلاثي "ربىَّ يرُبيِّ

ويذكر الأصمعي أنّ الفعل: رَبَـوْت فِي بني فلَان أرَْبوُ، إِذا نَـبَتّ  1ابنَه: هذّبه ونمىّ قواه الجسميّة والعقليّة والخلقيّة كي تبلغ كمالها،"
فاتحدت بدلالتها على  2ته، وربََّيته، بمعَْنى وَاحِد،"فيهم ونَشأت، كما أورد أنَّ صيغ الأفعال: رَبّـَيْتُ فلَانا أرُبَِّيه تَـرْبيِةا، وتَـرَبّـَيْته، ورَبَـيْ 

وبذلك  4ويقُال: "ربََّاهُ" بمعنى أَحْسَنَ القِيام عَلَيْهِ وَوَليِهُ." 3التغذية والتنمية، سواءا تعلق الأمر بالولد أو الزرع أو غيرهما مما ينمو،"
 ف إصلاح الفرد وتنمية جوانبه البدنية والنفسية والفكرية. يدور المعنى اللغوي للتربية حول الحفظ والرعاية والمراقبة بهد

 مفهوم التربية اصطلاحاا:
تعُد التربيةُ من زمرة المؤثِّرات التي تُحدث تغييرات سلوكية ومعرفية في الفرد، بما يتيح له اكتساب سمات الشتصية التي 

الفرد لا يعد مُربّى تربيةا صائبةا، إلا "إذا اكتسب شتصيةا مُتّزنِةا  يُـتَّفق على أنها تحمل خصائص تربوية منشودة. ومن المسلّم به أنَّ 
 .6، فالتربية علمٌ يبحث في أسس التنمية البشرية وعواملها وأهدافها الكبرى5سليمةا في سلوكها"

ق مع القيم والتربية الصحيحة السليمة هي التي تنمّي الاستعدادات الفطرية لقبول الحق والقدرة على إدراكه، وهي تتواف
  ېۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ       ڭ  ڭ  ڭ ﴿ ٹالإسلامية التي لا عوج فيها ولا اهتزاز بأدلتها، لقول الله 

[، فالتربية من هذا المنظور، تسهم في ارتقاء الإنسان، ونموّ وعيه، وتطوير 31]الروم:﴾     ئە  ئا             ئا  ى  ى  ې  ې  ې
قي فكره وتتحقق لديه نتائج إيجابية في سلوكه، كما أنَّ التربية التي لا تقوم على أسس راستة تعُرّض المتربي إلى إدراكه، فيرت

                                                           
ج/ ص: 2ر ب و، ) - 2132م، مادة الراء، باب: 2118 -هـ 1429، 1، عالم الكتب، طلمعاصرةمعجم اللغة العربية ا مختار عمر، أحمد، 1

852.) 
 (.276ج/ ص: 15م، أبواب الثلاثي المعتل، مادة ربا، )1967، دار الكاتب العربي، تهذيب اللغةالهروي، محمد بن أحمد )أبو منصور(، 2 
 ( )بتصرف(415، دار الحديث، القاهرة، حرف الراء، مادة ربا، )ص: يةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربالجوهري، إسماعيل، 3 
 (.464ج/ ص: 2م، )2116، طبعة الكويت، تاج العروس الزَّبيديّ، محمد مرتضى، 4
 /ص:1م )ج2112 -هـ 1433، 8المملكة العربية السعودية، ط –، دار الوسيلة، جدة موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم5 

 (. )بتصرف(54
 (، المصدر نفسه.852ج/ ص: 2ر ب و، ) - 2132، مادة الراء، باب: معجم اللغة العربية المعاصرةمختار عمر، أحمد، 6 
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ا "تَـبْلِيغ الشَّيْء إِلَى كَمَاله شَيْئا فَشَيْئاا"اضطرابات في المعايير الفكرية والسلوكية.   وهي تبقى ملازمة للإنسان لا  1والتربية تعرف بأنهَّ
"فالبدن في الابتداء لا يُلق كاملاا وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية والغذاء، فكذلك النفس  مر ولا يقف أمامها الزمن،يحدها ع

تخلق ناقصة قابلة للكمال، فتكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم، ولا تتم وفق نمط واحد، إذ تختلف باختلاف الفروق 
 . 2الفردية بين البشر"

، كما أنَّ فيها مشقةا وتعباا 3والنصوص الشرعية أظهرت أنَّ التربية متعلقة بالرعاية والتنمية، وقيل "رَبا الشَّيْءُ إذا انْـتـَفَعَ" 
كَفالةَُ يرام في الآية إلى " [،18﴾ ]الشعراء: ئي  ئى    ئم  ئح  ئج  ي  ي  ی   ی  ئى ﴿ ٹوتكللها الشفقة، ففي قوله 

، فالتربية 5[، أي نميّاني24﴾ ]الإسراء:   ۋ   ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ: ﴿، وفي قوله 4ونهِِ"الصَّبِيِّ وتَدْبِيُر شُئُ 
تعد تكملة للوجود، والرحمة هي حفظٌ للوجود لاجتناب انتهاكه، وكلاهما يقتضيان شكر الوالدين عليهما، والدعاء لهما بالرحمة، 

وقد أثبت التّقدّمُ العلميُّ والتِّقني أنهّ لا يمكن أن يلُغى دورُ التربية ولا أن . 6فظ بهذا الشكر"فجمع بين قيامهم بالتربية والرعاية والح
   ينّي بيَن الأفراد.يُحَلَّ مَحَلَّهَا، إذ يُشير الواقع إلى تفاقم المؤثِّرات السَّلبيَّة على المجتمعات، والانحدار القِيَمِيّ والأخْلَاقيِّ والدِّ 

المربي والمتربي هي علاقة تأثُّر وتأْثِير، فتساهم التربية في نمو الشتصية، وبناء الثقة فيها، أو تحطيمها، وبناء  العلاقة بينو  
                                                                                                                                                                                                                                     الشك بقدراتها.

كما أن "التربويّ" اسم منسوب إلى التربية، فيقال: "منهج تربوي" أو "مؤسسة تربوية"، و"مدرّس تربوي" يجمع بين 
ول التربية فهي علمٌ يبحث في أسس التعليم وقواعده، ومن أمثلة التتصص الأكاديمي ومناهج التربية وطرائق التدريس، أمّا أص

 ذلك: التربية البدنية أو الرياضية التي تعُنى بتقويم الجسم وتدريبه، وكلية التربية التي تختص بتتريج المدرسين والباحثين في المجال
 . 7التربوي، ووزارة التربية التي تعُنى بالتربية والتعليم

أثورة التي تُبرز مكانةَ التربية، وتجلّي دور العلماء في ترسيخ مبادئها، ما "روي عن الإمام عليَ بن أبي ومن الأقوال الم
عليّ بن الْحنََفِيَّة أنَه قاَلَ: الناسُ ثلاثةٌ: عالمٌ ربََّانيٌّ ومتعلِّم على سَبيل النَّجاة، وهَمَجٌ رَعاع أتْباع كل ناعِق. وَقاَلَ مُحَمَّد بن  طالب 

فكلمة "رَبَّانيٌّ مَنْسُوبةٌ إِلَى الرَّب بزيادَةِ الألفِ والنُّونِ للمُبَالغة،  8: اليومَ مَاتَ ربَاّنّي هَذِه الأمُة،"د وفاة عبدُ الله بن عبّاس عن
ُتَعلّمين بدءاا ب

صِغَار العُلُوم قَـبْلَ كِبَارهِا، ويعرَّف العالِم الرَّبَّانيُّ بأنه وَقِيلَ هُي مشتقة مِنَ الرَّبِّ بمعَْنَى التّـَرْبيَِة، لأنَّ العلماء كَانوُا يُـربَُّون الم
علِّم."

ُ
ين، أوَ الَّذِي يَطْلب بعِلْمه وجْهَ اللَّهِ تَـعَالَى، وَقِيلَ هو العالِم العامِل الم فيستنبط من هذه الأقوال  9الراسِخُ فِي العِلْم والدِّ

بالحكمة جعلاه في أعلى مراتب العلم والتربية الناضجة، لجمعه بين المعرفة الراستة والهداية  المأثورة. أنَّ عِلم الرباني العميق واتصافه
[، مؤكداا أنَّ المربي 79]آل عمران:  ﴾ژ            ڈ  ڈ      ڎ  ڎ              ڌ  ڌ  ڍ     ڍ  ڇٱ   ﴿ ٹللحق، لذا قال الله 

                                                           
 (، مصدر سابق.314، فصل التاء، مادة التربية، )ص: الكليات الكفوي، أيوب بن موسى، 1
 (.  64-63م، )ص: 2118، 5مكتبة الأنجلو المصرية، ط سنين،نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المأبو حطب، فؤاد، 2 
 (، مصدر سابق.193/ص: 21، )جمفاتيح الغيبالرازي، فتر الدين، 3 
 (.111/ص: 21، الدّار التونسي للنشر، )جالتحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، 4 
 (.555/ص: 14، )ج2111 -هـ 1422، 1جر، طدار ه جامع البيان عن تأويل آي القرآن،الطبري، محمد بن جرير، 5 
 (، المصدر نفسه. )بتصرف(73/ص: 15، )جالتحرير والتنويرابن عاشور، 6 
 (، مصدر سابق.852ج/ ص: 2ر ب و، مادة )أربى(، ) - 2132، كتاب )الراء(، باب: معجم اللغة العربية المعاصرةمختار عمر، أحمد، 7 
 (، مصدر سابق. )بتصرف(178ج/ ص: 15، أبواب الثلاثي المعتل، مادة )ربا(، )تهذيب اللغة الهروي، محمد بن أحمد )أبو منصور(،8 
 (.335، حرف )الراء(، باب )الراء مع الباء(، )ص: 3، الأعمال الكاملة، طالنهاية في غريب الحديث والأثر الجزري، مجد الدين، )ابن الأثير(،9
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لمين، ملتزماا بما تقتضيه الشريعة، راستاا في العلم، عاملاا به، معلماا له، متحليّاا يرتقي في مقامه التربوي، حين يسلك منهج رَبِّ العا
 بصفات الصلاح والإصلاح.

 
 المطلب الثاني: الأساليب التربوية لتهذيب الانفعال

بى   ﴿ ٹوعلمه، قال  خلقه، فأنشأه وأتقنه على مراده، وجعل كلّ كائن مخلوقاا على ما يليق بحكمته  أحكم الُله 
[. وقد شرّف الله الإنسان حين سوّى خَلقَه ونفخ فيه 88﴾ ]النمل:   ثى  ثم  ثجتي    تىتم          تخ  تح     تجبي  

﴾ ]السجدة:  ۋ   ۋ    ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆٱ : ﴿ من روحه، فكان ذلك تشريفاا وتكريماا له على سائر المتلوقات، كما قال الله  
[. ويتجلّى ماام خلقة الإنسان من 4﴾ ]التين:     ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ﴿  ٹ، قال [، وزاده تكريماا بأنْ صوّره في أحسن تقويم9

 العناصر المتعددة التي كُوِّن بها، وأبرزها: الروح والجسد، وقد مُيِّز بالعقل والفكر اللذين يمنحانه القدرة على الوعي والإدراك. 
أثرها في توجيهها للسلوك قال  اته وحقيقته، وقد بيّن كما أنَّ للنفس الإنسانية حضوراا جوهرياا في تكوينها، فهي ذ

الأساسية لسلوكه، "إذ يهدف هذا السلوك  [. وللإنسان حاجات، مُاثَِّل الدوافع31﴾ ]المائدة:  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ﴿  ٹالله 
لنفس وضبطها في حالات ، ومن ثّم فإنّ العناية بتربية ا1الإنساني إلى تحقيق مطالب، جسدية، أو نفسية، أو فكرية أو روحية"

 الاتزان أو الاضطراب تعُد مدخلاا أساسياا لتهذيب الانفعال والارتقاء بالسلوك الإنساني، فحُسن سُلوكه الظاهر مرآة لنورِ نفسه.
بَ هَذَ  . يقُال:2وتشيُر كلمةُ التهذيب إلى معنى التنقية والإصلاح، إذ تدلّ )الهاء والذال والباء( على تنقية شيء مما يعيبه

مُطَهَّرَ  الشيءَ يَـهْذِبهُ هَذْباا، أي نَـقَّاه وأَخْلصه، وهذّبه بمعنى أصلحه. ويوصَفُ الرجلُ بالمهذَّب إذا كان نقياا مخلَّصاا من العيوب،
هَذَّب هو الَّذِي قد هُذِّب من عيوبه3الَأخْلاقِ 

ُ
ب طفلَه أي . ويقال هذَّب الكلامَ أي زيّـنَهُ، وأصلح عبارته وحسَّنها، وهذَّ 4، فالم

 .5رباّه تربية صالحة، طهّر أخلاقه مماّ يعيبها
والانفعالُ هو حالة نفسية تتكوَّن لدى الفرد، تنْشأُ تعبيراا عن مشاعره الداخلية، وتَظهر استجابةا للمواقف التي يتعرَّض 

منةا في بنيته النفسية. ويعُد الوعي لها في حياته. وقد يترتّب على هذه الحالة آثارٌ سلوكية أو فسيولوجية ظاهرةَ، أو تظل كا
 بالانفعال وإدراكُه مدخلاا أساسياا لمعرفة الإنسان ذاته، وفهم أبعاده النفسية. 

ويؤدِّي ضبطُ الانفعال وتهذيبه إلى تغير سلوك الإنسان بعد نظره في طبعه ومنهجه وغايته، وبعد سلوكه الطريق القائم 
 على العلم بالتوجيهات الربانية.

ديل الانفعال يأتي تدريجياا، من خلال اتباع تلك التوجيهات والعمل بها، ويتبينَّ من ذلك الفرقُ بين العلم الذي فتع 
 يُكتسَب، وتعديل السلوك الذي يحتاج إلى زمنٍ وممارسةٍ مستمرةٍ للتدَرُّب عليه. 

هِم في ضبط السلوك وتوجيهه وفق ومِنْ أبرَز الأساليب التربوية في تهذيب الانفعال، اكتِساب الحكمة، التي تُس
 6﴾   ئۈ  ئۈ      ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇئو  ئو    ئە   ئە  ئا  ئاى    ىې  ې  ې  ې ﴿ ٹمقتضيات الكتاب والسنة، قال الله 

                                                           

 (. 13/ص: 1م، )ج1992 -هـ 1413، 3، دار القلم، دمشق، طلامية وأسسهاالأخلاق الإسحنبكة الميداني، عبد الرحمن،  1 
 (، مصدر سابق.45/ص: 6، كتاب )الهاء(، باب )الهاء والذال وما يثلثهما(، مادة )هذب(، )جمقاييس اللغة ،ابن فارس 2
 ابق.(، مصدر س44/ص: 15، كتاب )هـ(، باب )حرف الهاء(، مادة )هذب(، )جلسان العربابن منظور،  3 
 (، مصدر سابق.266/ ص: 6أبواب )الهاء والذال(، مادة )هبذ(، )جتهذيب اللغة، أبو منصور،  الهروي، 4
 (، مصدر سابق.2338/ ص: 3هـ ذ ب، مادة )مُهَذَّب(، )ج - 5381، كتاب )الهاء(، معجم اللغة العربية المعاصرةمختار عمر، أحمد، 5 
وفعل العدل وهو العمل وفق العلم. قال الأصبهاني: والقرآن مملوء من الآيات الدالة على أن كمال الإنسان  الحكمة قوة تجمع أمرين: العلم المطابق6 

 (، مصدر سابق.95/ص: 4، )جنظم الدررليس إلا هاتين القوتين. البقاعي، 
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[. فالحكمة تشتمل على أنماط السلوك القويم التي وعظ الله بها الإنسان، وهي التي تَكُفّه عن الانحراف، وتقُوِّم 269]البقرة: 
سّعي من خلال التربية للوصول إلى الحكمة، يُكسب الفرد "القصد والاعتدال، فلا يفحش ولا يتعدى الحدود، كما مساره. فال

سْتَنيرةَ، التي تهديه للصالح الصائ
ُ
ب من يُمنحه القدرة على إدراك العلل والغايات، فلا يضل في تقدير الأمور، ويُـزَوِّدُه بالبصيرةَ الم

، كي لا يُحرم من عطائه المتمثل في الحكمة، إذ إنَّ الله صاحب العقل الفَطِن يسعى إلى رضا الله . لذا ف1الحركات والأعمال"
يؤتيها من يشاء. وبذلك يكون عون الله له حاضراا عند انفعاله، فيتـَنَبَّه حينها، ويستحضر الهدي الرباني، ولا ينزلق في مسالك 

  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆۇ  ۇ    ڭ    ڭ  ڭٱ ﴿ ٹقال الله إلى وعد الشيطان، الضلالة، كما يستحضر وعد الله الحق، ولا يصغي 
 [.268]البقرة:  َّ     ۉ  ۅ  ۅ

ومن الركّائز التربوية الرئيسة في تهذيب الانفعال، سعة الصدر، وهي من آثار الحكمة التي يكتسبها الإنسان. إذ تتجلّى 
المتالفة، حتى في الأمور التي قد لا تستسيغها النفس، فضلاا عن استقبال فيها المرونة عند المتتلِّق بها، وقبول الاختلاف و 

الأحداث برحابة نفس وقبول ورضا. وينبع هذا التّوجه، من الإيمان بأنَّ ما يصيب الإنسان يقع بعلم الله وتقديره، وأنَّ أقداره كلّها 
ا صادرة عن حكمةٍ إلهيةٍ. فينبغي تربية النفس على التي سير ونبذ الشِّدة، والتحلّي بصفة السّماحة، لتـُنَمّي قدرة الفرد خير، وأنهَّ

على ضبط انفعالاته عند مواجهته لما يَكره أو عند تعذّر تحقيق ما يرجوه من لذّات، فيتجاوز عن أخطاء الآخرين، ويغلب على 
رحَِمَ اللَّهُ " ، لقول رسول الله ة الله تعامله اللين والعفّة، فيُساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وهذا كلّه سببٌ لنيل رحم

 . 2"رجَُلًَ سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَ رَى، وإذا اقْ تَضَى
ومن ينهج مسلك الحكمة والسماحة في تهذيب ذاته، يقتضي منه ذلك أنْ يؤسسها ويربيها على تنمية قوة إرادته. فهي 

التّربويةّ في ضبط انفعالات الإنسان السّوي وتوجيهِهَا. ولا يتحقق امتلاك قوة من المرتكزات الأساسيّة التي تستند إليها الأساليب 
. ولا يراد بالقوة هنا الغلبة الجسدية أو مصارعة 4، والموضوعية3الإرادة إلا بالاتصاف بجملة من الخصائص، أبرزها: القوة، والحزم

ليس الشديدُ قوله: ] ب، فقد ورد عن رسول الله الآخرين، وإنما القدرة على ضبط النفس، ولا سيّما في حالات الغض
. لذا فإنَّ تربية الإرادة تقوم على ترسيخ سلطة الإنسان على ذاته، 5[بالصُّرَعَة، إنما الشديدُ الذي يملكُ نفسَه عند الغضب

 ارجية أو الوقوع في صفة الإمَّعة. وتعزيز الحزم في اتخاذ قراراته، وتبني الموضوعية في مواقفه، بما يجنبه الانسياق وراء المؤثرات الخ
العناية بتربية النفس مدخلٌ أساسيٌّ للتوازن النفسي الذي يفُضي بدوره إلى تهذيب الانفعالات. فنتلص بذلك إلى أنَّ 

 سعةويتحقق ذلك من خلال تنمية الثقة بالنفس المستندة إلى فهمِ الإنسان لذاته، واكتسابِ مهارات إدارة الانفعال المدعومة ب
، أمّا تعميقِ الحكمة في النفس فيجعل الانفعالات 6"فمقدارُ استقامةِ الفرد في سلوكه مؤشّرٌ دالٌّ على مستوى قوّة إرادته"الصدر، 

 موافقة للعلم الصحيح الثابت. 
 

                                                           

 (. 312/ ص: 1م، )ج2113 -هـ 1423، 32، دار الشروق، طفي ظلال القرآنسيد قطب، 1 
 (، مصدر سابق.511، )ص: 2176( باب السُّهولةِ والسَّماحة في الشراء والبيع، رقم الحديث: 16( كتاب البيوع، )34)، صحيح البتاري2 
، أبواب الحاء تهذيب اللغة، نظر: الهروي، أبو منصورالَحزْمُ: ضَبْطُ الرجل أمره وأَخْذُه فِيهِ بالثِـّقَةِ، وَيُـقَال: حَزُم الرجلُ يَحْزُمُ حَزاَمَةا فَـهُوَ حَازمٌِ: ذُو حَزْم. يُ 3 

 (، مصدر سابق. 376/ص: 4والزاي، مادة )ح ز م(، )ج
معجم موضوعية: مفرد، مصدر صناعيّ من مَوْضوع: حياديةّ وعدم تحيُّز "موضوعيَّة حكم: خالٍ من أيّ تحيُّز خاصّ". ينُظر: مختار عمر، أحمد، 4 

 (، مصدر سابق.2458ج/ ص: 3، مادة: وضَعَ، )و ض ع - 5625، كتاب )الواو(، اللغة العربية المعاصرة
 (، مصدر سابق.1528(، )ص: 6114( باب الحذر من الغضب، رقم الحديث: )76( كتاب الأدب، )78، )صحيح البتاري 5 
 (، مصدر سابق، )بتصرف(122/ص:2، )جالأخلاق الإسلامية وأسسهاحنبكة الميداني، عبد الرحمن، 6 
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 المطلب الثالث: التوجيهات القرآنية والنبوية لتهذيب الانفعالات
، إذ أودع الله تعالى في كيانه قدرة فطرية على التمييز بين الصواب والخطأ، وهي يتَّسم الإنسان بطبيعة مزدوجة الاستعداد

[، 8]الشمس: چ  ڦڤ  ڤ  چ   ٹملكةٌ كامنةٌ في بنيته الوجودية. وتُـعَدّ هذه الخاصية من الإلهام الرباني الذي أشار إليه قوله 
  ئۆچ  ٹرته على توجيه ذاته وضبط سلوكه، كما في قوله حيث يظهر من خلالها إمدادُ الإنسان بالوعي والإدراك، إلى جانب قد

[. وجاء الإمداد الإلهي عبر التوجيهات القرآنية والنبوية ليهدي الإنسان نحو 3]الإنسان: چ  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ
 تحقيق التوازن الفكري والنفسي، بما يسهم في انتظام مشاعره وانفعالاته ضمن إطار من الاعتدال والانسجام.

 تلص بعض التوجيهات الربانية من كتاب الله تعالى، ونتتذ سورة يوسف نموذجاا لذلك: سنست
يوسف:  ]   1چ      ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ   ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻٱ  چ  ٹيتجلى من خلال قول الله 

لابنه  في سياق وصية نبّي الله يعقوب  [، توجيهٌ تربويٌ ذو بعُدٍ وقائيٍ، يتمثّل في مبدأ كتمان النعمة، حيث ورد هذا التوجيه5
، تحسباا لما قد تثيره النعمة من مشاعر الحسد لدى الآخرين. ويعُدّ الحسد من الانفعالات النفسية التي يغُذّيها يوسف 

لكتاب والسنة، الشيطان ويزينّها للحاسد، سعياا إلى دفعه نحو مسالك العدوان. ويمثّل الالتزام بالتوجيهات الشرعية الواردة في ا
ومنها كتمان النعمة قبل ظهورها أو استقرارها، وسيلة وقائية تُسْهِم في حماية صاحب النعمة من الآثار السلبية المحتملة للحسد 

استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان : ]وكيد الحاسدين. وقد أكدت السنة النبوية هذا المعنى، في الحديث الوارد عن النبي 
ل  . وبذلك يتبيّن أنّ كتمانَ النعمةِ مبدأٌ تربويٌ راسخٌ، يجمع بين البعد الوقائي والتوجيهي في بناء 2[ذي نعمة محسودفإنَ 

 التوازن النفسي والاجتماعي للفرد.
ويعُدّ من أبرز سمات الموحد لتهذيب انفعالهِ عند الشدائد والاضطرابات، الاعتصام بالله والاستعانة به، وقد تجلّى ذلك 

  ئى  ئې  ئې    ئې  ئۈ چ ٹ ٹ 3العقل والعلم قبل النبوة ، الذي أعطاه الله وضوح في موقف نبّي الله يوسف ب
، من خلال ما صدر عنهنّ من أقوال، وما وجَّهنه 4[، عندما اشتدَّ عليه كيد امرأة العزيز والنسوة22]يوسف:چ يی  ی    ئىئى

  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈچ ٹوقد صوّر القرآن الكريم هذا الموقف في قوله إليه من نظرات، وما بدا منهنّ من حركات ودلالات. 

                                                           

على أن الله تعالى يبلغه مبلغا  -عليهما السلام  -وكان يعقوب دلته رؤيا يوسف چ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ   ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻٱ  چ 1 
بن من الحكمة، ويصطفيه للنبوة، وينعم عليه بشرف الدارين كما فعل بآبائه، فتاف عليه من حسد إخوته، فنهاه من أن يقص رؤياه لهم. ينُظر: 

 (.  239/ص: 6م، )ج2111 -هـ 1431، دار الفكر، بحر المحيطاليوسف، محمد، ابي حيَّان، 
( ما ينتهي إلينا من مسند ثور بن يزيد ما روى ثور ]بن يزيد[ 5م، )1989 -هـ 1419، 1، مؤسسة الرسالة، طمسند الشاميينالطبري، سليمان، 2 

صحيح الجامع الصغير صر الدين الألباني في كتابه (. صححه محمد نا229/ص:1، )ج418عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، رقم الحديث: 
 (.223/ص: 1، )ج943م، رقم الحديث: 1988 -هـ 1418، 3، المكتب الإسلامي، طوزيادته

 (، مصدر سابق.68/ ص: 13، )ججامع البيانالطبري، 3 
نفسه، بعدما شغفها حبا! والاستنكار الذي تبدو فيه غيرة النسوة: نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه. اللغط بسيرة امرأة العزيز وفتاها الذي راودته عن 4 

 كن يلغطن بقصتها النسوة من امرأة العزيز أكثر مما يبدو فيه استنكار الفعلة! ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف. ثم إقرارهن الأنثوي العميق بموقف المرأة التي
لى الاعتراف الكامل، وهي آمنة في ظل استسلامهن لأنوثتهن كما تصنعها بيئتهن ويستنكرن موقفها وإحساس هذه المرأة بهذا الإقرار الذي يشجعها ع

  ٹ  ٹ  ٹچ الخاصة وتوجهها. ثم ميلهن كلهن على يوسف بالإغراء والإغواء، رغم ما أنطقتهن به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته البادية من قولهن:
"قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا  :لك من قولة يوسف عليه السلام[. نأخذ ذ31]يوسف:چ   ڦ    ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ر: تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.." فلم تعد امرأة العزيز وحدها تراوده ولكن عادت نسوة تلك الطبقة بجملتها تطارده! ينُظ
 (. 1955/ص: 4م، )ج2113 -هـ 1423، 32لشروق، ط، دار افي ظلال القرآنحسين الشاربي، إبراهيم، سيد قطب، 
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چ       ہ       ۀ  ۀ      ڻ  ٹڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳگ  گ  گ  گ          کک     ک
وعدم الاغترار على ضبط انفعاله، رغم عِظَم الفتنة، من "معرفته ببشريته،  [. وقد تولّدت قدرة يوسف 34-33]يوسف:

. ومن 1بعصمته، فاعتصم بربه ليقينه بأنه ولّي المؤمنين سبحانه، ليزيده عناية واحاطة، وعوناا على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء"
 الجزاء المترتب للعبد عند ذكر ربه وخاصةا عند الأزمات والتقرب إليه بالاستعانة به، ما ذكر في الحديث القدسي الذي رواه النبي

 [ :ََرتهُ في نفَسي، وإن عن ربه رَني في نفَسِه ذَ ََ رَني، فإن ذَ ََ قولُ الُله تعَالى: أنا عِندَ ظَنِّ عَبدي بي، وأنا معهُ إذا ذَ
ََرتهُ في مَلٍََ خَيرٍ منهم، وإن تَ قَرَّبَ إليَّ بشِبرٍ تَ قَرَّبتُ إليه ذِراعًا، وإن تَ قَرَّبَ إليَّ ذِر  رَني في مَلٍََ ذَ ََ تَ قَرَّبتُ إليه باعًا،  اعًاذَ

، يدلّ الحديث على سعة فضل الله تعالى وعظمته ورحمته بعباده، إذ يقُبل سبحانه على العبد 2[وإن أتاني يمَشي أتيَتُه هَرولةً 
وق مقدار سعي بأعظم مماّ يقُبل العبد به على ربهّ، ويجازيه على قَدْرِ حسن ظنِّه به ولُجوئه إليه، بل إنَّ فضل الله تعالى وعطاءه يف

 العبد وتقرُّبه إلى ربهّ سبحانه وتعالى.  
، 3وهي عبارة تدل على "تسلل شيءٍ من ديانات التوحيد في ذلك الزمان" –حاش لله  -أمّا النّسوة، فقد نطقْن بقولهن 

الانفعال، لما يترتب عليه  يؤكِّد ذلك أنَّ اللسان، كما الجسد، يتفاعل وينفعل، بل يُـعَدّ من أخطر أعضاء جسم الإنسان أثراا عند
من آثار سلباا أو إيجاباا، على الناطق والسامع، بحسب ما يقتضيه المقام. إنّ تهذيب الانفعال في الكتاب والسنة لا يقتصر على 

                                                                                                                                                                                                              ضبط أساليب التعامل بين الناس فحسب، بل يشمل تهذيب اللسان وضبط الألفاظ، لما في ذلك من حفظ المشاعر.                
[، حيث 114]البقرة: 4چۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ : وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى

دلّت الآية على أهميّة مراعاة الألفاظ، وتجنب العبارات التي قد تتضمن إيحاءا بالانتقاص أو الإهانة، لما قد يترتب عليها من آثار 
لمتلقّي. وقد تأكّد هذا المعنى في السنة النبوية من خلال سلبية، مع الحث على اختيار الألفاظ اللينة التي تُحدث أثراا إيجابياا في ا

الْمُسْلِمُ مَنْ : ]إلى كفّ الأذى اللفظي والفعلي عن المسلمين، وعُدّ ذلك من خصال كمال الإسلام، فقال  توجيه النبي
، وبذلك يتبينَّ أنَّ الخطاب الشرعي قد أولى عناية  5[هُ عَنْهُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَ هَى اللَّ 

 كبيرة بضبط الانفعال اللفظي، لما له من دور في تحقيق التوازن النفسي والسلوكي.  
[، الآية تُصَنَّف أنّها 18]يوسف:چ     ک  ک  ک    ک  ڑ   ڑ6ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ چ ٹ وفي قول الله 
 وحكمته في مواجهة الشدائد. فقد كظم يعقوب  ثر، وقد دلّت على سعة صدر نبّي الله يعقوب موقف تربوي عملي مؤ 

، فواجه أبناءه بالتصريح ببطلان دعواهم، ثم حزنه وانفعاله عند إخبار أبنائه له بالحادثة التي ستُـفَرّق بينه وبين ابنه يوسف 

                                                           

 ( المصدر نفسه. )بتصرف(1985/ص: 4، )جفي ظلال القرآنسيد قطب، 1 
مُ اللَّهُ نَ فْسَهُ ( باب قول باَبُ قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالَى: ﴿15( كتاب التوحيد، )97صحيح البتاري، ) 2  رَُُ رقم  [،28﴾ ]آل عمران: وَيُحَذِّ

 (، مصدر سابق.1827:(، )ص7415الحديث:)
 (، المصدر نفسه.1984/ص: 4)ج في ظلال القرآن،سيد قطب، 3 
 ﴾ التي تقصدون بها الرعاية والمراقبة لمقصد الخير وخفض الجانب، فاغتنمها اليهود لموافقة كلمة سيئة عندهم فصاروا يلوون بها ألسنتهمۇ ﴿4 

قتهم في القول منعا للصحيح الموافق في الصورة لشبهه من القبيح وعوضهم منها ما لا يتطرق ويقصدون بها الرعونة وهي إفراط الجهالة فنهاهم عن مواف
 (، مصدر سابق.86/ص: 2، )جنظم الدرر﴾ فأبقى المعنى وصرف اللفظ. ينُظر: البقاعي، ۆ   ۆ إليه فساد فقال: ﴿

 (، مصدر سابق.13(، )ص:11لِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ، رقم الحديث:)( باب الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْ 4( كتاب الإيمان، )2، )صحيح البتاري5 
(. 41/ص: 13، )ججامع البيانثلاث من الصبر: أنْ لا تحدِّث بوجعك، ولا بمصيبتك، ولا تزكّي نفسك. ينُظر: الطبري،   يقُال:    چ ژ  ژ چ 6 

لشيء في صفات محاسن صنفه، فجمال الصبر أحسن أحواله، وهو أنَّ لا يقارنه شيء وقد فسّر الصبر الجميل بالذي لا يُالطه جزع. والجمال: حسن ا
 (، مصدر سابق.239/ص: 12، )جالتحرير والتنويريقلل خصائص ماهيته. ينُظر: ابن عاشور، 
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على دفع شرّ هذه المحنة. فنستنبِط من هذه الآية الكريمة دلالةا تربويةا ربانيةا  تحلى بالصبر الجميل، ولجأ إلى الله تعالى مستعيناا به
عظيمةا في أوقات الأزمات، ماثلّت في القدرة على تَحمّل الشدائد والضغوط النفسية، مع تفريغ ما في النفس من ألٍم وحزنٍ دون 

بر عند المصائب يعُد من مكارم الأخلاق التي بلغت بها . "كما أنَّ التَّصجزع أو شكوى للتلق، بل بالتوجيه إلى الخالق 
 الشريعة الإسلامية مرتبة الكمال. 

وقد أسهمت هذه الحكمة في بناء  [،22]يوسف:چ ئى  ئى  ئې چ ٹ ٹوأكرم الله تعالى يوسف بالحكمة أيضاا، إذ 
  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ     ۋ  ۋ  ۇٴچ   ٹالله شتصية متماسكة ماتلك قوة الإرادة والقدرة على ضبط الانفعال. ذلك نستنبطه من قول 

[، إذ الحكمة التي 77]يوسف: چئې      ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئوئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې  ېې   ې
إساءة إخوته بكظم الغيظ والصبر، ولم  قد انعكست في سلوكه اتزاناا وحزماا وموضوعيةا. قابل يوسف  مُنِحَت ليوسف 

علمه ببراءته، وقدرته على معاقبتهم بحكم موقعه وسلطته. واعتمد في ردّه أسلوباا حوارياا هادئاا مع  يقابلها بالغضب والانتقام، مع
نفسه، يقوم على الإقرار الضمني بما هو صائب، مع ابطال دعواهم الباطلة دون انفعال أو اضطراب نفسي. ثم ختم هذا الموقف 

[، وهي دلالةٌ على  77]يوسف: چئې      ئې  ئۈ  ئۈچ  قوله تعالى: بالإشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بحقيقة الأمر، في
للمبالغة في بيان إحاطة علم الله تعالى، لا  چئۈ چكمال العلم الإلهي وشموله. "وقد جاءت صيغة التفضيل في قوله تعالى: 

لإنسان القوي هو من يقدّم المصلحة . فإنَّ هذا الموقف يُبرز أنَّ ا1للمقارنة بين علمه وعلمهم، إذ لا علم لهم في حقيقة الأمر"
 الراجحة، ويُحسن ضبط انفعالاته وإدارة مشاعره، فلا يجعل مشاعره الداخلية مؤثرةا في قراراته ومواقفه.

ا اجتمعت على قيمٍ راستة ماثَّلت في كظم الغيظ، والتحلّي  عْتَبرة من المواقف المذكورة في هذا المطلب، أنهَّ
ُ
الخلاصة الم

ستعانة بالله تعالى والاعتصام به، غير أنّها تباينت في أسلوب التعبير عن المشاعر الداخلية، منها ما مال إلى التصريح بالصبر، والا
بها، ومنها ما آثر إضمارها تغَليباا للمصلحة الراجحة. ويتجلّى أثر هذا في بناء نفسٍ صلبةٍ متماسكةٍ، تستمدّ قوّتها من المفاهيم 

 مام الأزمات، بل تسمو بتهذيب انفعالاتها وضبط المشاعر الداخلية. الدينية، فلا تنكسر أ
 

 المبحث الثاني: العلَقة التكاملية بين تهذيب الانفعالات وصحة التفكير
 المطلب الأول: مفهوم التفكير السليم في الإسلَم.
، لتثُمر حُلولاا لجميع المشكلات، إنَّ المنهج الرباني منوط بالأسس واللبنات المؤصلة المتكاملة، المصاغة بفكرٍ سليمٍ 

وتُجيب على جميع التساؤلات، وتضمن للإنسان الاستمرار والقدرة على العطاء، فعقله لا يملك القدرة على استشراف جميع 
ل والكمال، الحوادث أو الإحاطة بمآلاتها عبر الأزمنة المتباعدة. لذا يقوم المنهج الرباني على بناء فكرٍ سليمٍ، لتَمَيُّزه بالشمو 

   ڭ  ڭ چ ٹولاستناده إلى العلم الإلهي، الذي يورث الطمأنينة في النفس ويدفع الشك والاضطراب. ومن الأمثلة على ذلك قوله 
[، تتضمن هذه الآية وعداا متحققاا، وفق مشيئة الله تعالى، بنصرة من ينصر دين الله 7]محمد:چ     ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ

عد على وجهٍ يُرق المألوف والأسباب المعتادة، مع ضعف المنصور وقلة إمكاناته. فاستيعاب هذه الحقيقة تعالى. ويقع هذا الو 
يسهم في ترسيخ سلامة الفكر. وهذه القاعدة القرآنية تؤسس لمنهج يحرر عقل المسلم من المقاييس المنحرفة، والقيود الفكرية التي 

                                                                                                                                    .                                                                                                                            ير على هدي الوحي ونور الله تعوق سلامة إدراكه، بما يفضي إلى بناء التفك
التفكير السليم هو الذي يستند في أسسه ومعاييره إلى الوحي الإلهي، لا إلى التحليلات والتفسيرات البشرية فإذاا  

ُوَجِّهة للفكر هو ما جاء في الكتاب والسنة، فقوله تعالى: 
چ     ڇ  ڇچ  چ  چ  چ  ٹ ٹالشائعة بمعزل عنه. فمصدر المعرفة الم

                                                           

 (. )بتصرف(444/ص: 12م، )ج2111 -هـ 1431، 1، مؤسسة الرسالة، طروح المعانيالآلوسي، محمود بن عبد الله،  1 
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[، تؤسس منهجاا لقراءةٍ تربط المعرفة بالخالق، فلا تكون القراءة التي تغذي الفكر مستقلة عن هداية الوحي وتوجيهه. 1علق:]ال
[، إذ إن الخالق هو مصدر الهداية التي تضبط مسار 78]الشعراء:چ   ى  ى  ې  ې چ ٹوهذا المعنى تؤكده الآية الأخرى، في قوله 

كر لا تتحقق إذاا بالقراءة والمرجعيات المستقلة عن الوحي، مهما اتسعت أو تعمّقت. فالأمم جميعاا تقرأ المعرفة والفهم. فسلامة الف
وتنتج المعارف، وقد يفوق بعضها الأمة الإسلامية في حجم القراءة أو الإنتاج المعرفي، غير أن خصوصية الأمة الإسلامية تتمثل في 

 ، والنظر إلى الظواهر والوقائع في ضوء السنن الإلهية والهداية الربانية، لا بمعزل عنهما.أن قراءتها تقوم على ربط المتلوق بالخالق
ولتوضيح مفهوم التفكير السليم في الإسلام، أذكر من باب ضرب المثل، دراسة ظاهرة التنافس المادي في المجتمع. فهذه 

حسب، وإنما يُستفاد في تحليلها من الهدي القرآني، كما في سورة الظاهرة لا يقتصر فهمها على التفسيرات الرأسمالية أو الماركسية ف
التكاثر. فقد عرضت السورة مشكلة الانشغال بالتكاثر والتنافس المادي، ثم وجهت إلى معالجتها من خلال استحضار حقيقة 

ساءلة، وذلك في نموذج قرآني متكامل يجمع بين التشتيص والتقويم والعلاج. فالتفك
ُ
ير الذي يبُنى من منظور الوحي، الآخرة والم

 ويُستَرشَد به في تفسير الواقع وتقويمه وتوجيهه، هو التفكير السليم في الإسلام.
فهذا التفكير المقتدي بآيات الله تعالى يسمو بالإنسان، ويُحَقّق لديه منهجاا راستاا وتوازناا بين العقل والنقل، وعقلاا  

ى استقامة سلوكه. وفي المقابل، انحراف الفكر أو تعطلّه يؤدي إلى ضلال الإنسان واضطراب واعياا ينعكس انعكاساا إيجابياا عل
 وعيه، فيتبنّى توجيهات خاطئة تؤثر سلباا على استقراره الَّنفسي ومساره الأخلاقي والسلوكي. 

وواجباا، وابتغاءا لمرضاة الله  فالتفكير السليم منطلق أساسيّ للأعمال الصائبة، إذ يوجّه الإنسان نحو أداء ما يعتقده حقاا 
تعالى، وتحقيقاا للمصلحة العامة، بعيداا عن تأثير الأهواء والمصالح الشتصية أو الرغبة في الشهرة والثناء. كما يرتبط هذا النمط من 

المترتبة عليه. وقد عرض  التفكير بالتركيز على قيمة الفعل وأثره الإيجابي، دون الالتفات إلى المكاسب الذاتية أو الفائدة الشتصية
چ  ٹ ٹمن مؤامرة الْمَلَأ،  القرآن الكريم نموذجاا عملياا يجسّد هذا المعنى من خلال قصة الرجل الذي سعى لتحذير موسى 

الآية تظهر  [،21]القصص: چ بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ي     ي  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ
عليه السلام من المؤامرة التي كانت تحاك ضده، موقف يظهر صلاح تفكيره وحرصه مبادرة رجل من آل فرعون إلى تحذير موسى 

لم يذُكر في الآية اسم  على بقاه المتمثل للحق، بحمايته لأهل الصلاح، لما يترتب على وجوده من خير وبركة وإصلاح في المجتمع.
بط بشهرة صاحبه أو بتتليد اسمه، بل بما يحققه من نفعٍ وخيٍر هذا الرجل، دلالة على أنّ معيار قيمة العمل في المنهج الرباني لا يرت

  وأثر إيجابي مستدام في المجتمع. 
ومن مقتضيات التفكير السليم مراعاة المصالح الاجتماعية عند اتخاذ القرارات التي ماسّ الأمة، إذ يتطلب ذلك وجود 

في تشتيص مواطن الخلل ومعالجتها. ويعُدُّ الانحراف عن التفكير  آليات علمية ترصد منظومة القيم السائدة في المجتمع، بما يسهم
السليم مؤشراا على بداية الانحدار القيمي والفكري للمجتمع، وإهمال معالجته يفضي إلى فساد الفرد، ثم يمتد أثره للمجتمع بأسره. 

ألا يبقي من قومه دياراا، بعد أنْ استحكم  وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في دعاء نوح عليه السلام، حين سأل ربه
[، 27]نوح: چ   ي   ي        ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې    ئې  ئېچ  ٹ ٹعنادهم وفسادهم في أنفسهم وفي المجتمع، إذ 

. 1أي: الذين تخلقهم بعدهم"وعلَّل ذلك بأنَّ بقاءهم يؤدي إلى إفساد فكر الأجيال اللاحقة، كما جاء في تفسير ابن كثير "
تفاد من ذلك أنَّ حماية المجتمع من الانحراف الفكري تستلزم تخطيطاا تربوياا يسعى إلى تنمية التفكير السليم وترسيته. فالتربية ويس

لا تقتصر على رعاية المتربي وتنمية جسده وجوانب من شتصيته، بل ماتد إلى بناء منظومته الفكرية على أسس صحيحة، بما 
 لسليم، فيرتقي باهتماماته، وينُمِّي مهاراته، ويوجِّه ميوله، ويرُسِّخ القدوات الصالحة في نفسه. يكسبه القدرة على التفكير ا

                                                           

 (.1924م، )2111 -هـ 1421، 1، دار ابن حزم، طالقرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر،  1 



 0206 سبتمبر/ أيلول /  لعشرونالثالث واالعدد   الإسلامية جلة دراسات العلوم م

 
 

 

 
 
 
 

189 

 المطلب الثاني: أثر التفكير السليم في توجيه السلوك
هناك ارتباط وثيق بين أفكار الفرد وسلوكه، فالسلوك المنحرف يعكس فكراا غير سوي، ولذلك فإنَّ تعديل الأفكار  
يسهم في تقويم السلوك، لأنَّ الاضطرابات السلوكية تنشأ من أنماط تفكير خاطئة. وتؤدي المشاعر دوراا وسيطاا بين  وتصحيحها

 الأفكار والسلوك، فالأفكار تشكِّل المشاعر، والمشاعر تُوجِّه السلوك.
هذا التغيير من البناء الداخلي يقتضي تغييُر التفكير مراجعة الأفكار والقناعات التي توُجِّه سلوك الإنسان، إذ ينطلق 

   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۓ  ۓ  ے   ے  ھ    ھچ ٹللإنسان قبل أن ينعكس على ممارساته الظاهرة. وما يؤكد هذا المبدأ قوله 
. ويعتمد التحول إلى الخير على الاكتساب 1[، وقد فُسّر التغيير بأنه يشمل ما يكون عليه الإنسان من خير أو شر11]الرعد:چ 
لمعرفي الصحيح، والبناء الفكري السليم. فالمعرفة الصحيحة لا تتحقق إلا من خلال التدرج في تنمية الفكر السليم، وإتاحة الزمن ا

الكافي لترسيخ المفاهيم، بما يفضي إلى إيجاد أثر مستدام في السلوك. ويعُد السلوك، المؤشر الظاهر الذي يُجسد أثر التغيير الداخلي 
 ناعات، ويعكِس مدى أثر التغيير الفكري لدى الفرد.في الفكر والق

والتفكير السليم لا يقتصر أثره على تهذيب الفرد فحسب، بل يمتد ليُسهم في تنمية الوعي المجتمعي وترسيخ القيم 
بالقيم،  الإنسانية والحضارية. ويتّضح ذلك في استقرار المجتمع ومااسكه، حيث تتمثل عوامل التقدم الحضاري فيه بالالتزام

والاهتمام بالعلم والمعرفة، وانخفاض معدلات الفساد، بما يجعل التقدم شاملاا للجوانب المادية والقيمية معاا. وعندما تقترن هذه 
المرتكزات بالمنظومة الشرعية، يتضاعف أثر التقدم ليشمل بناء الإنسان والمجتمع في آنٍ واحد، فتتكوَّن بيئة حضارية متوازنة تجمع 

الرقي المادي والنمو الإنساني والأخلاقي. وقد تجلى هذا الأثر في توجيه السلوك الاجتماعي للأنصار عند استقبالِهم بين 
للمهاجرين، حيث تأسست العلاقات الاجتماعية على أسس قيمية أصيلة، وفي مقدمتها الأخوة، والإيثار، والتكافل، مما يعكس 

ر السليم في تجاوز مظاهر الصراع والبغضاء والنزاعات القبلية التي كانت سائدة بين مبادئ الفكر الشرعي. كما أسهم هذا الفك
الأوس والخزرج، وترسيخ قيم الوحدة والتآلف والتعاون. ويؤكد هذا التحول أنَّ سلامة التفكير تثُمر استقامة السلوك، وأنَّ الفكر 

 تماعي. المنضبط بالشرع هو أساس لتوجيه السلوك، وتعزيز التماسك الاج
ويسهم التفكير السليم أيضاا في بناء الوعي لدى الفرد، وهو أحد المرتكزات الأساسية له. إذ يمكّنه من إدراك الحقائق 
 ومايْيزها، ويَحُد من مظاهر العبث والانحراف في السلوك والتفكير. بينَّ القرآن الكريم الآثار السلبية المترتبة على غياب الوعي وما

           ے  ے  ھچ  ٹ ٹطراب في التفكير، حيث ينحدر الإنسان إلى سلوكيات معارضة للحق فتتتلط عليه الحقائق، يرافقه من اض
[، أظهرت الآية نمط من التفكير العبثي، وهو صرف الناس عن سماع 26]فصلت: 2چ ۇ   ۇ    ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۓ  ۓ

غلبة لا الوصول إلى الحقيقة. فهذا السلوك نقيض للتفكير السليم القائم على الحق وإدراكه، بإثارة اللغو والتشويش، بقصد تحقيق ال
الوعي والإنصاف والقدرة على التمييز بين الحق والباطل، إذ يجعل الغاية هي الانتصار للرأي والموقف بغضّ النظر عن مشروعيته 

 أو موافقته للحق.
ق الفكري، ويهيّئ النفس والعقل لتلقي الحق وقبوله، فيبرز ويقتضي التفكير السليم إلى التحرر من التعصب والانغلا

  ۓ  ۓ  ے   ےھ  ھ  ھ  ھ  ہ چ ٹ ٹلدى صاحبه قيمة الإنصات الواعي والقدرة على التمييز بين الآراء واختيار أصوبها، 
الذين انتفعوا هم الذين أوصَلهُم إلى الحق، وهم أصحاب العقول الصحيحة، لأنهم ، "[18]الزمر: چ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ

                                                           

 (، مصدر سابق. 292/ص:11، )جنظم الدررالبقاعي، برهان الدين،  1 
﴾ قُولُوا أقْوالاا لا مَعْنى لَها أوْ تَكَلَّمُوا كَلاماا غَيـْرَ وْا فِيهِ والغَ ﴾ أي: القَوْلُ الَّذِي لا فائِدَةَ فِيهِ، ويُسَمّى الكَلامُ الَّذِي لا جَدْوى لَهُ، فَمَعْنى ﴿وَالْغَوْا﴿ 2

َقْصُودُ إحْداثُ أصْواتٍ تَـغْمُرُ صَوْتَ النَّبيءِ 
 (، مصدر سابق.277/ص: 24، )جالتحرير والتنوير. ينظر: ابن عاشور، باِلقُرْآنِ  صلى الله عليه وسلممُرادٍ مِنهُ إفادَةٌ أوِ الم
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. وهذا مدخل لبناء العقل الواعي، عبر البدء بتتليص الفكر من الشوائب المعرفية والتصورات الخاطئة والمعتقدات غير 1بعقولهم"
المستنِدة إلى دليل صحيح، ثم الانتقال إلى تحليته بالأفكار الصحيحة القائمة على القواعد المنهجية والبراهين الشرعية، وهذا "دأب 

  بج  ئي  ئى  ئم  ئحچ  ٹ ٹكما أمر تعالى بالتتلية من الهوى قبل الحكم والفهم الصحيح، إذ ،  2دين تخلية ثم تحلية"ال
  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻٱ   چ ٹ ٹبالتتلية من التقليد الأعمى قبل إعمال العقل،  [، وكما أمر 26]ص: چ   بمبخ  بح

فإزالة موانع التفكير الصحيح يسبق تحلية  .[171]البقرة: چ   ٹ     ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ
 العقل بالتدبر والتعقل واتباع الحق، هو ما يسلكه المنهج القرآني. 

ومن آثار إنشاء الفكر السليم، ترسيخ المفاهيم الثابتة التي جاء بها الإسلام، وفي مقدمتها التصور الصحيح لوظيفة 
قرره القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد أبرز القرآن الكريم مكانة الأم ودورها المحوري في رعاية الأبناء  الأسرة وأدوار أفرادها وفق ما

وتنشئتهم. فأظهر القرآن الكريم توجيه الله تعالى لأمِّ موسى إلى كيفية التعامل مع ابنها في مرحلة الخطر، بما يكشف عن 
   ڤ   ڤ  ڤ      ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ     ٺ     ٺ  ٺ چ ٹ ٹ مسؤوليتها في رعايته وحفظه نفسياا وجسدياا،

[. ويُسهم إدراك الأم لوظيفتها التربوية، بوصفها الحاضنة الأولى للطفل، في 7]القصص:چ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڦ    ڦ  ڦڦ
ية المتعلقة بوظائفِها. وذلك من خلال التقليل القيام بسلوكٍ قويٍم. فإنَّ استهداف الأسرة يبدأ غالباا بإعادة تشكيل التصورات الفكر 
بما يفضي إلى إضعاف وظيفتها الأسرية في بناء من قيمة الدور التربوي للأم أو إظهاره وكأنه دور ثانوي لا يحقق للمرأة ذاتها، 

 مل أو في الإسهام المجتمعي،ولا يفهم من ذلك الدعوة إلى منع المرأة من المشاركة في ميادين الع الإنسان وتنشئته تنشئة متوازنة.
. إنّما المقصود أنَّ البناء الفكري المتوازن يقتضي عدم إغفال الوظيفة التربوية للأم أو الانتقاص فهذا أمر مشروع في أصله وضوابطه

نسان وتنمية منظومته من قيمتها، لما يترتب على تهميشها من آثار ماتد إلى الأسرة والمجتمع، باعتبار الأسرة البيئة الأولى لتكوين الإ
 القيمية والفكرية. 

  أساليب التفكير السليم وتعزيز تهذيب الانفعالاتالمطلب الثالث: 
جاء القرآن الكريم مُلِم بما يصحح التصورات، ويقُوِّم أنماط التفكير، ليُشَكل بنية معرفية للإنسان. كما إنَّ مشروعية 

لتربوي للتكرار في ترسيخ المعاني، وتعميق المفاهيم، وإعادة بناء المنظومة الفكرية على نحو المداومة على قراءته وتلاوته تُبرز الأثر ا
ينعكس على السلوك، لما فيه من تنقية للفكر وتصحيح للتصورات وصنع للصلابة النفسية، والنظر لكل شيء بمنظور الوحي. 

باِلْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ  3الْمَاهِرُ : ]لوعي الفكري، قال الذي يشير إلى ملازمة القرآن، حافز للوصول إلى ا وحديث الرسول 
، هذا فيه حثّ على تكرار تلاوته للوصول إلى 4[الْكِرَامِ الْبَ رَرةَِ، وَالَّذِي يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَ تَتَ عْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ 

 اب الوعي والصحة في التصورات، والسلامة في النفس والتفكير. هذه المهارة القرآنية، وبالتالي اكتس

                                                           

يق بن حسن، 1   (.97/ص:12م، )ج1992 -هـ 1412، المكتبة العصرية، بيروت، تح البيانفالقنوجي، صدِّ
 (، مصدر سابق.91/ص: 15، )جنظم الدررالبقاعي، 2 
النهاية في ري، مجد الدين، ابن الأثير، الْمَاهِرُ: الحاذِق بالقِراءَةِ. وَقَدْ مَهَرَ يَمهُْرُ مَهَارَةا. ينُظر: الجز « مَثَلُ الْمَاهِرِ باِلقرآنِ مَثَلُ الكِرام السَّفَرةَ البـَرَرَة» 3 

 (.   875، )ص: 3، كتاب: حرف الميم، باب: الميم مع الهاء، مادة: مَهَرَ، الأعمال الكاملة، طغريب الحديث والأثر
(، 359 ، )ص:244( باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم الحديث: 38( كتاب صلاة المسافرين وقصرها، )6، )صحيح مسلم 4 

 مصدر سابق.  
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ولأنَّ البناء الفكري عمليّة تراكميّة لا تكتمل إلا بالتكرار والتأمل المستمر، وجّه القرآن الكريم للوصول إليها، إلى إعادة 
فالمراد [، 4-3]الملك:چ 2ڇ     ڇ    ڇچ  چ  1      چ  چ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ چ ٹ ٹالنظر في الأمر وتكراره، إذ 

. وهذا دليل أنَّ التكرار منهج معرفي يفضي إلى تعميق المفاهيم، وترسيخ 3بالبصر هنا، "البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار"
إلى   ولإزالة موانع الإدراك التي تحول دون الفهم الصحيح، أمراليقين، والنضوجٍ الفكريٍ، والمناعة النفسية والعقلية الشاملة. 

، أكَّدَت الآية أنَّ التدبر يمثل مدخلاا أساسياا [24]محمد: چ  ڳ  ڳک  گ  گ   گ   گ   چ ٹ ٹالتدبر الواعي للقرآن، إذ 
 لإعمال العقل، وتأسيس فكرٍ راشدٍ، ونفسٍ مطمئنة، على قاعدة المعرفة واليقين.
چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ   چ ٹر إليه القرآن في قوله ومما يظُهر أنَّ أسلوب التفكير هو أساس التوجه الانفعالي، ما أشا

من  5يعُد الاستفزازالذي من شأنه إزعاجك ليوقِعك في الاضطراب والانفعال.  4[، أي: "يستتفونك بكثرة الأذى"76]الإسراء:
ستفَز، لما فيه من اعتداءٍ معنوي، وافتراءاتٍ أو ادعاءاتٍ باطلة تستهدف 

ُ
إثارة الانفعال الأفعال التي تستثير الغضب لدى الم

نموذج راقٍ للاتزان الفكري والانفعالي، والمناعة العقلية عندما واجه  وفي موقف نبي الله موسى وإضعاف الاتزان النفسي. 
[، 67]البقرة:چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ےھ   ھ  ھ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ چ ٹاستفزاز قومه، في قوله 

بالغ في التنزه بقوله أعوذ بالله أي منه لأن العياذ "نفعال، ومعبراا عن الوعي الفكري وضبط النفس، إذ إنه إذ جاء رده خالياا من الا
. فدلّ هذا على أنَّ 6بالله أبلغ كلمات النفي فإن المرء لا يعوذ بالله إلا إذا أراد التغلب على أمر عظيم لا يغلبه إلا الله تعالى"

ولان دون الانجرار إلى الاستفزاز. فالثبات الانفعالي عند التعرض للإساءة يستند إلى قوة الصلة بالله سلامة الفكر ورجاحة العقل تحَُ 
تعالى، واستحضار معيته، والاعتصام به عند الشدائد، مما يُكسب الإنسان قدرةا على كبح الانفعال غير المنضبط، ومواجهة 

  الاستفزاز بالحكمة والاتزان.
على اتزانه النفسي والسلوكي في مواجهة الأزمات والاضطرابات، هو القادر على ضبط انفعالاته فالإنسان الذي يحافظ 

بما يتناسب مع فكره السوي. ولا يتحقق هذا إلا بالاستناد على أسس توجِّه التفكير توجيهاا رشيداا، وتعُزز القدرة على إدارة 
 ليب توجه التفكير توجيهاا رشيداا، ومن أبرزها:  الانفعالات. سنستترج من سورة إبراهيم بعض التقارير لأسا

تنمية الوعي العقلي والفكري: يعُدّ القرآن الكريم مصدراا أساسياا في بناء الوعي الفكري عند الإنسان، إذ يوجهه  -
ليلها إلى كيفية توظيف قدراته النفسية والعقلية توظيفاا سليماا في مختلف مواقف حياته، وإدراك الأفكار والقضايا وتح

. وُصِفَ [1]إبراهيم: چ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿچ  ٹ ٹتحليلاا سليماا، 
القرآن بأنَّه نور وأنَّه طريقٌ واحد، فذكُر بصيغة المفرد، ووصفت الظلمات بصيغة الجمع، ما يظهر وحدة الحق 

                                                           

تقول: لم لأن هل تفيد تأكيد الاستفهام؛ إذ هي بمعنى )قد( في الاستفهام، وفي ذلك تأكيد وحث على التبصر والتأمل، أي لا تقنع بنظرة ونظرتين، ف1 
 (، مصدر سابق.19/ص: 92، )جتحرير والتنويرأجد فطورا، بل كرر النظر وعاوده باحثا عن مصادفة فطور لعلك تجده. ينُظر: ابن عاشور، 

مطلق  وتثنية )كرتين( ليس المراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد، إذ لا يتعلق غرض بخصوص هذا العدد، وإنما التثنية مستعملة كناية عن2 
 (، المصدر نفسه.19/ص: 29)ج ،تحرير والتنويرالتكرير فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير. ينُظر: ابن عاشور، 

 (، المصدر نفسه. 19/ص: 29، )جتحرير والتنويرابن عاشور، 3 
 (، مصدر سابق.489/ص:11، )ج نظم الدررالبقاعي، 4 
، استفزازاا، فهو مُسْتفِزّ، والمفعول مُسْتفَزّ، استفزَّ فلاناا: أغضبه وأثاره، أزعجه، ه 5  يّجه "استفزّته ادِّعاءات منافسه/ أفعال استفزَّ يستفزّ، استفْززِْ/ اسْتَفِزَّ

، كتاب معجم اللغة العربية المعاصرة}وَإِنْ كَادُوا ليََسْتَفِزُّونَكَ{ ". ينظر: عمر، أحمد مختار،  -كلام مستفِزّ   -يستنكر سياسة الاعتداء والاستفزاز -أخيه
(، )ج - 3764الفاء،   (، مصدر سابق. 1713/ص:1ف ز ز، مادة )فزَّ

 (، مصدر سابق.548/ص:1، )جالتحرير والتنويراشور، ابن ع 6 
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سس للوعي المعرفي والإدراكي، ليترج الإنسان من وتعدد سبل الضلال. وعلى هذا التقرير، فالقرآن الكريم يؤُ 
ظلمات الجهل والاضطراب الفكري، إلى نور العلم والهداية.  فتنْمو لديه القدرة على الفهم السليم للمواقف، 
واتخاذ القرارات الرشيدة، والتعامل معها وفق منهج قَوِيم، ليصبح القرآن مرئياا فيه. "والأمة التي يعوزها الوعي غير 

 .1جديرة بالثقة، ولا تبعث حالتها على الارتياح"
 

تعزيز الهوية من خلال المحافظة على اللغة: ويعُدّ إدراك أهمية المحافظة على اللغة الأم وصونها أحد أساليب التفكير  -
الأم أو  السليم، القائم على الوعي بالهوية اللغوية والثقافية وعدم تغليب لغة على أخرى بما يؤدي إلى تهميش اللغة

إضعاف حضورها. فهي ماثل مكوناا أساسياا من مكونات هوية الناطق بها، ووعاءا يحمل خصوصيته الثقافية 
إذا ما فقد أي شعب استتدامَ لغته الأم فإنَّ ذلك سيؤدي إلى طمس ذاتيته الثقافية وفقدانه هُويتّه والحضارية. "و 

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ چ ٹرسالة ولسان القوم، كما في قوله ، ويقرر القرآن الكريم الارتباط بين ال2المميّزة"
[. فإنَّ من أساليب التفكير السليم في التعامل مع اللغات، إدراك مكانة كل لغة بالنسبة إلى 4]إبراهيم:چ ں  ڱ

ة على أهلها، وعدم جعل الانفتاح اللغوي ذريعة لتغليب لغة أجنبية على اللغة الأم أو إضعاف حضورها. فالمحافظ
اللغة العربية تعُد مظهراا من مظاهر المحافظة على الهوية، ولا سيما أنَّ العربية ارتبطت بالوحي المنزَّل على نبينا محمد 

 ،ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ   چ ٹ ٹ     
صفها لغة القرآن الكريم والشرع الذي [. فتصوصية اللغة العربية لا تنفصل عن مكانتها بو 195:]الشعراء3چۀ

 نزل به، فضلاا عمّا تتميز به من الفصاحة، والوضوح، وأداء المعاني بدقة.
 

فالتفكير السليم لا يقتصر على سلامة الُحكم على المواقف فحسب، وإنما يتضمن  : التوازن الفكريالتدريب على  -
اد للانفعال أو الاستسلام لآثاره السلبية. ويظهر هذا المعنى كذلك توجيه الاستجابة الانفعالية بما يحول دون الانقي

  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ     ے  ے  ھ  ھچ ٹفي اقتران الصبر بالشكر في قوله 
هذه الآية تؤكد أهمية هاتين القيمتين، الصبر والشكر، لبنائهما التوازن الفكري  [،5]إبراهيم: چ      ۉ  ۅ  ۅ  ۋ

تجاه تقلبات أيام الله تعالى في حياة الإنسان، فتولِّد لديه صلابة نفسية وعقلية. فالصبر يمثل نمطاا من التنظيم 
الانفعالي في مواجهة الشدائد والضغوط، في حين يعكس الشكر قدرة الفرد بفكره السوي على إدراك النعم 

ن القيمتان نمطاا من التفكير السليم الذي يساعد واستحضارها والتفاعل معها بالتوجيهات الشرعية. فتؤسس هاتا
الفرد على تنظيم فكره وطريقة استجاباته الانفعالية، فلا يطغى عليه الفرح في حال النعمة، ولا يستبد به الجزع أو 

 اليأس في حال المحنة، وإنما يتعامل مع كل موقف بما يقتضيه من انفعال مُتَّزن.
 

                                                           

 (. 298م، )ص: 2121 -هـ 1442، 7، دار القلم، دمشق، طماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الندوي، علي الحسني1 
 (.81ص:م، )2114، 1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طالهوية العربية والأمن اللغويالمسدّي، عبد السلام،  2 
وهو أفضل الألسنة، بلغة من بعث إليهم، وباشر دعوتهم أصلا اللسان البين الواضح. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة  چۀ     ۀ  ٹچ   3 

أخرجت في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها، وأوسعها، وهو: اللسان العربي المبين. ينُظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، 

 (.631م، )ص:2113 -هـ 1434، 2، مؤسسة الرسالة ناشرون، طالمنان
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والاعتراض البنّاء: هذان يعُدّان من أساسيات ثقافة التفكير السليم، لما لهما من دور في تنمية المواجهة الإيجابية  -
ضبط الانفعال وتوجيه مسار الحوار والخلاف، بأسلوب. فهما يقومان على إدارة الحوار برفق وهدوء، في إطار من 

داا عن الانفعال المفرط. فالمواجهة احترام الرأي الآخر، والحرص على إيصال الحق للمتحاور وتحقيق النفع له، بعي
الإيجابية تقتضي جعل الحوار وسيلة للإقناع والتصحيح، من خلال الأدلة والبراهين، ومراعاة حاجات المتحاور 

   ڭچ   ٹقال ومصالحه. فهذا نهج الرسل مع أقوامهم، الذين قابلوا دعوة رسلهم بالرفض والاستتفاف والاستفزاز، 
      ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ۇٴ   ۈ  ۆۈ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ
  ٿ          ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ     ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ
[. تكشف هذه الآيات أهمية الانتقال من 11-11]إبراهيم:چ    ڦ  ڦڤڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ

 ۆۈ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ چ  الانفعالية للتلاف إلى معالجته من خلال الحوار القائم على البيان والحجة الاستجابة 
. فالاعتراض البناء وسيلة لتصحيح مسار چۅ  ۋ  ۋ    ۇٴ   ۈ چ    ، لتوجيه التفكير نحو إدراك الحق وآثاره چ

، چٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻٱ   چالتفكير من خلال الحوار الإيجابي، قال تعالى:
  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ وتوجيهه بما ينسجم مع مقاصد الحوار وغايته الإصلاحية، قال تعالى:

 .  چڦ  ڦ  ڤ
 التدريب على مهارة تحليل المشكلات واتخاذ القرار: -

تسهم في ضبط الاستجابة الانفعالية، فعملية  تعُد مهارة تحليل المشكلات واتخاذ القرار من المهارات العقلية التي
اتخاذ القرار لا تقتصر على إصدار حكم تجاه موقف معين، وإنما تقتضي عدم إهمال نتائجها واستقرائها، وتقويم 
 النتائج المترتبة على البدائل الممكنة قبل الإقدام على الفعل. ومن ثمَّ، فإنَّ تدريب الفرد على تحليل الموقف والتفكير
في عواقبه يُسهم في الحد من القرارات المتسرعة التي قد تكون وليدة الانفعال المتهور، وهذا يعزز نمطاا من التفكير 
المتأني القائم على تقدير النتائج. ويكشف الاستقراء لمحاور سورة إبراهيم عن جملة من الدلالات التي يمكن الإفادة 

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چ  ٹ  قولهمنها في بناء هذه المهارة، ولا سيما في 
  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇچ  چ     چچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ

  ے  ھ  ھ   ھ  ہھ  ہ  ہ  ۀ  ۀٹ  ٹ   ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳڳ   ڳ     گ  گ  گ
[، تُظهر الآيات نتائج قرارات 22-21]إبراهيم: 1چ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓ  ۓے

سابقة، وما يترتب عليها من تبعات لا يمكن التتلص منها. وفي ضوء هذا السياق، نستنبط عدداا من القواعد 
 التربوية المتعلقة بتحليل المشكلات واتخاذ القرار، من أبرزها:

 

                                                           

شديد وفي البحر هو عدم احتمال الشدة فهو نقيض الصبر وإنما أسندوا كلا من [: والجزع حزن يصرف عما يراد فهو حزن 21]إبراهيم: چ ڌچ  1 
 چا به وتسلية لهم. الجزع والصبر واستوائهما إلى ضمير المتكلم المنتظم للمتاطبين أيضا مبالغة في النهي عن التوبيخ بإعلامهم أنهم شركاء لهم فيما ابتلو 

  ۓے  ے  ھ  ھ   ھ  ہھ  ہ  ہ  ۀ  ۀٹ  ٹ   ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳڳ   ڳ     گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ
[: الظاهر أنه من ماام كلام إبليس قطعاا لأطماع الكفار من الإغاثة والإعانة وحكى 22]إبراهيم:  چ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓ

 وحثا لهم على النظر في عاقبتهم والاستعداد لما لا بد منه وأن يتصوروا ذلك المقام الذي الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين
 (، مصدر سابق.269/ص: 13، )جروح المعانييقول فيه الشيطان ما يقول فيتافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك. ينُظر: الآلوسي، محمود بن عبد الله، 
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لقرار والانسياق وراء المؤثرات الخارجية، لأنها تنتج تبعية غير واعية، وأثرها أولاا: التحذير من التسرع في اتخاذ ا
  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  چاصدار قرارات خاطئة. برز ذلك في قول الضعفاء للذين استكبروا، في قول الله تعالى: 

عائهم، لا ينتج [. إنَّ تبني أفكار الآخرين دون ماحيص أو تقويم لادِّ 21]إبراهيم:چچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ
عن تفكيٍر واعٍ، لأنه يجعل قرار الفرد خاضعاا للغزو الفكري وللمؤثرين المستغلّين الناس لتحقيق أهدافهم المدّخرة. 
والآية تبيّن أنَّ التبعية لا تعفي صاحبها من نتاج مسلكه، ولن يتمكن من التنّصّل من المسؤولية. وحتى يتحول 

تحكمها الانفعالات أو ضغوطات خارجية، إلى عملية عقلية راشدة تقوم على اتخاذ القرار من استجابة آنية 
التحليل والاستقراء، ينبغي التمهل قبل الاستجابة للآخرين، والتمييز بين الرأي الشتصي وتأثير الآخرين، 

لسنة. وبهذا يتحول واستحضار النتائج المحتملة لكل قرار يتمّ تبنيّه، ثم اختيار ما يحقق المصلحة بمعايير الكتاب وا
اتخاذ القرار من استجابة آنية تحكمها الانفعالات أو الضغوط الخارجية إلى عملية من التفكير السليم، ويُسهم في 

 ذلك تهذيب الانفعال، ويقوم على التحليل والاستقراء وتقويم العواقب.    
                                                     

ية الدقة في استقراء النتائج وعواقبها، من أجل سلامة اتخاذ القرار، فلا ينحصر النظر في النتائج المباشرة : تنمثانياا 
للفعل، بل في استحضار مآلاته بعيدة المدى، فهي قد تبدو ملائمة في لحظتها، وتنكشف آثارها السلبية بعد 

[، إذ يؤكّد هذا القول ما يؤول إليه 21]إبراهيم:1 چ ٹ  ٹ  ٹچ انقضاء الأمر. ويبرز هذا المعنى في قوله تعالى: 
   چ ٹچ الإنسان من موقف بين يدي الله تعالى للحساب على أفعاله. وقد عُبرِّ بالفعل الماضي في قوله تعالى: 

مع كون المقصود مستقبلاا، لأنَّ ما أخبر الله تعالى عنه هو صدق وحق، فصار كأنه قد حصل ودخل في 
توجيه القرآني لاستحضار العاقبة عند الإقدام على الفعل، ينقل الفرد من الاستجابة الانفعالية . هذا ال2الوجود"

 الآنية إلى التفكير المتأنّي في العواقب.
 

ثالثاا: تنمية التفكير الحر المستَنِد إلى الدليل، والقائم على التثبت والاستدلال، هو يعُد من المرتكزات المهمة في 
رات تحليل المشكلات واتخاذ القرار. يسْهم ذلك في الحد من الانقياد للآراء والمواقف غير الناضجة التربية على مها

والمؤثرة في الفرد، ويساعد على التعقل والتفكر وتقويم الأفكار الوافدة قبل إصدار أحكام أو اتخاذ أي قرار. وفي 
لية التفكير وعدم التسليم للآخرين دون حجة أو أهمية استقلا قول الله تعالى على لسان ابليس هذا السياق، يؤكد

    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳڳ   ڳ     گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ چقال تعالى:  برهان،
   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓ 3  ۓے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀٹ  ٹ   ڻ  ڻ

                                                           
يعَه َ چجِميعااچ 1   (، مصدر سابق.216/ص: 13، )جالتحرير والتنويرم مِن سادَةٍ ولَفِيفٍ. ينُظر: ابن عاشور، تأْكِيدٌ ليَِشْمَلَ جمَِ
 (، مصدر سابق.119/ص:19، )جمفاتيح الغيبالرازي، محمد،  2

 

 
نْبَ لَكُمْ، لِكَوْنِكُمْ خَالَفْتُمُ الحُْجَجَ وَاتّـَبـَعْتُمُوني بمجَُرَّدِ مَا دَعَوْ  چ  ہہ  ہ چ 3  تُكُمْ إِلَى الْبَاطِلِ، فإَِنَّ الذَّ
﴾ أَيْ: بنَِافِعِيَّ بإِِنْـقَاذِي ممَّا أنَاَ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ. ينُظر: وَمَا أَنْ تُمْ بِمُصْرخِِيَّ أَيْ: بنَِافِعِكُمْ وَمُنْقِذكُِمْ وَمُخلَِّصِكُمْ ممَّا أنَْـتُمْ فِيهِ، ﴿ چ  ھ   ھ  ھ چ

 (، مصدر سابق.1127، )ص: القرآن العظيمابن كثير، 
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الحجة الملزمة، وأنَّ الاستجابة لم تكن قائمة على دليل، وإنما على ،. تكشف الآية عن غياب 1[22]إبراهيم: چ 
مجرد الدعوة والانسياق لها. ويُستفاد من ذلك تربوياا، أنّ بناء الشتصية القادرة على اتخاذ القرار يستلزم تدريبها 

عن التأثر أو التقليد. ويتكامل على التمييز بين الدليل والادعاء، وبين الاقتناع القائم على المعرفة والانقياد الناتج 
اتباع  [، النهي في الآية يتضمن عدم36]الإسراء:چ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو چ ٹهذا التوجيه مع قول الله 

. فاتخاذ القرار الرشيد 2ما لا علم للإنسان به، ومآل ذلك النهي عن إصدار الأحكام في غير ما هو معلوم"
ن مصادرها، والامتناع عن بناء المواقف والأحكام بالاستناد إلى المواقف يتطلب التحقق من المعلومات، والبحث ع

الخادعة والمعلومات غير الموثوقة. ويظُهر السياق القرآني لحوار إبليس مع أتباعه أنَّ الانقياد قد ينشأ من الاستجابة 
  ڱ   ڱ  ڳ چلك جاء قوله تعالى: لدعوة تزُيَّن للإنسان وتقُدَّم له في صورة جذّابة، رغم افتقارها إلى الحجة، لذ

، بما يكشف أنَّ مصدر الانقياد لم يكن لوجود حجة مُلزمِة، وإنما استجابة چ  ۀٹ  ٹ   ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ
لدعوة بعد تزيينها والتأثر بها. فإنَّ الانبهار بالآخرين أو التأثر بهم قد يضعف قدرة الفرد على التقييم النقدي، 

والانقياد دون فحصٍ كافٍ للموقف أو لنتائجه. ومن هنا تبرز أهمية التربية على التفكير الحر  ويدفعه إلى التقليد
بوصفه وسيلة لتعزيز الضبط المعرفي والانفعالي معاا، إذ يساعد الفرد على إيقاف الاستجابة الاندفاعية، وإعادة 

 تقييم الموقف، وتحليل البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار.
التربوي على تحليل المشكلات واتخاذ القرار ينبغي ألا يقتصر على إكساب المتعلم خطوات إجرائية لتحليل فالتدريب 

المشكلة واختيار البديل، بل ينبغي أنْ يتضمن تنمية القدرة على مقاومة التأثيرات الانفعالية والاجتماعية التي قد تعوق الحكم 
من المعلومات، والموازنة بين البدائل، والاستناد إلى الأدلة قبل إصدار الأحكام أو اتخاذ الرشيد، وتعزيز مهارات التَّثبّت، والتحقق 

القرارات. وبهذا يصبح التفكير الحر القائم على الدليل أحد المداخل التربوية التي تسهم في تحقيق قدر أكبر من الاتزان المعرفي 
 المشكلات والأزمات.والانفعالي، وتدعم قدرة الفرد على التعامل الواعي مع 

 الخاتمة
وفي ضوء ما تقدّم يتبيّن أنَّ التربية تؤدي دوراا محورياا في تشكيل شتصية الفرد، من خلال تهذيب انفعالاته، وتنمية قدرته على 

مد أصوله من التفكير السليم واتخاذ المواقف المتزنة. والتربية المستندة إلى مرجعية الوحي تقوم على أساس معرفي وقيمي راسخ، يست
الكتاب والسنة، بما يقدمانه من توجيهات متكاملة للعقل والوجدان والسلوك، بما ينسجم مع مقتضيات الفطرة السليمة ومبادئ 
التفكير الرشيد، دون تعارض مع العقل الصحيح. وتهذيب الانفعال لا يكون بتجريد الإنسان من طبيعته الوجدانية، وإنما بنقل 

 الاندفاع غير المنضبط إلى حالة الاستجابة الواعية التي يحكمها العقل المسترشد بالوحي. الانفعال من حالة 
 وقد أظهرت الدراسة أنَّ عناية القرآن الكريم والسنة النبوية ببناء الإنسان لا تقتصر على تقويم سلوكه الظاهر، وإنما ماتد إلى تهذيب

وتحرير قلبه من المؤثرات التي تفسد نظرته إلى ذاته وإلى العالم من حوله. وتسهم انفعالاته، وتنمية قدرته على التّفكر والتبّصر، 
التربية القرآنية في استحضار الهدي القرآني عند مواجهة الأحداث، بما يساعد على فهمها بوعي، ويوجّه المشاعر بعيداا عن 

ب الذات والمصلحة الشتصية، بل يوازن بين حقوقه الاندفاع. تنتج هذه التربية إنساناا واعياا لا يستسلم للظروف ولا يغلّ 
 وواجباته، ويحافظ على ثوابته الأخلاقية، بما يمكّنه من مواجهة تحديات العصر بسلامة التفكير وضبط الانفعال.

                                                           
أي: نقضته. ينُظر: الآلوسي،  چڳ چأي: وعد الباطل   چ ڳ چ أي: وعدا من حقه أن ينجز فأنجزه، أو وعدا أنجزه، چک  گ  گ  گ  گ   چ1

 (، مصدر سابق.262/ص:13، )جروح المعاني
 (، المصدر نفسه. )بتصرف(517/ص: 14، )جروح المعانيالآلوسي، 2 



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

196 

 
 التوصيات

لتفكير، يوصي البحث بضرورة توجيه العملية التربوية إلى بناء شتصية متوازنة تجمع بين تهذيب الانفعالات وسلامة ا
وذلك من خلال تنمية جملة من الخصائص العقلية، على ضوء المنهج القرآني، لتعزيز قدرة المتعلم على ضبط استجابته 

 الانفعالية واتخاذ مواقف أكثر وعياا واتزاناا.
 عة.يوصي البحث بتنمية العقل المتسائل من خلال تربيته على التفكير والبحث قبل الاستجابة الانفعالية المتسر 

 يوصي البحث بتنمية العقل الناقد المراجع للمواقف والتميِز بينها، بضبط الانفعالات وتقويمها.
 يوصي البحث بتنمية العقل البرهاني الذي يحتكم إلى الدليل والحجة والبرهان.

عدم التعامل معها يوصي البحث بتنمية العقل المعتبر ليتدرّب الفرد على التأمل في الأحداث، واستتلاص العبر منها، و 
 بصورة انفعالية.

يوصي البحث بإدماج هذه الخصائص العقلية في البرامج والممارسات التربوية، بحيث لا تقتصر التربية على ضبط السلوك 
 الظاهرة. 
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اء الاصطناعيالاعجاز العلمي في سو   رة النحل ضمن معطيات الذَ

 م . م افراح علي حسين حافظ

 مديرية تربية الرصافة الثالثة

afraahalihussain@gmail.com 

  
 الملخص

معطيات الذكاء  يهدف هذا البحث الي تسليط الضوء على فكرة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ضمن   
عينة البحث وانطلق البحث من خلال أهداف محددة هي: التعرف على الآيات ذات  سورة النحلالاصطناعي وكانت 

الطابع العلمي في سورة النحل، ومن ثم تحليلها على وفق التفسير العلمي المعاصر، بالاعتماد على تقنيات الذكاء 
الحديثة. فسورة النحل تحمل إشارات علمية دقيقة تتوافق مع الاكتشافات الاصطناعي، وبيان مدى توافقها مع الحقائق 

الحديثة، وأن الجمع بين التفسير الشرعي والصرامة العلمية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعزز الإيمان 
نهج الوصفي التحليلي. وقد ويدعم البحث العلمي ويقوي الحوار الحضاري بين الدين والعلم. واعتمدت الدراسة على الم

عرضت المادة العلمية ضمن ثلاثة مطالب تناولنا في المطلب الأول مفهوم الإعجاز العلمي وضوابطه وأهميته في تعزيز 
الإيمان وربط الدين بالعلم وخدمة الدعوة ودعم البحث العلمي. وركزنا في المطلب الثاني على مظاهر الإعجاز في سورة 

والتنظيم الاجتماعي للنحل، وهندسة الخلايا السداسية، والخواص العلاجية للعسل(  نحل والعسل)ال النحل، منها:
مثل دور الجبال في تثبيت الأرض ومنع اضطرابها، وهو ما أكدته الدراسات الجيولوجية  التوازن الأرضيوكذلك )

ياة، النباتات في إنتاج الغذاء والدواء، والأنعام ومنها: إبراز دور الماء أساس الح الماء والنبات والأنعامالحديثة.( وكذلك )
اء الاصطناعي مثل )تطبيق معالجة اللغة في توفير المنافع المتعددة(. أما المطلب الثالث فقد تناول  تطبيقات الذَ

فتح في تحليل النص القرآني، خاصة في استتراج الإشارات العلمية وربطها بالحقائق المعاصرة، مما ي ( NLPالطبيعية 
 آفاقاا جديدة للبحث الرقمي في مجال الإعجاز العلمي.

  .NLPالاعجاز العلمي, الذكاء الاصطناعي, التوازن الارضي, تقنيات معالجة اللغة الطبيعية الكلمات المفتاحية: 
 هداف البحث:أ

  النحل. سورة في العلمي الطابع ذات الآيات على التعرف .1
  المعاصر. ميالعل التفسير وفق الآيات هذه تحليل .2
  القرآني. النص على الاصطناعي الذكاء تقنيات تطبيق .3
 الحديثة. العلمية الحقائق مع العلمي الإعجاز توافق مدى بيان .4
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Abstract: 
     This study aims to highlight the concept of scientific inimitability 
(Inimitability/Scientific Miracles) in the Holy Qur’an through the lens of 
artificial intelligence (AI) data, taking Surat Al-Nahl as a case study. The 
research proceeds from specific objectives, namely: identifying verses of a 
scientific nature in Surat Al-Nahl, analyzing them in accordance with 
contemporary scientific exegesis utilizing AI techniques, and demonstrating 
the extent of their alignment with modern facts. Surat Al-Nahl contains 
precise scientific allusions that correspond with modern discoveries, 
demonstrating that synthesizing religious exegesis with scientific rigor—
while leveraging AI technologies—strengthens faith, advances scientific 
research, and fosters intercultural dialogue between religion and science. 

The study adopts a descriptive-analytical approach, structuring the material 
into three main sections. The first section addresses the concept of scientific 
inimitability, its governing criteria, and its significance in reinforcing faith, 
bridging religion and science, serving Islamic outreach (Da'wah), and 
supporting scientific inquiry. The second section focuses on the 
manifestations of scientific inimitability in Surat Al-Nahl, including: bees, 
honey, the social organization of bees, hexagonal cell engineering, and the 
therapeutic properties of honey; terrestrial equilibrium, such as the role of 
mountains in stabilizing the Earth and preventing seismic disturbance—as 
affirmed by modern geological studies; and water, flora, and livestock, 
highlighting the fundamental role of water as the basis of life, plants in food 
and medicine production, and livestock in providing multifaceted benefits. 
Finally, the third section explores artificial intelligence applications, such as 
Natural Language Processing (NLP), in analyzing the Qur’anic text—
specifically in extracting scientific allusions and correlating them with 
contemporary scientific facts, thereby opening new horizons for digital 
research in the field of scientific inimitability. 
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 المقدمة:
عالى من تعُدّ سورة النحل من السور القرآنية الغنية بالإشارات الكونية والعلمية فهي تعزز اليقين بقدرة الله ت   

خلال عرض دلائل كونية واضحة تدعو الإنسان للتأمل والتفكر وتخاطب العقول بلغة الحقائق الكونية، مما يسهل وصول 
الرسالة الإسلامية إلى غير المسلمين, إذ تناولت موضوعات متعددة مثل النحل والعسل، الجبال والتوازن الأرضي، والماء 

جاا بارزاا للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. هذه الإشارات لم تكن مجرد وصف بيئي أو والنبات والأنعام، مما يجعلها نموذ
طبيعي، بل جاءت لتؤكد سبق النص القرآني في الإشارة إلى حقائق لم تُكتشف إلا حديثاا. ومع تطور العلوم الحديثة، 

اء أساس الحياة، وأن النباتات تقوم بدور تكشّفت حقائق دقيقة تؤكد ما ورد في هذه السورة، إذ أثبتت الدراسات أن الم
جوهري في إنتاج الغذاء والدواء وتنظيم المناخ، وأن الأنعام ماثل عنصراا أساسياا في التوازن البيئي والاقتصادي. كما أن 
الإشارات القرآنية حول النحل والعسل كشفت عن نظام اجتماعي معجز وخواص علاجية أثبتها العلم التجريبي. هذه 

لمعطيات تجعل من سورة النحل نموذجاا حياا للتكامل بين النص الشرعي والحقائق العلمية، وتفتح المجال أمام توظيف ا
التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحليل النصوص القرآنية واستتراج الأنماط العلمية الدقيقة وربطها 

 بحث العلمي في إطار حضاري معاصر. بالاكتشافات المعاصرة، بما يعزز الإيمان ويدعم ال
 

 الاعجاز العلمي في القرآن الكريم: المطلب الأول
يعُدّ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية أحد أبرز مجالات الدراسات المعاصرة التي تسعى إلى إبراز   

أ هذا الاتجاه في إطار محاولات الجمع بين الإيمان التوافق بين النصوص الشرعية والحقائق الكونية المكتشفة حديثاا. وقد نش
 .1والعلم، وإثبات أن النصوص الإسلامية تحمل إشارات علمية سبقت الاكتشافات الحديثة بقرون طويلة

عندما نتأمل في النصوص الإسلامية التي تحمل إشارات كونية ندرك أنها ليست مجرد عبارات بل هي نوافذ مفتوحة على 
. هذه الإشارات التي وردت في القرآن والسنة جاءت في زمن لم يكن فيه 2تتجاوز حدود الزمان والمكانآفاق معرفية 

الإنسان يمتلك أدوات العلم الحديث ومع ذلك فقد لامست حقائق كبرى في الكون والخلق. وهذا ما يجعلها موضع 
 نهجية دقيقة.إعجاب وتأمل، لكنه في الوقت نفسه يفرض علينا مسؤولية التعامل معها بم

 
 مفهوم الاعجاز العلمي

الإعجاز العلمي ليس مجرد محاولة لإثبات أن النص سبق العلم، بل هو جهد متوازن يجمع بين التفسير الشرعي   
الذي يحفظ للنصوص قدسيتها ومقاصدها وبين الصرامة العلمية التي تضمن أن ما يقُال يستند إلى حقائق راستة لا إلى 

. وهنا يظهر التحدي: كيف نستلهم من النصوص إشارات تلهم البحث العلمي، دون أن نسقط عليها 3فرضيات متغيرة
 ما لا تحتمل أو نحمّلها تأويلات بعيدة عن معناها الأصلي.

                                                           

   2119اوي,فؤاد محسن الر 1 
  6, ص 1992عماد الدين خليل, 2 
  2124حمادي ذويب ,3 
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البحث في الاعجاز العلمي ضمن سور القران الكريم يقدم لنا مجموعة من الثمار فمن جهة يعزز الإيمان حين يرى المؤمن 
أشار إلى حقائق لم تُكتشف إلا بعد قرون ومن جهة أخرى يُدم البحث العلمي حين يدفع العلماء إلى  أن الوحي

. ومن اجل النجاح والوصول الى نتائج مرضية يتطلب الامر 1استكشاف مجالات جديدة مستوحاة من تلك الإشارات
وداا واضحة بين الإشارة القرآنية وبين الإثبات وعياا نقدياا، يميز بين ما هو ثابت علمياا وما هو مجرد نظرية، ويضع حد

التجريبي. ولعل المستقبل يحمل فرصاا واسعة إذا ما تكاملت جهود العلماء الشرعيين مع الباحثين في العلوم الطبيعية، 
بهذا لتقديم قراءة رصينة للإعجاز العلمي، قراءة تحمي النصوص من التوظيف الخاطئ وتفتح أمام العلم آفاقاا جديدة. 

الشكل يصبح الإعجاز العلمي جسراا معرفياا يربط بين الإيمان والعقل وبين النص المقدس والبحث التجريبي في رحلة 
ونية أو علمية لم يكن للبشر واحدة نحو الحقيقة العلمي هو  إظهار سبق النصوص الشرعية في الإشارة إلى حقائقَ 

. ويُتلف هذا المفهوم عن التفسير العلمي الذي يهدف 2يبي لاحقًاعلم بها وقت نزول الوحي ثم أثبتها العلم التجر 
إن مفهوم الإعجاز  إلى توظيف المعارف الحديثة لفهم النصوص، بينما الإعجاز يركز على إثبات سبق النصوص للعلم.

لمعرفة البشرية العلمي يمثل جسراا بين الوحي والعقل، ويؤكد أن النصوص الإسلامية تحمل إشارات كونية تتجاوز حدود ا
في زمن نزولها. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذا المجال يتطلب منهجية دقيقة تجمع بين التفسير الشرعي والصرامة العلمية، 

لضمان أن يبقى الإعجاز العلمي مجالاا مثمراا يعزز الإيمان ويُدم البحث العلمي دون أن يقع في مزالق التأويل المفرط
3. 

 
 لميضوابط الاعجاز الع

إن ضوابط الإعجاز العلمي ماثل الأساس الذي يحفظ هذا المجال من الانحرافات، ويضمن أن يبقى جسراا متيناا بين 
. فالتزام الباحث بهذه الضوابط يعزز مصداقية الدراسات، ويجعل الإعجاز العلمي 4النصوص الشرعية والحقائق الكونية

 :5ورة عامة هناك عدة ضوابطمجالاا مثمراا يُدم الإيمان والعلم معاا, وبص
: يجب أن يكون النص القرآني أو الحديث النبوي صحيحاا وثابتاا، بعيداا عن الاعتماد على النصوص القطعية •

 الروايات الضعيفة أو غير الموثوقة.
تصار على : لا يجوز ربط النصوص الشرعية بنظريات علمية قابلة للتغيير، بل ينبغي الاقالتمييز بين الحقيقة والنظرية •

 الحقائق العلمية الثابتة.
: يجب أن يكون التفسير اللغوي للنص موافقاا لقواعد اللغة العربية وأصول التفسير، دون تحميل سلَمة اللغة والتفسير •

 النص ما لا يحتمل.
كمة، لتجنب : ضرورة الاستناد إلى مصادر علمية موثوقة، ومراجعة الأبحاث المنشورة في المجلات المحالمنهجية العلمية •

 الأخطاء العلمية.
                                                           

 2121جمال منصور, 1- 
 2111اقبال, 2- 
 6-2125احمد صاحب,   425ص3 
 2113يوسف الحاج احمد,4- 
 171 -155,ص 2123عبد السلام حمود غالب  , 5- 
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 اهمية الاعجاز العلمي في القران الكريم
يعُد القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع، غير أن إشاراته الكونية والعلمية ماثل جانباا مهماا من جوانب إعجازه.   

زز الإيمان ويؤكد شمولية الرسالة وقد برز مفهوم الإعجاز العلمي كأداة لإظهار سبق النص القرآني للمعرفة البشرية، مما يع
. دراسة أهمية هذا المجال تكشف عن دوره في ربط الدين بالعلم، وفي تعزيز الحوار الحضاري بين المسلمين 1الإسلامية

 :2(11والعالم. تظهر اهمية الاعجاز العلمي في مجالات متعددة منها )

 أولًا: تعزيز الإيمان واليقين
 ة المسلم بأن القرآن كلام الله، إذ يتضمن حقائق لم يكن للبشر علم بها وقت نزوله.الإعجاز العلمي يرسخ قناع •
 يساهم في تقوية اليقين بصدق الرسالة، ويجعل المؤمن أكثر ارتباطاا بالوحي. •
 يفتح آفاقاا للتأمل في خلق الله، مما يعزز الجانب الروحي والعبادي. •

 ثانياً: ربط الدين بالعلم
  يتعارض مع العلم، بل يحفز على البحث والاكتشاف.يبرز أن الإسلام لا •
 يساهم في إزالة الفجوة بين الفكر الديني والفكر العلمي، ويؤكد أن النصوص الشرعية تحمل إشارات علمية دقيقة. •
 يشجع على دراسة العلوم الطبيعية والكونية في ضوء النصوص القرآنية. •

 ثالثاً: خدمة الدعوة الإسلَمية
 ز العلمي وسيلة فعالة في الدعوة، إذ يُاطب العقول بلغة العلم.يعُد الإعجا •
 يفتح المجال أمام غير المسلمين للتفكر في القرآن من زاوية علمية، مما يسهل وصول الرسالة الإسلامية إليهم. •
 يعزز صورة الإسلام كدين عالمي يتوافق مع العقل والعلم. •

 رابعاً: دعم البحث العلمي
 سلمين على استكشاف الظواهر الكونية والربط بينها وبين النصوص القرآنية.يشجع الباحثين الم •
 يسهم في إثراء الدراسات الأكاديمية، ويحفز على إنتاج أبحاث تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية. •
 يفتح مجالات جديدة للبحث في الطب، الفلك، الجيولوجيا، والعلوم البيئية. •

 حضاريخامساً: الحوار ال
يمثل الإعجاز العلمي جسراا للتواصل مع الثقافات الأخرى، إذ يظُهر أن القرآن الكريم يتضمن إشارات كونية تتوافق  •

 مع الاكتشافات الحديثة.

                                                           

  35 -17, ,ص2122لطفي هاشم1 
   98-52,ص2124يحيى علي ,2
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 يعزز مكانة المسلمين في الساحة العلمية والفكرية العالمية. •
 يساهم في بناء خطاب إسلامي معاصر يجمع بين الأصالة والمعاصرة. •

همية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تتجلى في كونه وسيلة لتعزيز الإيمان، وربط الدين بالعلم، وخدمة الدعوة إن أ
الإسلامية، ودعم البحث العلمي، وفتح آفاق للحوار الحضاري. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذا المجال يتطلب التزاماا 

 .1(11جاز العلمي مجالاا مثمراا يُدم الدين والعلم معاا)بالضوابط العلمية والشرعية، لضمان أن يبقى الإع
 

 الاعجاز العلمي في سورة النحل: المطلب الثاني
يعُدّ النحل من الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في القرآن الكريم، إذ أفرد الله تعالى سورة كاملة باسم   

ه شفاء للناس. وقد شكّل هذا النص القرآني منطلقاا "النحل"، وأشار إلى دوره في إنتاج العسل الذي وصفه بأنه في
لدراسات علمية واسعة حول حياة النحل، تنظيمه الاجتماعي، وآليات إنتاج العسل، مما يكشف عن أوجه إعجاز 

 .2علمي مدهش
 

 الاعجاز العلمي في خلق النحل وإنتاج العسل
هم العلاقة بين النصوص الشرعية والحقائق العلمية. فالله ان الحديث عن النحل في القرآن الكريم يعُد مدخلاا واسعاا لف

تعالى لم يكتفِ بالإشارة إلى النحل في سياق عابر، بل أفرد له سورة كاملة تحمل اسمه، وأبرز دوره في إنتاج العسل الذي 
ثابة دعوة للتأمل في وصفه بأنه فيه شفاء للناس. هذه الإشارة القرآنية لم تكن مجرد توصيف بيئي أو غذائي، بل كانت بم

نظام هذا الكائن العجيب، الذي يعيش ضمن مجتمع منظم بدقة، تحكمه قوانين داخلية صارمة، ويؤدي أدواراا متكاملة 
 .3في سبيل بقاء الجماعة واستمرار إنتاجها

ا أن تنظيمه لقد شكّل هذا النص منطلقاا لدراسات علمية واسعة، إذ انكبّ الباحثون على دراسة حياة النحل، فوجدو 
الاجتماعي يقوم على تقسيم العمل بين الملكة والعمال والذكور، وأن عملية إنتاج العسل مار بمراحل معقدة تبدأ بجمع 
الرحيق ثم تحويله عبر تفاعلات كيميائية داخل جسم النحلة، وصولاا إلى تخزينه في خلايا الشمع. هذه التفاصيل الدقيقة 

، 4هش، إذ إن النص القرآني أشار إلى حقيقة كبرى وهي أن في العسل شفاء للناستكشف عن أوجه إعجاز علمي مد
بينما جاء العلم الحديث ليبرهن على أن العسل يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا، ومواد مضادة للأكسدة، وعناصر 

 .5غذائية تعزز المناعة وتساعد في علاج العديد من الأمراض
رعي والصرامة العلمية في هذا المجال يفتح آفاقاا جديدة؛ فالنص الشرعي يوجّه الإنسان إلى إن الجمع بين التفسير الش

التأمل في خلق الله، بينما العلم يقدّم الأدوات لفهم الآليات الدقيقة التي تجعل من النحل كائناا فريداا في عطائه. وهكذا 
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وازن بين الإيمان والعقل، بين الوحي والبحث التجريبي، إذ يصبح الإعجاز العلمي في موضوع النحل نموذجاا حياا على الت
 1يظل النص القرآني مصدر إلهام، ويظل العلم وسيلة لفهم عمق هذا الإلهام وتجلياته في الواقع إذ يتضح ذلك من خلال

وله تعالى: الإشارات التي وردت في سورة النحل في الآيات التي تتحدث عن النحل وخلقه وعملية انتاج العسل منها ق
يخرج ". وقوله تعالى: 2(68)اية: "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون"

. فهذه الآيات تشير إلى الوحي الإلهي للنحل، وإلى 3(69)اية:  "من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
فالنحل  الوحي والإلهام الفطري . إذ تؤكد الآيات الكريمات على4جية إنتاج العسل كشراب متعدد الألوان له فوائد علا

وذلك اكدت  يسير على وفق نظام إلهي دقيق، وهو ما يفسره العلم الحديث بوجود غريزة مبرمجة وسلوك اجتماعي معقد.
كور، وهو نموذج فمجتمع النحل يتميز بتقسيم العمل بين الملكة، الشغالات، والذ  التنظيم الاجتماعيالآيات على 

لهندسة متكامل للتعاون والوظائف الحيوية. ومما نتلمسه من الآيات الكريمات أن النحل يتمتع بالمعرفة الغريزية با
فبناء الخلايا السداسية الشكل يمثل قمة الإعجاز الهندسي، إذ يحقق أكبر استغلال للمساحة بأقل كمية من  المعمارية
للنحل فالنحل يجمع الرحيق، ويُزنه في معدته الخاصة،  العملية البيولوجيةت الكريمات وكذلك نستشعر من الآيا الشمع.

وكذلك نستشعر  إذ يتعرض لإنزيمات تحول السكريات المعقدة إلى سكريات بسيطة، ثم يُُزن في الخلايا ويغُطى بالشمع.
وهو ما يثبت دقة النص القرآني في  فاختلاف ألوان العسل يعكس تنوع مصادر الرحيق، التنوع اللوني والخواصوجود 
؛ إذ اثبتت الدراسات الحديثة أن العسل يحتوي على الخصائص العلَجيةوأيضا ذكرت الآيات  ."مختلف ألوانه"قوله 

"فيه مضادات بكتيرية، مضادات أكسدة، وإنزيمات تساعد في التئام الجروح وعلاج الالتهابات، مما يوافق قوله تعالى 
تفتح مجالاا واسعاا للبحث في علوم الأحياء، لهذه النصوص القرآنية في أنها  كمن الأهمية العلمية والدعوية. وتشفاء للناس"

الكيمياء الحيوية، والطب. وتظهر سبق القرآن الكريم في الإشارة إلى حقائق لم تُكتشف إلا حديثاا، مما يعزز الإيمان 
يحفز على البحث والاكتشاف، ويؤكد أن النصوص الشرعية تحمل ويُاطب العقول بلغة العلم. وتبرز أن الإسلام دين 

 إشارات كونية دقيقة.
إن الإعجاز العلمي في خلق النحل والعسل يكشف عن نظام إلهي معجز في حياة هذه الكائنات الصغيرة، ويؤكد أن 

ل هذا المجال شاهداا على أن القرآن الكريم سبق العلم الحديث في الإشارة إلى حقائق بيولوجية وكيميائية دقيقة. ويظ
 .5الوحي الإلهي يجمع بين الهداية والإعجاز العلمي
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 الاعجاز العلمي في التوازن الارضي
يعدّ التوازن الأرضي أحد أبرز مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إذ أشار الله تعالى في سورة النحل إلى دور الجبال 

. وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية الحديثة أن للجبال دوراا أساسياا في استقرار 1طرابفي تثبيت الأرض ومنعها من الاض
القشرة الأرضية، مما يؤكد سبق القرآن الكريم في الإشارة إلى هذه الحقائق الكونية. فالجبال ليست مجرد تضاريس شاهقة 

تلعب دوراا في تنظيم حركة الصفائح التكتونية،  أو معالم طبيعية، بل هي عناصر أساسية في البنية الجيولوجية للأرض، إذ
وتساهم في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي. وقد أظهرت الدراسات أن وجود الجبال يحدّ من شدة الزلازل ويعمل 

ديثة على توزيع الضغوط الداخلية للأرض بشكل متوازن، مما يمنح الكوكب استقراراا طويل الأمد. هذه الحقائق العلمية الح
 تجعلنا ندرك أن النص القرآني حين وصف الجبال بأنها أوتاد، فقد عبّر بدقة عن وظيفتها الجوهرية في تثبيت الأرض.

ان هذه الحقيقة تكشف عن أهمية الجمع بين التفسير الشرعي والصرامة العلمية؛ فالنص الشرعي يوجّه الإنسان إلى التأمل 
دوات لفهم الآليات الدقيقة التي تجعل من الجبال عنصراا أساسياا في استقرار الأرض. في خلق الله، بينما العلم يقدّم الأ

بهذا يصبح الإعجاز العلمي في موضوع التوازن الأرضي نموذجاا حياا على التوازن بين الإيمان والعقل، إذ يظل القرآن الكريم 
الواقع الكوني. ومن هنا تتضح قيمة الإعجاز العلمي  مصدر إلهام، ويظل العلم وسيلة لفهم عمق هذا الإلهام وتجلياته في 

كجسر معرفي يربط بين النص المقدس والاكتشافات الحديثة، ويعزز الثقة بأن ما جاء في القرآن يحمل من الدقة والسبق 
في سورة  .وهذا يتضح من خلال النصوص القرآنية التي وردت في هذا الامر2ما يتجاوز حدود المعرفة البشرية في زمن نزوله

هذه ف .3(15)اية:  ”وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلًَ لعلكم تهتدون“قوله تعالى: النحل ومنها 
الآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى جعل الجبال رواسي تحفظ الأرض من الميْد )الاضطراب والاهتزاز(، وهو ما يمثل 

 يتمثل في:   4رضي في ضوء العلم الحديثأساس التوازن الأرضي. والتوازن الأ
الدراسات وأثبتت  الجبال كأوتاد تغوص في أعماق الأرض لتثبيت الصفائح التكتونية.إذ تعمل  :  التوازن الجيولوجي8

 الحديثة أن الجبال تشكل مناطق ضغط مانع الانزلاق المفرط للقشرة الأرضية.
تلعب دوراا في تنظيم المناخ و  ياه عبر الأنهار والينابيع، مما يحقق التوازن البيئي.الجبال في توزيع المتؤثر  :  التوازن البيئي0

 عبر تأثيرها على حركة الرياح والأمطار.
الأرض لتوازن دقيق بين قوى الجاذبية والدوران، والجبال جزء من هذا النظام الذي يحفظ تخضع  :التوازن الكوني  3

 الاستقرار.
؛ إذ سبق القرآن الكريم 5ا نجد حالة ملحة الى ابراز أوجه الاعجاز العلمي القرآني لدور الجبالومن خلال ما تقدم فإنن 

التعبير القرآني في قوله وجاء  في الإشارة إلى دور الجبال في تثبيت الأرض قبل أن يكتشف العلم الحديث هذه الحقائق.
الجمع بين التوازن وعملية  الراسية التي تعمل كأوتاد. تعبيرا دقيقا إذ يعكس دقة علمية، إذ يشير إلى الجبال ”رواسي“
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الجيولوجي والبيئي في نص واحد تبرز شمولية الإعجاز القرآني. وبذلك فتح القرآن الكريم المجال أمام الباحثين لدراسة 
الإيمان ويُاطب  العلاقة بين النصوص الشرعية والحقائق الجيولوجية. واظهر سبق القرآن الكريم للعلم الحديث، مما يعزز

العقول بلغة العلم. وابرز أن الإسلام دين يحفز على البحث والاكتشاف، ويؤكد أن النصوص الشرعية تحمل إشارات  
 1كونية دقيقة

إن الإعجاز العلمي في التوازن الأرضي ضمن سورة النحل يكشف عن نظام إلهي دقيق يحفظ الأرض مستقرة وصالحة 
كريم سبق العلم الحديث في الإشارة إلى هذه الحقائق. ويظل هذا المجال شاهداا على أن الوحي للحياة، ويؤكد أن القرآن ال

 الإلهي يجمع بين الهداية والإعجاز العلمي، مما يعزز الإيمان ويدعم البحث العلمي المعاصر.
 

 الاعجاز العلمي في الماء والنبات والانعام
الله تعالى في الكون، إذ تناولت الماء والنبات والأنعام باعتبارها عناصر سورة النحل من السور التي أبرزت مظاهر قدرة 

أساسية في حياة الإنسان. وقد كشفت الدراسات العلمية الحديثة عن حقائق دقيقة تتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم، 
 مما يمثل وجهاا من أوجه الإعجاز العلمي.

قيقة تؤكد ما ورد في هذه السورة؛ فالماء أثبت العلم أنه أساس كل خلية ومع تطور العلوم الحديثة، تكشّفت حقائق د
حية، وأنه عنصر لا غنى عنه في العمليات الحيوية كافة. أما النبات فقد كشف البحث العلمي عن دوره في إنتاج 

تت الدراسات أنها الأكسجين، وتنظيم المناخ، وتوفير مركبات علاجية تدخل في صناعة الأدوية. والأنعام بدورها أثب
ليست مجرد مصدر غذاء، بل هي جزء من التوازن البيئي والاقتصادي الذي يحفظ استقرار المجتمعات. هذه الاكتشافات 
العلمية الحديثة تجعلنا ندرك أن القرآن الكريم سبق العلم في الإشارة إلى هذه الحقائق، وأنه قدّم رؤية متكاملة للحياة قبل 

 .2بأدواته التجريبية أن يكتشفها الإنسان
إن التوسع في دراسة سورة النحل يكشف عن وجه من أوجه الإعجاز العلمي، إذ يلتقي النص القرآني بالحقائق العلمية 
في انسجام بديع، ويؤكد أن القرآن ليس كتاب هداية روحية فحسب، بل هو أيضاا كتاب إشارات كونية تدعو الإنسان 

ح الجمع بين التفسير الشرعي والصرامة العلمية ضرورة ملحّة، لضمان أن يبقى الإعجاز إلى البحث والتأمل. وهكذا يصب
العلمي مجالاا مثمراا يعزز الإيمان ويُدم البحث العلمي، ويظُهر أن النص القرآني يحمل من العمق والدقة ما يتجاوز حدود 

قوله تعالى: شارات العلمية في هذا الجانب ومنها: . وقد تضمن سورة النحل مجموعة من الإ3المعرفة البشرية في زمن نزوله
ينبت لكم به “قوله تعالى: و  .4(11)اية:  ”هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون“

ل الثمرات إن في ذلك لَية لقوم يتفكرون قوله تعالى: و  .5(11)اية:  ”الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومنَ 
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هذه الآيات توضح دور الماء في إنبات النبات، ف .1(5)اية:  ”ام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأَلونوالأنع“
ومن هنا يمكن بيان هذه الجوانب العلمية من  وأهمية النباتات في الغذاء والدواء، وكذلك منافع الأنعام في حياة الإنسان.

 خلال : 

 :2  الإعجاز العلمي في الماء8
دورة الماء بين السماء و  اء أساس الحياة، وقد أثبت العلم أن جميع الكائنات الحية تعتمد عليه في تركيبها ووظائفها.يعد الم 

الدراسات الحديثة أن الماء يشكل اكدت  والأرض )التبتر، التكاثف، الهطول( ماثل نظاماا دقيقاا يحفظ التوازن البيئي.
 ز أهميته الحيوية.من جسم الإنسان، وهو ما يبر  %71أكثر من 

 :3  الإعجاز العلمي في النبات0
يشير إلى دورها الحيوي. ويعكس  التي تنتج الأكسجين الضروري للحياة، وهو ما التمثيل الضوئيتقوم النباتات بعملية 

لم الحديث أن العأثبت  التنوع النباتي المذكور في الآية )الزرع، الزيتون، النتيل، الأعناب( تنوع مصادر الغذاء والدواء.
 هذه النباتات تحتوي على مركبات غذائية ودوائية مهمة، مثل مضادات الأكسدة والزيوت الصحية.

 :4   الإعجاز العلمي في الأنعام3
وأثبتت  تعد الأنعام مصدرا للغذاء )اللحوم، الألبان(، والكساء )الصوف، الجلد(، والطاقة )العمل في الحرث والنقل(. 

فيها “قوله تعالى ف جية الحديثة أن منتجات الأنعام غنية بالبروتينات والدهون الأساسية لصحة الإنسان.الدراسات البيولو 
يشير بدقة إلى تعدد المنافع الاقتصادية والغذائية والبيئية للأنعام. فهذه الآيات تبرز التوافق بين النصوص  ”دفء ومنافع

نباتات، والأنعام. وتظهر سبق القرآن الكريم في الإشارة إلى هذه الحقائق، مما القرآنية والحقائق العلمية في مجالات المياه، ال
يعزز الإيمان ويُاطب العقول بلغة العلم. وتؤكد أن الإسلام دين شامل يهتم بالإنسان واحتياجاته الأساسية، ويحفز على 

  .5البحث والاكتشاف
النحل يكشف عن نظام إلهي دقيق يحفظ الحياة ويضمن إن الإعجاز العلمي في الماء والنبات والأنعام ضمن سورة 

استقرارها. ويؤكد أن القرآن الكريم سبق العلم الحديث في الإشارة إلى هذه الحقائق، مما يعزز الإيمان ويدعم البحث 
 العلمي المعاصر.
اء الاصطناعي في سورة النحل: المطلب الثالث  تطبيقات الذَ

يبه اللغوية يعُد القرآن الكريم من أعظم النص وص اللغوية في التاريخ، إذ يتميز بأسلوبه البلَغي الفريد وتراَ
اء الاصطناعي، أصبح بالإمكان دراسة النصوص الدينية باستخدام أدوات تحليلية  المعقدة. ومع تطور تقنيات الذَ
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نموذج غني للتحليل، لما تحتويه من موضوعات متعددة تشمل:) الن عم الإلهية , حديثة , تأتي سورة النحلَ 
 .1دلائل القدرة , التوحيد , البعث والجزاء(

 . NLPتحليل النص القرآني باستخدام 
NLP (Natural Language Processing هو ) اللغويات فرع من الذكاء الصناعي يجمع بين

ات الدردشة، تحليل النصوص، الترجمة الَلية، روبوتلفهم اللغة البشرية, تستتدم في:  التعلم الَليو الحاسوبية
 المساعدين الافتراضيين، تحليل المشاعر، واستخراج الكيانات.

ان  التداخل بين النص المقدس والتقنيات الحديثة يفتح آفاقاً جديدة لفهم القرآن الكريم، ليس فقط من زاوية 
ا  .2ء الاصطناعيالتفسير التقليدي، بل أيضًا من خلَل التحليل البنيوي واللغوي والموضوعي الذي يقد مه الذَ

وتأتي سورة النحل كنموذج غني للتحليل، إذ تحتوي على موضوعات متعددة تتوزع بين عرض النعم الإلهية التي لا تُحصى، 
وإبراز دلائل القدرة الإلهية في الكون، وتأكيد عقيدة التوحيد التي ماثل جوهر الرسالة الإسلامية، بالإضافة إلى الحديث 

يرسّخ مفهوم المسؤولية الأخلاقية والروحية للإنسان. هذا التنوع الموضوعي يجعل السورة مادة  عن البعث والجزاء الذي
خصبة للدراسة، إذ يمكن للباحث أن يتتبع الروابط بين المعاني، وأن يكتشف كيف يوظّف القرآن الصور البلاغية والأنماط 

 .3اللغوية لترسيخ القيم العقدية والكونية
لسورة باستتدام أدوات الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانية بناء خرائط موضوعية تربط بين الآيات، كما ان دراسة هذه ا

وتحليل البنية الدلالية للنصوص، واستتراج الأنماط البلاغية التي تعكس إعجاز القرآن في صياغته. كما يمكن لهذه 
ة الحديثة، لتوضيح أوجه الإعجاز العلمي الذي يظهر الأدوات أن تساعد في المقارنة بين النصوص القرآنية والحقائق العلمي

في الإشارات الكونية والبيئية والإنسانية الواردة في السورة. وهكذا يصبح القرآن الكريم، من خلال سورة النحل، مجالاا 
ثة، في انسجام يبرز مفتوحاا للتأمل العلمي واللغوي، إذ يلتقي الإيمان بالبحث، والبلاغة بالتحليل، والوحي بالمعرفة الحدي

 .4عظمة النص القرآني وخلوده عبر العصور
 الأنماط العلمية في سورة النحل.

تعُد سورة النحل من السور القرآنية التي تزخر بالإشارات العلمية في مجالات متعددة مثل علم الحيوان، النبات، الغذاء، 
لاستتراج الأنماط العلمية من نصوص السورة، بما  (NLPمعالجة اللغة الطبيعية )والطب. هدفنا هنا توظيف تقنيات 

 :5يعزز فهم العلاقة بين النص القرآني والعلوم الحديثة, ومن النماذج التطبيقية في سورة النحل
استتراجت الآية الكريمة اذ  "يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس" آية النحل والعسل: -8

 علم الحيوان والطب. ثم ربطت بين : )حيوان، مادة غذائية، طب(.ومن ثم صنفتها فاء(.الكيانات: )نحل، شراب، ش
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اذ  1(66")اية "وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً آية اللبن: -0
وصفت وبعد ذلك  ء غذائية(.)حيوان، كيميا ومن ثم صنفتها استترجت الآية الكريمة الكيانات: )أنعام، لبن، دم(.

 عملية بيولوجية لإنتاج اللبن.

 بِهِ  لَكُم ينُبِتُ *  تسُِيمُونَ  فِيهِ  شَجَرٌ  ومَِنهُْ  شَراَبٌ  مِّنهُْ  لَّكُم ۖ  "هُوَ الَّذِي أنَزلََ مِنَ السَّماَءِ ماَءً آية المطر والنبات  -3
روُنَ  لِّقَوْمٍ  لََيةًَ  ذلَِكَ  فِي إِنَّ  ۖ  َُلِّ الثَّمَراَتِ خِيلَ واَلَأعْناَبَ ومَِن  واَلنَّ  واَلزَّي تْوُنَ  الزَّرعَْ  اذ  2(88-82)اية: *"  ي تََ فَكَّ

ماء )عنصر طبيعي(، وثمرات استتراج الكيانات: تحديد الكلمات المفتاحية. وكذلك  المعالجة المسبقة: تضمن الآية الكريمة
 :المفاهيم)نبات/غذاء(، ورزق )نتيجة/غذاء للإنسان(. وصنفت 

 مجال الغذاء. ↔مجال النبات  ↔مجال البيئة 
ككائن حي منتج للغذاء، مما يعكس دورة بيئية   النباتاتكعنصر بيئي و  الماءعلاقة بين ثم بينت الَية الكريمة ال

 متكاملة.
 الخاتمة: 

موعة من وفي ختام رحلتنا في هذه الصفحات التي تناولت الاعجاز العلمي في سورة النحل توصل الباحث الى مج 
 النتائج، من أهمها: 

تحدياا خاصاا فعلى سبيل المثال، كلمة "شراب"  NLPمايزت اللغة القرآنية بالثراء الدلالي والرمزية، مما يجعل تطبيق أدوات 
في الآية قد تحمل معنى مادّي )العسل( ومعنى وظيفي )الشفاء(، وهو ما يتطلب نماذج قادرة على فهم تعدد المعاني 

(Polysemy.) 

علم النبات النحل، الأنعام. و علم الحيوان:سورة النحل على إشارات علمية في مجالات متعددة: منها : حوت 
 اللبن، العسل.  علم الغذاء والكيمياء الحيوية:المطر، الزرع، الثمار. و والبيئة:

الربط بين النحل والعسل مثل  .أنماطاً علمية مترابطةاظهر البحث أن النص القرآني لا يقتصر على الوصف، بل يقدم 
 والشفاء وهذا يعكس تصوراا للعلاقة بين الطبيعة والطب.

؛ إذ يظُهر أن النص القرآني يحمل إشارات دقيقة سبقت الاكتشافات التوازن بين الإيمان والعقلان هذا العمل يعزز 
ء الحقائق التجريبية. وهكذا يصبح العلمية، وفي الوقت نفسه يظل العلم وسيلة لفهم هذه الإشارات وتفسيرها في ضو 

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة في الكشف عن أوجه الإعجاز العلمي، ويُسهم في بناء جسر معرفي بين النص المقدس 
والاكتشافات الحديثة، بما يُدم الإيمان ويثري البحث العلمي. إن آيات سورة النحل بما تحمله من إشارات دقيقة حول 

الجبال والتوازن الأرضي، والماء والنبات والأنعام، ماثل نموذجاا حياا للإعجاز العلمي الذي سبق النحل والعسل، 
الاكتشافات الحديثة. ومع تطور أدوات التحليل الرقمي أصبح بالإمكان توظيف تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وغيرها في 
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يها وهذا ما تم تبيّنه من خلال النتائج المتحققة. ان هذا تفسير النصوص القرآنية واستتراج الأنماط العلمية الكامنة ف
التوظيف لا يقتصر على خدمة المسلمين فحسب، بل يفتح المجال أمام غير المسلمين للتعرف على القرآن من زاوية علمية 

يصبح الجمع بين  ومعرفية، مما يعزز الحوار الحضاري ويؤكد أن النص القرآني يجمع بين الهداية والإعجاز العلمي. وهكذا
الإيمان والعقل، وبين النص المقدس والتقنيات الحديثة، وسيلة مثمرة لدعم البحث العلمي، وتقوية اليقين، وبناء جسور 

 تواصل عالمية قائمة على العلم والإيمان معاا.
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